الطتعسة الأولى 


تقسديم 

كان المجاهدون المسلمين أشد el‏ و فى الحرب 3 صسامدین للعدو صهموق ل 
الجبال » وكيف لا يكون ذلك حا لهم وقد كان القرآن شعارهم والتقوى لبأسهم 
حتى شهد لهم أعداؤٌهم بذلك ٠ )١(‏ 


واذا كنا سنتعرض فى موضوعنا هذا لجانب من جوانب جهاد المسلمين 
فى سبيل الله فى جزء هام من أجزاء الوطن العربى الاسلامى كله , الا وهي 
مص › > مصرنا الغالية الحبيبة + LL‏ سنتعركن nee ula!‏ فى موآاجية هدو 
هددها باستمرار من جهة البحر لا الير © فماذ!ا GIS‏ مصيرة وماد کان 
موقفها ؟ ثم لماذ! هذا الاصرار على الهجمات البحرية بالذات على الشواطىء 
المصرية طوال العصور الوسطى ؟ | 


هل كان ذلك راجعا الى أن هذا العدى الممثل فى الروم (؟) «البيزنطيين» 
أدركوا أن العرب قوم مراكبهم الخيول وآنهم يجهلون ركوب البحر » وأن 
العبرة ليست بامتلاك شواطىء طويلة تمثد بحذاء البحر فى بلاد الشام وعصر 
وشمال افريقيا ‏ واثما العبرة بالقدرة على الدفاع عن هذه الشواطىء وبعبارة 
at‏ هل استغل الروم نقطة الضعف فى حركة التوسع العربية ابان الدور 
الأول من أدوارها وهى عدم وجود أسطول قوى يحمى فتوحات العسرب 


)١(‏ وصف أحد بطارقة القبط العرب الذين قدموا لفتح مصر فكان مما قاله عنهم 
agit‏ « أقواها قد هجرو!| الدنيا © فمنهم القارىء , ومنهم الذاكر ؛ لمباسهم الصوف , 
صغيرهم يوش كبيرهم وكبيرهم يرحم صغيرهم وصوت أحدهم لا plas‏ على الاخر ١‏ الذكر 
كلامهم والقرآن شعارهم والتقويي لباسهم والخوف من الله اليسيم » الواقدى فتوح 
الشام , ج ۲ ۲ ص 8١‏ تن ٠ ) ١‏ 

(؟) يعزف الروم ببنى الاصفر ¢ والاصش هو روم بن العيص بن اسحاق ( ياقوت 
الحموى : معجم البلدان . ج 5 مادة الروم gate‏ الفدا :' المشتصى فى أخبار البشي , 
١ +‏ , ص ٠ ) ٩۲‏ وسوف ثلتزم فى معالجتنا للموضوع الذى بين أيدينا بتسممية 
البيزنطيين باسم الروم وهى التسمية التى وصفوا بها فى ظل الاسلام وفى القرآن الكريم, 
خاصة وان موضوعنا يتناول هجماتهم على شواطىء pos‏ الاسلامية ٠‏ 


am & 3 


البرية » لذا شددوا هجماتهم البحرية خاصة على مصر )1( ؟ وريما ايد هذا 
الراى ما قيل عن الخليفة عمر بن الخطاب عندما الح عليه معاوية بن أبى 
سفيان فی غزو قبرس انه كتب 'الى عمرى بن العاص فاتح مص واول ولاتها 
المسلمين « أن صف لی البجر وراكبه فكتب اليه : انی رايت خلقا كبيرا 
Ay‏ خلق ۔صغي » إن ركد خرق القلوب وان تحرك اراع العقول 2 ٠١‏ وهم 
فيه كدود على عود ٠‏ ان مال غرق » وان نجا فرق › فلما قرأ عمر الكقاب 
كتب الى معاوية « وال لا احمل فيه مسلما أبدا » (4) ٠‏ 

آم أن as:‏ يرجم iol?”‏ احتمام الروم باليحر “المتوسط « بحر الروم » )°( 
.الى أن يظلوا داثما سادته ؟ 

والراجح أن العاملين تضافرا فى أصرار الروم على استمرار هجمادهم 


: )1( د٠‏ عبد الرحمن 'الراققى ب د٠‏ سعيد عاشور : فصر فى الحصور الوسطى . 
ص آلا ٠.‏ 
(4) السيوطى : تاريخ الخلفاء »> ص ٠ ٠١١‏ بل أن wel‏ المراجع الحديثة ذكر أن 
عمر ضاف قائلا : أن أى جندى مسلم أعن الى نفسه من كنوز اليوتان جميعا ٠‏ 
“How can I permit my soldiers to sail upen this unfathful and‏ 
cruc] sca ! By God a single Muslim is dearer to me than all. the treasures‏ 
of the Greeks ”‏ 
Aly Mohamed Fahmy : Muslim Sea-Power in. the Eastern Mediter-‏ 
ramean, p: 73.‏ 
sae ()‏ الويهم أضديف الى للروم لمسكنى أمسهم عليه من شماليه ؛ ويعبر عنه بالبدر 
الرومى ايضا ؛ وقد يعبر عنه بالمبحر الشامى ؛ لوقوع سبواحل الشام عليه من شرقيه. 
وء خرجه دن المحيط من بحر اوقيا نوس ابيان الاندلفن iy‏ العدوة من بلاد المغرب . ويسمى 
هناك بحر الزقاق boyy‏ قيل زقاق سبتة لجاىرتة لها . وهى هناك فى غاية 'الضيق 
( القلتشندى :.صبح الاعثى , ج ۲ > ص 5*0 ٠ ) 78١‏ وميس فى البحار احسن 
حاشبية من هذا البحر خان العمارآت فى السلدين .تة غير إمنقطعة وسائ البصر يعرض 
فى . شطوطها المفأون.والمقاطم وتتردد فيه سفن .المسلمين والروم يعبر كلا فريق الى جائب 
Aa!‏ سيواء ٠.فيغنمون‏ ربعا اجتمع .فيه الجيوش من المسلمين والرروم فى السفن فيجتمع 
لكل فريق Unde GL‏ حربية واكثن من ذلك فيكون حريهم فى الماء ) الاصطخرى : 
مسالك امالك « ص pall Geos .) ¥١‏ عدة جنر lays‏ القلقشندى .فى AUIS‏ صبح 
الاعشی = ه.ص ۲۷١١ 1٠١‏ فقال ( جزيرة قبوس. جزيرة روسن - جزيرة أقريطش — 
جزيرة المصطكى . Sage‏ (التفريب ‏ م«جزيرة .رتا جزيرة صفقلية' ‏ .جزيرة Ud pe‏ — 
جزيية فرسقة ‏ جزيرة اتعلطرة سه جزيرة السفاش — جزيرة ميوريقة — جزيرة يانسة 
وجزيرة قادس ٠‏ 


aul‏ هم Gaels,‏ وى انهم .كانوا يعقبريون حصي « انی #قاليم الاسراطوربة 
امدادا بالقمح » (1) وبسعتنى أخر « مخزن شمح القسطظينهة » CV)‏ بل انها 


كلنت اغنى اقاليم الامبراطورية على الاطلاق وأكثرها قيمة من الناحية 
الاقتصادية ٠» (A)‏ | 


وهذا ها عبر عنه gyre‏ بن العاص عندما حاول اقناع الخليفة عمر ين 
الخطاب بفتح مصى حين قال : « يا "مير المؤمنين ثاذن لى فى أن أصير الى 
مصر GU‏ أن فتحناها كانت قوة للمسلمين » وهى من اكثر الأرض 
أموألا (Ay » tot‏ 


لذلك قيل أنه بعد أن فقدت دولة الروم مصر بعد فتح العرب لهأ « فقدت 
مصدر الثروة والقوة واضطرت أن تنكمش داخل حدود منطقة النفوذ 
الجغرافى القسطنطينية » ٠ )٠١(‏ 


فاذا أضفنا الى ذلك أن مدينة الاس كندرية كانت تلى فى المكانة 


G. Ostrogorsky : History of the Byzantine State, p. 95.‏ ,6 
والمقصود هنا الامبراطورية البيزنطية ٠‏ 
Caan. Med. History. V. IV. Part I. p. 19.‏ .7 
.ويضيف ففس المرجع ص ۳۹ أنه بعد فتتح العرب لمصر كتشف أمر الاسناطيل المحملة 
بالقمح التى .كانت clad‏ من الاسكندرية تكمصدر أسلسى لامداى العاصمة البيزنطية ٠‏ 
Û: Ostrogorsky : Op, Cit, Bp. 115.‏ .8 
)4%( اليعقوبى : تاریخه ‏ ج ۲ -ص ٠ ۱٤۸ ١47‏ ولهناا فعندسا فتحم عمرى بن 
المعاص مصر وأتى خطايه 'الى الخليغة عمر » خر ساجدا وكتب الى سرو « أن يصمل 
طعاما مى البحر الى المديثة.يكفى Sale‏ المسلمين حتى يصير الى سال الجار فحمل طعاما 
الى القكئزم ,ثم سحمله فى البجر فى Cute‏ مركبا » فى المركب شلاثة آلاف اردب وأقل 
وأكلثر حتى -وافبى الجار » ( اليعقوبى : تاريشه . ج ۲ , ص 104 ) ومنذ ذلك الوقت 
امنتمرت .مصر فى اعداد الحجان بالقمم ٠‏ 
(Aly. Nfohamed Fahmy : Op: Cit:, p. 16)-‏ 
Louis: Bréhier : Vie et Mart de’ Byzanca, p: 7‏ ;10 


1 سس . 


القسطنطينية مباشرة » وربما تكون قد فاقتها فى أهميتها کمرکز تجارى CNN)‏ 
وأنها كانت .بها عظم كنائس الروم حتى أن هرقل (VY)‏ امبراطور الروم WN)‏ 
ب VE)‏ م) عندما ple‏ بتوجه العرب بقيادة عمرى بن العاص لفتح SE poe‏ 
٠‏ لئن ظفرت العرب على. الاسكندرية ان. ذلك انقطاع ملك الروم وهلاكبه 
لأنه ليس للروم كنائس أعظم من كنائس الاسكندرية » ٠ )١8(‏ 


(\é) » كأنت محصر « لصتم السفن الحردية لها وللدولة الييزذطية‎ elas 
: وذلك بعد انتهاء الدور الأول هص الفتوحات‎ 


وحنی laste‏ أسثولى المسلمون على مص وعلى يلاد الشام « لم تعترف 
الاميراطورية البيزنئطية بضيا ع هذين الاقليمين دل | عتبرتهما واقعين تحت 


)1( د“ سعاد ماهر : البحرية فى مصر الاسلامية وآثارها الباقية . ص 9ه , 

thes ٠ 5‏ عبد العزين فرج : العلاقات بين الامبراطورية البيزنطية والدولة الاشوية حتى 
منتصف القرن الثامن الميلادى » ص 5ه؟ ٠‏ هنا تذكر الاستاذة الدكتورة معاد ماهر 

أن تاسيس القسطنطينية ادى الى اضعاف الملاحة المصرية والتجارة الخارجية » أذ تحوات 
صادرات الشرق الاقصى اليها عن طريق الخليج الفارسى . ثم جزيرة العرب والشاه 
على ظهر القوافل بدلا من عبورها البحر المتوسط ٠‏ الا أن ذلك لم يطل أمره , أذ اضطر 
الامبراطور جستنيان فى القرن السادس الى العودة الى طريق البحر الاحمر والثقور 
المصرية بعد أن قطع الفرس طريق القوافل الاڻى من الخليج الفارسى , وهكذا عادت 
للاسكندرية مكانتها الاولى وأصبحت اعظم مدن البحر المتوسط » وفاقت اهميتها كمركز 
تجارى Teal‏ القسطنطينية عاصمة الدولة ٠‏ 

(ENV gare Dae اسمه بالرومية أوقليس ( القلقشندى : صبح الاعشی‎ (VY) 

Negs » ؛ المقريزى : الخطط‎ 7١ Ga ابن عبد الحكم : فتوح مص وأخيارها‎ (YY) 
٠ ١١9 هن‎ Ve السيوظى : حسن المحاضرة‎ , 7١5 ص‎ 

(V8)‏ د“ سعاد ماهر : البحرية فى عص الاسلامية ٠٠٠‏ > ص VE‏ ° ويضيف نفس 
المرجع أن الاسكندرية كانت مقر تلك الصناعة » وان هذه السفن الحربية كانت على 
نوعين » نوع كبير الحجم ويمكن أن نسميه البوارج ؛ وتسع السفينة منها الف رجل , 
وتوع صغير ويمكن تسميته الطرادات وكائت الواحدة منها تسم مائة رجل كما كانت 
مهمتها السير السريع واللف حول السفن الكبرى ٠‏ وقد ساعد على ازدهان صناعة السفن 
هذه أن عص كانت تنيت ذوعا من الكتان تصلح أليافه صلاحية تامة لعمل الحبال وادوات 
السفن فقد ورد فى كتاب البلدان..لابن الفقيه « ومن عجائب مص نوع من الكتان اسمه 
( الدقس ) lS‏ تصنع Ade‏ حبال السفن وكانت تسمى ( القرقس ) ٠‏ 


-— + = 


احتلال ve‏ هوّقت ٠‏ وظلت تلك السياسة البيزنطية مطبقة حتى 557 م / 
VE‏ ھ وكان من آثارها أن بيزئطة لم نقم أى تمييز جمركى ضبد مصى والشام 
GY‏ التمييز الجمركى يعنى الاعكتراف بان مص والشام بلاد أجنبية 
عنها » ٠ (V0)‏ 


)12( د٠‏ وسام عبد العزين : العلاقات بين الامبراطورية البيزنطية والدولة 
الاعوية ل ص 5117 : 


الاب الأول 


الروم والشواطىء المصرية حتى موقعة ذات الصوارى 


الفدمل الأول : الروم والاسكتدرية ٠‏ 


الفصل الثانى : موقعة ذات الصوارى ٠‏ 


ت aw‏ 
الروم والاسكندرية 


عندما فتح العرب حصن بابليون )١(‏ فی ابزيل 15١‏ م (۲) / ۲۰ ھ CY)‏ 
كانت الاسكندرية العاصمة )٤(‏ + هى الجزء الوحيد الذئى' تبقى للروم فى 
prin‏ )0( 6 وهو ما عبر ade‏ الواقضدى على لسان المقوقس عندما قال للغرب 
الفاتحين عندما تقدموا نحو الاسكندرية » ٠٠١‏ وقد ملكتم منا مضر: والصعيد 
وأكش الريف ء وقد بقى فى أيدينا هذه الجهة Lay‏ نحن منازعوكم فيما أخذتموره 
هنا )١( » ٠٠‏ 


وقد مر بنا كيف كانت الاسكنذرية تتمثم بمكانة' دينية واقتصادية هامة 
بالاضافة الى انها كانت « المركن الأكثر تالقا للحضارة الهليتية و النمط العريق 
للحداة المصرية الدامم و الخالد دون أى تغببر فى وادى الثيل » OV)‏ 


وکانت حتی القرن اا الیلادی تعتبر | Asal‏ ابي في العالم س fal‏ 
مكان آخر فى ذلك الوقت ولا (A) “a‏ هدا 33 أن الاسكندزية کاتت كبناى 


) حوادث سنة عشرين ( ياب اليون‎ ٤ یسه الطبرى فى تاريخه 6 ج‎ )١ ٠ 
: ابريل ) د٠ السيد الياز العرينى‎ ١9 الفصح يوام الاثنين‎ wie (؟) كان ذلك يوم‎ | 
',' ٠ ENA وحار البيزنطية . صن‎ 
اختلف فى السنة التى تم فيها فتح مصنر'فبيئما يذكر ابن عبد الحكم أنها فتضت‎ )١ 1 
يذكر الطبرى أنها فتحت‎ ) 8١ وأخبارها 2 ص‎ poe ين ( ابن عبد الحكم : فتوح‎ 
5 ألقضاهء م هن‎ — ial الكندى : كتاب‎ “Sis ' » سئة « ست عشرة = عشرين‎ Lal 
ابراه ا‎ “aoe ENY المرجه السايق ۶ شمن‎ : ul ل السند الباز‎ (t) 
r £4 cpa ۲ البيزنطية والدولة الاسلامية‎ 4s gba! pany! 
Aly Mohamed Fahmy : Op. Cit., p. 78. 
5. Bernard Lewis : The Arabs in History, Hutchinson of London, 
p. 54. | 
AY »ص‎ Y الواقدى : فتوح الشام > د‎ (V) 
7 Christopher Dawson: Le Moyen-Age, et ‘es Origines de L’Europe, 
p. 146. 
$. Alfred J. Butler : Arab Conquest of Egypt, p. 291. 


= 1) = 


المدن ا رة والمركز الأول للنشاط السياسى والاقفتصادى والثقافى طوال 
spac‏ اليطالمة والرومان (5) ٠‏ 


والواقع ان الروم كانى! يدركون جيدا أهمية الاسكندرية التجسارية 
والحربية والبحرية » ويعرفون جيدا أيضا أنه ان لم يتم استيلاء العسسرب 
على الاسكندرية فلا فائدة من استيلائهم على مص كلها ان تظل الاسكندرية 
شوكة فى جانبهم )٠١(‏ ` 


بدا الروم يشعرون بخطورة الفتوحات العربية بصورة أكش جدية عندما 
نجح عمرو بن العاص فى دخول مص yy‏ يتقدم نحى الاسكندرية وقد تجسم 
ذلك الخطر فى قول ملكهم هرقل « ما بقاء الريم بعد الاسكندرية » )١١(‏ وذلك 
عندما yal‏ بالاستعداد حتى يخرج لقتال المسلمين ينفسه اعظاما اللاسكندرية, 
ولذا أمر ألا يتخلف die‏ أحد من. الروم مؤكد| أنه « مأ بقي للروم بعد 
الاسكندرية حرمة » (؟١) ٠‏ 


وبمعنى yal‏ أدرك الووم أن الاسكندرية ‏ وليس حصن بابليون. ب هى 


واذا كانت المصادر العربية المختلفة قد أفاضت وأسهبت فى الحديث 
عن شنح | لسلمين للاسكندرية ء شانئا nad‏ أنفسنا مضطرين للتوقف قليلا 
أعام أقدمها وشو الواقدى › فنعثر على رأى فريد له فى كتابه « فتیو۔ 
الشام ». هود اھ ان قا نلك فم الاسكتدرية کان خالل 1 الوليد )&\( 6 والراجح 


)4( د٠‏ عبد الرحمن الراقفى » د٠‏ سعيد عاشون : مصرقى العصون الوسطى , 
ص ۲۷ . 

١ ١١ سیدہ كاشف . مصر فى فچر الاسلام . ۱۹۷۰ . ص‎ td )٠١( 

)14( أبن عبد الحكم : فتوح pom‏ والخبارها » ص 7 ٠‏ 

٠. 3١9 ص‎ , ١ السيوطى : حسن المحاضيرة » ج‎ (VY) 

> عبد الرحدن الراقفعي ؛ ده سعيد عاشور ؛ وخر فى العصور الوسطلى‎ ٠د‎ .)١١( 
. ۲۸ ۲۷ ص‎ 

٤)الواقدی‏ : فتوح الشام , ج ۲ , ص إلا :۸1 . 

يقول الواقدى ما ملخصه ان ابن المقوقس ‏ ويسميه ارمطوليس ‏ لما انهزم أماء 


ma 37 


أن هذا الراى به شىء من التتحريف فى الكتاية J"‏ النسغ Heal ٤‏ نبد wid.‏ 5{ 
مضطرين الى عدم الاعتماد عليه مطلقا » خصوصا واتنا الم نعثز فى أى 


وهم 
hte‏ 


المسلمين توجه الى الاسكندرية ثم بلغه فتح. مصى فعن عليه ذلك ٠‏ وبعث عدة عراكب من 
الاسكندرية شحنها بالرجال وطلب منهع أن يباغتوا سواحل بلاد الشام وينقضوا بهجوم 
على المسلمين . وبالمفعل سارو! الى سواحل الرملة وباغتوا المسلمين بهجوم وقتلوا منهم 
رجالا وإخذوا عددا من الاسرى » وعدة غنائم أخري ؛ ويقال أن عدد الاسرى يلغ حوالى, 
الف وحائة . فوضعوهم فى المراكب وعادىا! الى الاسكندرية ٠‏ عندئذ أرسل ايا عبيدة بن 
الجراح لمعمرى بن العاص يخبره بذلك ويحذره من صاحب UWS)‏ ؛ فلما وصسسل 
الخطاب الى عمرو صعب عليه وارسل الكتاب الى خالمد من الوليد Ss‏ اليه بحثه 
بالمسير الى الاسكندرية ٠‏ أما عن أسرى المسلمين فقد أرسلهم ابن المقوقس الى أحد 
الاديرة ويسمى « دير الزجاج » وبعث معهم قوة تتكون من الفين من الرجال ٠‏ لكن 
alle‏ عرف أخيارهم فتوجه اليهم ومعه شرأحبيل بن diame‏ وعاهر بن ربيعة ويزيه بن 
اہی سفیان وهاشم سن سعيد القعقاع وغيرهم وتمكن هى ورفاقه عن تشقيس الاسرى 
امسلمين وقتلوا من أعدائهم سبعماتة وأسروا الغا وثلثمائة ثم توجهوا الى الاسكندرئة 
ومعهم . pal pul‏ من القيط i ٠‏ 

وفى نفس الوقت كان ارسطوليس قد أرسل الى ملك يرقة المسمي (كيماويل) وطلب 
ain‏ النجدة بعد ان حذره من العرب 6 وبالفعل أرسسل ملك برقة لنجدته حجيشا مكونا 
من اريعة الاف ٠‏ 

كذلك أرسل ملك برقة كبير البطارقة عنده وألذى كان يسمى سطيس الى المقوقس 
يبشره بقدوم النجدة اليه » فلما وصل هذا البطريرك الى الاسكندرية طلب منه امن 
المقوقس أن يتدخل فى الصلح بينهم ٠‏ 

. فلما وصل البطريرك عند خالد بن الوليد دار بينهما .حديث جدد سطيس على اثره 
اسلامه على يد خالد ثم حذرهم من شقيق ملك برقة الذى سياتى بعده لمحاربتهم وان 
ملك الاسكندرية يريد صلحهم على أن يعطيهم شيئا من JU!‏ ويسلم اليهم قوما من 
أصها بهم كلنوا قد اخذوهم من ساحل الرملة » فعا كان من alla‏ الا أن أخبره يأثهم 
قد فك الله أسرهم وجمع بهم شملهم Made ٠٠١‏ أسقط فى يد ابن المقوقس وطلب من 
أرباب دولته الاستعداد quad‏ العرب حتى تصلهم نجدة ملك برقة ٠‏ 

lay‏ أن التحم ابن المقوقس بالعرب الفاتحين حتى ارتعدت فرائصه ؛ ففر هاربا الى 
جزيرة كريت وأخذ معه Ul gel‏ وحریمه واولاډه ٠‏ 

وعندئذ توجه آهل الاسكندرية الى خالمد فقال لهم « غير الناس هن مدر وعفا 
ونريد منكم ماتة ألف مثقال ذهبا صلحا عن أنفسكم pSallaty‏ وندعوكم بعد ذلك الى 
الاسلام ؛ فمن أجاب منكم كان له ما GL‏ وعليه ما عليتا ومن عدل عن ذلك أخذنا مه 


سس 
Epil‏ 


س \é‏ س 


مصدر )١15(‏ آخر على أية اشارة تعضد هذا الرأى ٠‏ 

فاين عبد الحكم مثلا يذكر أن عمرى بن العاص كان قد أرسل الى الخليفة 
jee‏ بن الخطاب . أثثاء حصار حصن بايليون ‏ يطلب المدد « فامده يأريعة 
آلاف رجل » على كل الف رجل منهم Jay‏ مقام الألف » وهم الزبير بن 
العوام والمقداد بن عمرى وعبادة بن الصامت وعسلمة بن مخلد ٠ (VV)‏ 


Veal حاصرها بنفسه شهرا ؛ قلما‎ (VY) تقدم عمرى لفتح الاسكندرية‎ Loli 
قد كنت‎ ٠٠١٠ « فى فتحها بعث اليه عمر بن الخطاب من يستحثه على فتحها‎ 
وجهت اليك اربعة نقر وأعلمتك أن الرجل منهم مقام الف رجل على ما كنت‎ 
أعرف الا أن يكونوا غيرهم ما غيرهم » فاذا اتاك كتابى هذا فاخطب الناس‎ 
وحضهم على قتال عدوهم ورغبهم فى الصبر والنية وقدم أولئك الأربعة‎ 
فى صدور الناس وليكن ذلك عند الزوال يوم الجمعة فانها ساعة تتنزل الرحمة‎ 
* (NA) ففعل عمرى ذلك ونخصره الله‎ ١ » ووقت الاجابة‎ 


الجزية هن السنة التالية عن كل day‏ وغلام بلغ الحلم اربع دانير , فوافقوا على ما 
شرطه عليهم ٠‏ 


وجمع lal‏ الاسكندرية المال وعضوأ به الى خالد وبنى فيها المساجد aly‏ 
كنيستهم العظمى فجعلها جامعا وترك لهم اربع كنائس وكتب الى عمرو بن العساص 
يخبره بفتح الاسكندرية حفر ج وركب وترك موضعه ابا ذر الففسارى وذهب الى 
الاسكندرية وبنى فيها جامعا ced‏ الريض ٠‏ 

وهكذا نستنتج من‌|ارواية الواقدى هذه أن الاسكندرية)فتحت Luly le‏ خالد ين الوليد 
تحت Eyal‏ عمرى ge‏ الغاص . لكن بقية االصاتار والمراجم تعطينا رايا مالفا تماما 
لذلك ٠‏ يل انها لم تك على الاطلاق اسم لالد بن الوليد ٠‏ 

)12( على سبيل المثال لا الحصر : ابن عبد الحكم : فتوح pos‏ وأخبارها . ص 
۲۲١ 6١‏ , البلاذرى : فتوح اليلدان , ق ۲ .ا ص 14 — 5٠١‏ , الطيرى Ada lis‏ 
احداث سسنة Yo‏ ه > ابن عبد البر : الاستيعاب فى معرفة الصحابة , القسم الشانى 
حرف الخاء » ص EVV‏ "ابن الاتير : امد الغابة فى معرفة.الضتتقابة , المجلد الثانى. 
ص ١21١١ 31٠١‏ أبن تحجر العسبقلانى + تهذيب التهذيب ؛ ج ۸ , ص “لاه . 

)١١(‏ أبن عبد الحكم : فتوح poe‏ وأخبارها ٠‏ ص ١ 5١‏ وهنا يذكر أن البيضضن 
Cyndi‏ خارجة بن حذافة بدلا من مسلقة يبن مخلد ٠‏ 

(YE gare حاتتصبر‎ gut #غبد"اللقكم‎ gabe) تقدم اليها من الفسطاط‎ (VV) 

٠ ابن عبد الحكم : المصدر السابق » ص الا‎ (\A} 


` 2: 10 = 


ويفهم مما سبق أن القادة الأربعة السابق ذكرهم هم الذين Nigh yt‏ ققح 
الاسكندرية تحت امرة عمرى ٠:‏ ثم يعود ابن عبد الحكم فيعطينا رواية أخرى 
وهى أن عمرى:بن العاص استشار مسلمة بن مخلد فاشار. عليه GU‏ يختار Mey’‏ 
من:أصحاب رسول الله له خيرته وتجاريه » فيكون sili ga‏ المشتلمين فى .فنع 
الاسكندرية « أرى .أن تنظر الى رجل له معرقة وتجارب من أصحاب رسول 
dil‏ صلعم فتعقد له على الناس فيكون هو gall‏ يباشى القتال ويكفيك » واشار 
عليه ياختياى عبادة بن الصامت ٠‏ وبالفعل استدعى عمرى عبادة وعقد + وولاه. 
قتال الروم . فتقدم عبادة مكانه فضاف الروم وقاتلهم ففتح الله على يديه 
الاسكندرية » ٠ (VA)‏ ظ 


أما البلاذرى- )+1( فقد فصل لنا الحديث من كيفية دهول ee‏ بن 
العاص | Lage dg yay‏ ذكر أن عمرو سار حدى stu!‏ الى الاسكندرية )¢ 
موحد أهلها حستعدين لقتاله م وكأن القبط يجبون المي ادعة » فاأرسل الي : 


(13)'آبن عبد اللحكم” : المصدر السابق نفس الصفخة ٠‏ 

هنا يذكر ابن عبد الحكم . ص 51 أن عبادة بن الصامت كان قد اختارة عمرو “Ot‏ 
العاص 'للتفاوض ياسم المسلمين الفاتحين قبل عقد الصلح بين المسلمين والمقوقش وفتج 
مصر ٠‏ وكان عبادة أسود اللون . فلما ركبوا Gill‏ الى المقوقس ودغلى ا“ عليه تقدم 
عبادة فهابه المقوقس لسواده . فقال نحوا عنى هذا الاسود وقدهى!ا pad‏ يكلمفى 'فقالموا * 
جميعا أن .هذا الاسود اقضلنه رايا وعلما وهو سيدنا؛ وخيرنا والمقدم علينا وافعا نرجع 
جميعا الى قوله ورأيه وقد اس الامير دوننا بما أمنه به وآمرنا أن لا TMA phy daly AAS‏ 
دقال وكيف رضيتم أن يكون هذا الاسود افضلكم وانما ينبغى أن٠يكون‏ هو دونكم قالوا كلا 
انه وان :کان أسود كما ترى قانه من أفضلنا سابقة وعقلا ورايا .وليس يتكر المس و لد 
فينا ٠٠‏ فقال المقوقس لعبادة تقدم يا أسود وكلمنى: برفق فانى' أهاب سوادك وان اشتد 
كلامك على ازددت لذلك -هيبة. ٠‏ فتقدم اليه عبادة فقا قد' سمعت مقالتك وان Crash‏ 
uid‏ من اصنحابى الف رجل aged‏ كلهم اشد سوادا منى وأفظع منظر! ولو رايتهم 
لكنت sad‏ لهم منك لى ٠۰‏ وأنا قد ولیت وادہر شبابى ٠٠‏ إن GLA‏ أحدنا من 'الدنييع ٠‏ 
US‏ يأكلها يسد بها جوعته لليله ونهاره وشملة يلتجفها ٠‏ فان كان أحدنا Y‏ يملك 
الا ذلك lis‏ وان al cls‏ قنطار هن ذهب أنققه فى .طاعة الله ٠٠‏ فلما سمع المقوقس ذلك 
منه. قال “لمن جوله , لقد هبت منظره وأن قوله nad‏ .عندى من منظره ' 0 

)1°( البلاذى ٠‏ فتوم البلدان ق ۲ ص ۳۰۹ ٠ "٠١.‏ 1 

(١؟)‏ كان ذلك سنة ۲۰ د / ١4١5م‏ ( م٠‏ ابراهيم العدوى : الاهيراطورية البيزئلبة ' 
والدولة الاسلامية > ص ٠ ) ٤١‏ 


VL 


القوقس, EVM),‏ بيطلب المهادنة الي مدة فرفض عمري بن العاص « قامر المقوقس 
النساء. أن يقمن على. سور المدينة مقبلات بوجوههن الى المسلمين pangs‏ 
بذلك » ۰۰ bed‏ کان من, عسرى الا أن. أريسل لله قائلا : « انا.قد be Gal,‏ صنعت 
وما .بالكثن غلبا ما غلبنا . فقال المقوقس. لأصحابه. ٠١‏ قد صدق. هؤلاء 
القوم » I gape‏ ملكنا من دار مملكته حتبى ادخلىه القسطنطينيية ‏ فضحن أولى 
بالاذجان .« «ياغلظوا! at‏ القول, galy‏ الا المحارية ٠٠٠‏ » فما' كان مين. المقوقس, الا 
أن قصالج مع عدرو بن العلص.فبلغ ذلك. سرقل ملك الروم « فسخط اشد السخط 
وأنكن اشد الانكار. وبعث الجيوش فاغلقوا أبواب الاسكندرية وآذنوا عمرا. 
بالحرب » 59) ٠‏ 


هنا.. نتوقفب عند. خطاب حتوقل الذي آرسله كتصين سباش ورد قاطم؛: علس 
موقف المقوقسن من المسلمين وكيف-آن..هوقل كان يستبعد أي تصيرف من اللقوقسن. 
ينتبج. نه التنازل aly‏ عن شير واحد. من أرض pene‏ الى جانب ما تضمنه . 


(TY)‏ المقوقس أو كيرس ( د“ سيده كاشف : مصر فى فجر الاسلام . ص 8 . وهو 
نفسه ( قره ( الذي يشإر اليه فى | 
Agapitus : : Kitab Al-Unvan : Patrologia Orientalis, 7 Vit. 3 471.‏ 
کان یرس إسقفا لفاسيس . Phasis‏ الواقعة بالقرب من القوقاز ٠‏ وربمسا 
كان ناك ھی سبب تسسیټه۔یالقو‌قازى » وهى. أيضا الاصل الحقيقى للفظة اللقوقس وهى 
الإسم. الذى نقرام فى,.النصوص. العربية والقبطية وفى سنة WY‏ م أقر هرقل صورة. 
التوفيق التى, تقهى. بان يمتنع الناس عن الخوض .فى الحديث. عن كنه طبيعة المسسيع 
lees‏ اذا بكان. له جمفة واحدة Glide. gi‏ » ولكن عليهم cl‏ يشهدى! أن له Salyl‏ يأبحدة.. 
ody ll‏ هرقل كيرس بطريركية . الاسكندرية وامرد أن يجسع المذهبين المولوفيزيتى 
والاخلقدونى في المذهب الجديب وهى المذهب الموئوشوليتى ( د٠‏ السيد الباز العرينى: عصر 
البيزنطية.» ص 595 ٤٠١ 2 ٤٠: YAY‏ ب 4٠٤‏ ) وبذلك أخطة الامبراطور هرقل 
ووقع. فيما وقح فيه الامبراطوصس جستئيان ( CVV‏ . 516 م ) من اسناد الرئاسة الدينية 
والسيلسية لشخص واعهد هو قيرس gl‏ المقوقس ( د٠‏ سيده كاشف : poe‏ فى فجسر 
٠ pel‏ ضري 8 ) .. 
)١( .‏ أبن aac‏ الحكم ٠‏ فتوح مص وأغبارها » ص VY‏ . المقريزى : الشطط.؛ + ١‏ 
ص ۲۰۲ ٠‏ كان عمرى بن. العاص قد فرضن .على الروم الذين يرغبون فى البقاءء فى 
الاسكندرية مثلما فرض على القبط ٠‏ أى دوئارين على كل منهم ( امن عيد د : فقتو 
nes‏ وأخبارها س .*) ) ٠‏ 


oe TY 


من استخفاف بقوة المسلمين ٠‏ وفى نفس الوقت نحس فيه بمسدى صدق 
"ماسيس المقوقس ويعد نظره فى الحكم على المسلمين الفاتحين الذين Ngee‏ 
Lal!‏ بالآخرة ٠‏ ققد ela‏ فى خطاب هرقل للمقوقس : « ٠٠٠‏ أن عندك 
من الروم بالاسكندرية ومن معك IST‏ من مائة الف معهم العدة والقوة ٠ ٠‏ 
فعجزت عن قتالمهم » ٠ (VE)‏ فما كان من المفوقس الا آن عقب على هذا الخطاب 
بقوله : « وألله انهم على قلتهم وضسعفهم أقوى واشد متا على كثرتتا 
وقوتنا ٠ (TS) » ٠٠‏ 


والحقيقة أن المقوقس كان قد طلب من عمرو ثلاثة مور : الأول آلا ينقض 
الصلح مع القبط OY‏ رآيهم مثل daly‏ « قد جعلت كلمتى وكلمتهم على ما 
عاهدتك فهم متمون لك على ما تحب ٠‏ والثانى الا يصالح الروم يعد ذلك 
وان يجعلهم « Uni‏ وعبيدا فانهم آهل لذلك » وآنه برىء منهم ٠‏ والثالث أن 
يأمر بدفنه بالاسكندرية فاجابه عمرى على ما طلب ٠ (TV)‏ على أن يقيمى! له 

(4") أبن عبد الحكم : فتوح pos‏ وأخبارها ٠‏ ص VV‏ © السيوظي : حسن 
المحاضرة . د ١‏ ص لا١١ Leng ٠‏ جاء فى خطاب فرقل : د انما اتاك ون العرب Gal‏ 
عشر الف وبمصر من يها من كثرة عدد القبط ما لا يحصى فان كان القبط كرهى! القتال 
واحبوا أداء الجزية الى العرب واختاروهم عليئنا هان عندك بمصى من الروم بالاسكندرية 
ومن thee‏ اكثر هن Tile‏ الف معهم العدة والقوة , والعرب وحالهم وضعفهم على ما قد 
رايت فعجزت عن قتالمهم ورضيت أن تكون il‏ ومن معك عن الروم فى حال القبط .أذلاء؛ 
آلا تقاتلهم انث Gay‏ معك من الروم حتى ized‏ أو تظهر عليهم فانهم فيكم على قسدر 
كثرتكم وقوتكم وعلى قدر قلتهم وضعفهم كاكلة ٠‏ تناهضهم القتال ولا يكون للك راى 
غير ذلك ٠‏ وكتي ملك الروم بمثل ذلك كتابا الى جماعة الروم ٠‏ 

)19( ايبن عبد الحكم : فتوح pos‏ وآخبارها . ص ۷۱ ۰ كان ود المقوقس : « والله 
انهم على قلتهم وضعفهم أقوى وأشد منا على كثرتنا وقوتنا ٠‏ ان الرجل الواحد منهم 
ليعدل مائة رجل هنا وذلك انهم قوم الموت cat‏ الى أحدهم من الحياة , يقاتل الرجل 
منهم وهو يستقتل ويتمنى الا يرجع الى آهله ولا بلده ولا ولده ويرون ان لهم لجرا 
عظبما فيمن قتلوا هنا ويقولون أنهم ان قتلوا دخلو! الجنة ولبس لهم رغبة فى الدنيا 
ولا Bal‏ الا قدر بلغه العيش من الطعام واللباس وتحن قوم نكره الموت ونحب الحياة 
ولذتها فكيف نستقيم تحن وهؤلاء ٠٠٠‏ ويدكم lel‏ يرضى احدکم أن يكون Liat‏ على نفسه 
atlas‏ وولده بديئارين فى السثة ٠٠‏ , 

)1( ابن عبد الحكم : المصدر السابق 2 ص "7 , المقريزى : الخطط › ج ON‏ 
ف «YOY‏ اوا : كبن لے ا 

) هجمات الروم ) 


- VA w 


الجسور والائزال والضيافة والأسواق من الفسطاط الى الاسكندرية ففعلوا 
ذلك » وصار القبط معهم يعاونونهم على قتال الروم » (7؟) ٠‏ 


والواقع أن ( كيرس ) بعد أن عقد الصلح مع عمرى بن العاص قرر 
أن Gan‏ الى الامبراطور هرقل بشروط الصلح فان أقره نفذه » وبمقتضى هذا 
الصلح قبل البطريرك كيرس الاستسلام ودفع الجزية » وان تتوقف الأعمال 
العدائية » غير أن بيزنطة تلقت الرسالة لقاء يالغ السوء , ودعا هرقل كيرس 
الى القسطنطينية ليشرح له موقفه الذى بلغ فى نظره حد الخيانة ٠‏ واساء 
الاميراطور استثقبال كيرس › وجعل الأخير يدافع عن نفسه قائلا ان ما عرضه 
من دفع الجزية لهم أى للعرب يمكن تدديرها يما يقزره من ضريبة على 
متاجر الاسكندرية وسلعها ٠‏ ولوح بانه عرض على عمرى بن العاص أن يتزوج 
ابئة الامبراطور المسماه ‏ 15000618 املا فى أن يؤدى هذا الى اعتناق 
عمرى للمسيحية » غير أن الامبراطور اشثد فى لوم ( كيرس ) ؛ لأنه فرط فى 
ذهب مص الى المسلمين واتهمه بالخيانة وآمر بعزله وسلمه الى حاكم 
القسطنطينية فانزل به المهانة ثم نفاه من البلاد (8؟) ٠‏ 


اما الطبرى فيعطينا رأيين عن كيفية اتمام عمرى بن العاص فتح 
الاسكندرية + أولهما نقله فى الأصل عن أحد جنود الجيش الذى اشترك هم 
عمرى فى فتح مصر والاسكندرية ٠‏ ذكر فيه انه بعد فتح بابليون وصل الجيش 
الى بلهيب » وهى قرية من قرى الريف يقال لها قرية الريش » وكانت سبايا 
المسلمين قد بلغت المدينة ومكة واليمن > فأرسل صاحب الاسكندرية الى عمرو 
يقول : « انى قد كنت اخرج الجزية الى من هم أبغض الى منكم معشر العرب. 
لفارس والروم « فان حببت أن أعطيك الجزية على أن ترد على ها أصبتم من 
سبايا آرضى فعلت » ` 


(YY)‏ اين عبد الحكم : المصس السابق » ص ۷۳ » المقريزى : الخطط . ج ١‏ . ص 
٢‏ , السيوطى : حسن المحاضرة . ج ١‏ ص ٠ VIA‏ وبذلك يكون القبط قد ساعدوا 
عمرا iM‏ تقدمه من القسطاط الى الاسكندرية ‏ ولمم يقفوا ضمده مع الروم كما ذكر 
ابن خلدون : العين . ج ۲ . ص ١١١‏ « سار عمرى الى الاسكندرية فاجتمع له من 
بينها وبين الفسطاط من الروم والقبط فهزمهم وأثخن فيهم » ٠‏ 

٠ 6١1 ENG السيد الباز العرينى : مصر البيزئطية , ص‎ +s (VA) 


هك 15 - 


فاستاذنه عمرى فى أن col, dab‏ الخليفة عمر فى ذلك الأمر « أن 'ورائى 
أميرا لا أستطيع أن أصنع مرا دونه » وبالفعل جاء رد عمر بان يرد لھم 
pallu‏ وياخذ منهم الجزية « لعمرى لجزية قائمة تكون لنا ولمن بسنا من“ 
المسلمين أحب الى من فىء يقسم » وأن يخيروا ما بأيديهم من السبى بين 
الاسلام وبين دين قومهم ٠‏ فمن اختار دين قومه وضع عليه من الجزية ` 
ما يوضع على lat‏ دينه ٠‏ اما من وصل الى مكة والمدينة واليمن من السبى 
قلن يستطيع رده ٠‏ فوافق صاحب الاس كندرية على تلك الشروط وفتحت 
الاسكندرية (9؟) ٠‏ | 


اما الراى الثانى فيقول أنه Louie‏ وصل عمرى بن العاص الى بابليون 
ولدق به الزبير ٠‏ لقيهم هناك gal‏ مريم جاثليق مصر ومعه الأسقف ٠١‏ بعثه 
المقوقس لنم بلادهم » فقال لهم عمرو ١‏ انتما راهيا آهل هذه البلدة فاسمعا ٠‏ 
ان الله عن وجل بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وآمره به وأمرتا به 
محمد صلی الله عليه وسلم ٠٠‏ ثم مضى صلوات الله عليه ورحمته وقد قضی 
الذى عليه ٠٠‏ وكان مما امرنا به الاعذار الى الناس فنحن ندعوكم الى الاسلام 
فمن أجابنا اليه فمثلنا . ومن لم يجبنا عرضنا عليه الجزية » *٠‏ ومما عهد 
اليذا أميرنا : استوصوا بالقبطيين خيرا ٠‏ فان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أوصانذا بالقبطيين خيرا ٠٠‏ » فطلبوا أن يعطيهم عمرى مهلة خمسة ايام ليردو! 
عليه ٠‏ فلما رجعا الى المقوةس واراد أن يجيبهم الى طلبهم رفض أرطبون . 
٠‏ وام بمناهدتهم » فلما مرت المهلة دون رد أرسل. عمرى الى الاسكندرية 
عوف بن مالك فطلبيمنهم النزول' على Ly‏ اعمرو فى مقابل ,الامان فوافقوا 
وقال لهم ما أحسن مدينتكم يا Jat‏ الاسكندازية ! فقالوا ان الاسكندرية قال: 
انى أبنى مدينة الى الله فقيرة Gey ٠‏ الناس غنية ‏ او لأبثين مدينة الى الله 
فقيرة وعن الناس "غنية فبقيت بهجتها ٠ )5١(‏ 


وبذلك gates‏ الطبرى فاتح الاسكندرية. هى عمرى بن الغاص نفسه أى . 


قا ند هھ عوف بن عالك . 


(۲۹) الطبرى : تاريخه . أحداث سنة ٠١‏ ه ٠‏ 
)+ ¥( الطبرى : تاريخه . أحداث ٠١ dius‏ ش * 


ao 555 


بينما تذكر ر ((Patrologia Orientalis‏ رأيا آخر هی أن « قرة (V\)‏ 
أسقف الاسكندرية صا لح عمرق بن العاص على أن يؤدى كل سنة ماتى الف 
دیذار على آلا يدخل المسطمين مصر « ولا صعدوا حدودها » على أن يعد 
الأموال ويرسسلها لهم « وان (.قرة ) ظل مواظبا على ذلك مدة ثلاث سنوات 
لم يدخلها sel‏ من العرب ٠ )۴١(‏ 


يعد مصالحة عمرو بن العاص لأهلها ٠‏ 


ثم تضيف ( البترولوجيا ) أيضا أن قوما من آهل مص توجهوا الى 
هرقل وأوغروا صدره على ( قرة ) وأنه « ياخذ الأموال من مص ويدفعها الى 
العرب ٠١‏ ويدفع اليهم خراج مصر ga Gall‏ واجيه له » فغضب هرقل من 
ذلك ووجه الى مصر بطريق يدعى منويل وآمره يعزل قرة من تدبير مص وان 
يتولى ذلك ويقوم بالذب عن اهلها ٠‏ 


فلما كان فى أواخر السنة نزل العرب الى poe‏ على العادة يريدون 
الأموال gilli»‏ | منويل نازلا على مصر مع جيوش الروم » فأخذوهم وأدخلوهم 
اليه وسالهم عن "مرهم وحاجتهم فاخيروه بالقصة فلما علم أنهم يريدون 
الأحموال انتهرهم بغضب شديد وصرفهم بهوان وقال : « اثى لست قرة الأسقف 
الذى كان يعطيكم الأموال خوقا منكم لأنه راهب متعبد وأنا رجل صاحب سلا 
وحرب وشجاعة US‏ ترون من حالى ومالكم عندى الا الخزى والهوان ٠‏ 
وأانصرقو! من البلد ولا تعودو! اليه Why‏ اتيت على أنفس كم وقد اعذر من 
أنذر » ٠‏ 


aay disie‏ القوم الى عمرى بن العاص فاخبروه يما حدث « فسار حتى 
وافا مصر ولقى بها منويل فهزمه وقثل عامة أصحابه ولحق منويل بالاسكندرية 
مع من بقى من أصحايه ثم استولى العرب على مص » ر٣‏ . 


)۳١(‏ المقصود كيرس 

32. Agapitus : Kitab Al-Unvan : Patrologia Orientalis, V. VIII, p. 471. 

33, Agapitus : Kitab Al-Dnvan ; Patrologia Orientalis, V. VI, 
pp. 472-473. 


- VW 


هنا تنفرد البترولوجيا أيضا فى اعطاء صورة لوقف هرقل من قره 
او كيرس وكيف أنه عاد يتلطف doe‏ ويعتذر له bee‏ بدر din‏ نحوه » وطلب 
منه أن يناور المسلمين لأنهم أرسلو! الى الناس كافة ٠٠‏ كما أنه عاد فقلده 
pel‏ مص » ٠٠+‏ أن قوما "عطونى فيك العشوا ورفعوا التى عنك الباطل ٠٠‏ 
ان هؤلاء أرسلوا كافة على الناس ٠٠‏ فان قدرت على مداراة القوم ودفعهم 
عن مصر بما عن وهان فافعل (VE) » ٠١٠‏ 


وتستكمل ( البترولوجيا ) روايتها فتذكر أن ( قرة ) قال « كيف أستطيع 
دقع القوم وقد صرت عندهم كذابا » وما كان ade‏ ألا أن توجه الى عمرى بن 
العاص واعتذر له انه لم يكن سبب نقض العهد « Gly‏ هرقل هو الذى صرفه 
عن رآيه وطلب مته التقاوض das‏ هن جديد لأنه لا يثق به « فانصرف قره 
الى الاسكندرية بغير قضاء ٠ (YO) » dole‏ 


وبذلك خالمفت ر البترولوجيا ) بقية المصادر فى أن عمرى وصل الى اتفاق 
مع كيرس وان ذلك كان سببا فى غضب هرقل وتصميمه على الخروج بنفسة 
على راس جيش الى الاسكندرية للدفاع عنها ضس المسلمين ٠‏ وبالمفعل تم 
ارسال قوات كبيرة من الروم الى الاسكندرية فقد « قدمت مراكب كثيرة 
من أرض الروم فيها جمع من الروم عظيم بالعدة والسلاح » ٠ )۳١(‏ 


المديذة غاية فى الحصائة « حصون مثينة لا ترام حصن دون حصن « (YA)‏ 


بالاضافة الى أن الروم كانوا مسيطرين على البحر بأساطيلهم وكان المدد يأتى 


33, Patrologia : Op. Cit, p. 474. ٠ (\) (4؟) ملحق رقم‎ 

)1( ابن عبد الحكم : فتوح عص . ص "VY‏ 

: دء العدوى‎ > EV السيد أليان العرينى : عصر البيزنطية . ص‎ ٠د‎ (TY) 
مقدمة المحقق د٠١ عيد الله أنيس‎ © ٤١ الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية . ص‎ 
الطباع لكتاب عبد الرحمن بن عبد الله دن عبد الحكم : فتوح افريقيا والاندلس 2 ص‎ 
ويذكر الاخير أن عدد قوات الجيش الاسلامى الزاحف على الاسكندرية كان عشرين‎ A 
٠ Lali 

ى١ ؛ السيوطي : حسن المحاضرة ؛. چ‎ ٠٠١ ص‎ ٠ ١ المقريزى : الخطط , ج‎ (VA) 
٠ ١١8 ص‎ 


- TY ت‎ 


اليهم عن هذا الطريق )55١‏ م كانت رسل ملك الروم لختلف الى الاسكندربة 
فى المراكب بمادة الروم » ٠ )4١(‏ وبذلك توافرت المؤن بالمدينة ٠ (BN)‏ 


ellis‏ كانت المدينة محمية من ثلاث جهات » من ناحية اليحر المتوسط 
شمالا وبحيرة مريوط جنوبا وقناة الثعبان غريا ٠‏ ولم يتيسر الوصول الى 
الاسكندرية الا من dpa‏ الشرق والجنوب الشرقى ٠‏ على أن المحاصرين لم 
يكن بوسعهم أن يقثريوا من الأسوار من هذه الناحية » نظرا لوقوعهم lisa‏ 
ell‏ هن فوق الأسوار . وزأد من هناعة المدينة ها يحيط بها من أسوار 
ضخمة تحميها الآلات القرية ٠ (LY)‏ 


والحقيقة ان أحوال الاسكندرية نفسها ساعدت على فتح المسلمين لها 
الاسكندري اثذاء حصيار العرب للمديئة ٠‏ وكانت كراهية الناس لبيزنطة السبب 
الرئيسى للتخاذل والضعف فتخلوا عنها Ole‏ اشتد سخط السكان لما صرى 
من hind‏ الجكم وثقل ‘Us‏ 5 الضرائب وكثرة أنواعها i‏ والاضطهاد الدينى 
والاضطراآاب والفوضى Ants GLI‏ فى (fy) sll‏ : 


)14( د٠١‏ سيده كاشف : مصر فى فجر الاسلام . ص ٠ ١١‏ 

(40) اللمقريزى : bball‏ . ج ١‏ . ص ٠١5‏ . السيرطي : حدس المحاضرة ٠.‏ 
ج ١‏ .ص “VA‏ 

)£3( د٠‏ السيد الباز العرينى : وصر البيزنطية . ص ٠ 1٠١‏ 

)£7( د“ العرينى : المرجع السابق نفس الصفحة ٠‏ 

٠ EYA د“ العرينى : المرجع الابق ص‎ (£Y) 

(غ4) د١٠‏ سيده كاشف ؛ مصر فى فجر الاسلام . ص VV‏ دأ السيد الباز العروئى ٠‏ 
مصر البيزنطية .. ص ٠ 4١7‏ اختلف فى ناريخ وفاة هرقل فالمبءض يذكر أنها سنة تسع 
عشرة هجرية والبعض الاخر يذكر أنها cals‏ سنة عشرين هحرية ( ابن عبد الحكم : 
فوح pas‏ وأخبارها 2 ص ال . المقريزى : bball‏ .2 ج ١‏ , ص ۲١١‏ . السيوطي : 


Agapitus : Kitab Al-Unvan : Patrologia Oricntalis, V. 7111. p. 478. 


٠ لعمر‎ Vi. yall ١5 . لذى القرنين‎ VOY الاخير انها كانت سنة‎ Sass 


« FV 7 


مؤنته » )£9( ٠‏ وبذلك كسرت بموته شوكة الروم (EV)‏ ووهن أمرهم « فقد 
pay‏ جمم كثير ممن كان قد توجه الى الاسكندرية » ° )*( 

ظل العرب محاصرين للاسكندرية مدة ثلاثة أشهر (EY)‏ » بل قيل ان 
حصارها uta)‏ الى أريعة عشر شهرا « تسعة أشهر بعد موت هرقل وخمسة 
قبل ذلك » (2A)‏ ۰ 


أثرت أوضاع Uys‏ الروم الداخلية على قوات الروم المحاصرين فى 
الاسكندرية وسهلت سقوط المدينة فى يد العرب ٠‏ فبوفاة هرقل تولى ابناه 
قسطنطين وهرقل الثانى ونصبت الامبراطورة مارثيتة آم ولده هرقل أو 
هرقلونس شريكة لهما فى الحكم » فعملت هذه الامبراطورة على انهاء الحرب 
لانشغالها وساسة الروم Gill‏ الداخلية التى قامت من أجل النزاع على 
العرش وصادفت سياستها هوى لدى المصريين وبعض الحكام الروم المسيطرين 
على سير الأمور فى مصى « وعلى dary‏ الخصوص دومنتیانوس Domentianus‏ 
الذى كان مواليا للامبراطورة مارتينا » لذا اجتمعوا وأتفقوا مع قيسرس ‏ 
الذى كان قد أعيد الى عصر )£4( — على انهاء الحرب بعقد صلح مع 


)£9( ابن عبد الحكم ٠‏ فتوح مصر واخبارها . ص VV‏ © المقريرى : الخطط . ج 
١‏ .ص 7١6‏ . السيوطى : حسن المحاضرة , ج ١‏ . ص ٠ ١١5‏ 

٠ ٠١5 .ا ص‎ ١ ج‎ . bball . المقريزى‎ (£4) 

)*( ابن عبد الدكم : فتوح دصر وأخبارها . ص ۷١‏ . المقريزى : الخطط . ج .١‏ 
هى 11 ال ا اللعاضرة ر دا راهن اكاك 

١ + . المقريزى : الخطط‎ . ٠١ البلاذرى : فتوح البلدان . ق ۲ 2 ص‎ )٤۷( 
| ۰ ۳۰۷ ص‎ 

. السيوطي : حسن المحاضرة‎ . 5١7 ص‎ . ١ القريزى : الخطط . ج‎ )٤۸( 
٠ ١١9 .ص‎ ۱ > 

)£4( مات الامبراطور قنسطئطين فى YO‏ هايو 54١‏ م فتولى العرش هرقلونس ابن 
هرقل من مارتينا التى ظلت تشاركه فى الدكم ؛ وتوجه سياسة البلاد وظل هرقلونوس 
يحكم حتى سبتمبر 141١‏ حينما شاركه قنسطاذز فى الحكم ٠‏ وذلك بعد رحيل كيرس الى 
مصر مصحوبا بعدد كبير من القساوسة وتكليفه بعقد صلح مع العرب لوضع نهاية 
لكل المقاومات المستقبلة فى البلاد وليعيد تنظيم الادارة فى مصير ٠‏ 

(Alfred Butler : The Arab Conquest of Egypt. p. 305). 

على أن كيرس حمل الامبراطور والامبراطورة والسئاتور ورجال البلاط على 
الانصياع الى al,‏ الذى يقضى ath‏ ¥ سبيل الى المقاومة ولابد من الاذعان للمرب 
( د٠‏ السيد البان العرينى : مصر. البيزنطية ٠ ) 257” pee‏ | 


Ye .. 


| مسلمين ٠‏ وبالفعل انتهت تلك المساعى بعقد معاهدة بابليون الثانية أو 
معاهدة الاسكندرية )07( وذلك فى A‏ نوفمير 54١‏ م (ON)‏ 


بل قيل أن من أهم fal pal‏ التى ساعدت على she‏ معاهدة بين المسلمين 
والروم أن الفوضى التى سادت العسكريين أدت الى تفكك قيادة الجيوش 
الرومية المدافعة عن مص » وغدا الاستبسال فى الدفاع عن البلاد المصرية 
ضد الجيوش الاسلامية الغازية حركات فردية يقوم بها هذا القائد أو ذاك ٠‏ 
وكان من بين القواد الذين قاوموا الجيوش الاسلامية مقاومة عنيفة القائد 
agile‏ الذى صمد لحصار عمروى بن العاص للاسكندرية » وبكاد يبعث الضجر 
فى نفوس المحاصرين العرب ٠‏ وها أن توفى هرقل حتى عم الاضطراب فى 
القسطنطينية ويئس مانويل عن وصول اهدادات تشد أزره فى الدقاع عن 
الاسكندرية وانسحب منها بحرا ٠‏ فى الوقت الذى منحث فيه هارتينا ‏ 
صاحية النفوذ الأعلى فى دولة الروم آنذاك ‏ للمقوقس سلطة مفاوضة العرب 
فى مصى (OV)‏ © ويالفعل قام بعقد المعاهدة التى عرفت بمعاهدة الاسكندرية:٠‏ 
وكانت pal‏ شروط تلك المعاهدة ما يلى : 


٠ ان يدفم الجزية كل من تنطبق عليه المعاهد:‎ ١ 


؟ ‏ عقد هدنة بين الطرقين مدتها احدى عشر شهرا تنتهى فى اول شهر 
بابه القبطى الموافق الثامن والعشرين من شهر سبتمبر 1٤١‏ ء ٠‏ 


؟ ان يكف العرب والروء'فى آثناءا تلك الهدنة عن القتال ٠‏ 


© أن ترحل حامية الاسكندرية فى البحر ٠‏ ويحمل#جنودها معهم 
متاعهم واموالهم + على أن من اراد الرحيل من ile‏ البر فلة أن يفعل على 
أن يدفع كل شهر lege‏ معلوها ها بقى فى أرض مصر فى رحلتّه ٠‏ 


۵ آلا يعود جيش .من الروم الى عصر أو يسعى لردها ٠‏ 


(60) د' سيدت كاشف : pee‏ فق فجر الاسلامت سس "ا ١4‏ : 
(61) د٠‏ البان العرينئ": uae Males all Gee‏ اسه ۽ © 
‘A (oY)‏ أبراهيم العدوى : الامبراطورية ٠ dudes Sas!‏ ص O\‏ © 


. 50 .. 


5 أن يكف المسلمون عن Gal‏ كنائس المسيحيين ولا يتدخلىا فى 


٠ أمورهم‎ 


٠ أن يتاح لليهود الاقامة فى الاسكندرية‎ V 
أن يبعث الروم رهائن من قبلهم 2 مائة وخمسين هن جنودهم‎  / 
٠ COV) وخمسين من المدنيين ضمانا لتنفيذ المعاهدة‎ 


كان لايد من اقرار تلك المعاهدة من جانب الخليفة عمسن بن الخطاب 
وامبراطور الروم ٠‏ وفى انتظار ذلك كان على كيرس (المقوقس) أن يقنع آهل 
الاسكندرية بضرورة الموافقة على هذا الصلح حتى قيل أنه كان يبكى د وهو 
يطلب من الناس أن يصدقو| أنه انما بذل جهده فى أمرهم وأن يرضوا بالصلطح 
الذي عقده من | gadis, ¥ aga.‏ عاد الخاس الى رای الجيش ورضدأ بالتزول 
عن مدينتهم للعرب وأخذوا يجمعون قسط الجزية وهى ثلث المقدار المطلوب 
وا عطو هھ للمسلمين فى ith pt Attend he‏ م / الحرم thu,‏ ذ5 هر )92( : وكان 
المهلغ يقس بحوالى ثلاثة عشر الف ديار )00( ٠‏ 


وفى نفس الوقت GAT‏ العرب يخضعون البلاد ريثما يتم التصديق على 
المعاهدة فاستولوا على مدن كثيرة بالدلتا مثل رشيد والبرئس ودميساط 
وتنیس COV)‏ * 


وقد اختلف فى pti‏ الاسكندرية الأول على يد العرب › فالبعض يذكر 


53. Buller : The Arab Conquest of Egypt, p. 320. oe 
(John of Nikiou ا‎ Go 
د * سيدة كاشف : مص‎ > EVA د“ السيد البان العريتى : مصر البيزئطية » ص‎ 
* ٠١ ص‎ ٠ فى فجن الاسلام‎ 
عن‎ ٤١۷ . 855 العرينى : مصر الييزئطية . ص‎ SOI) ده الد‎ (of) 


Diehl Butler‏ , على ان البطريرك كرس al‏ بعحش حدی يشهد أتحلاء 
النهاثى للروم لانه هات فى VY‏ مارس ١٤١‏ م ( د٠‏ الباز العرينى : المرجع السابق 
عن 7 ( 


٠ 5١١ البلايزى : فتوع البلدان ؛ ق ۷ , ص‎ (o) 


2 


أنه كان '« سنة عشرين » (COV)‏ والبعض الآخر يذكر أنه كان « سنة احدى 
وعشرين » coy (OA)‏ أخير يذكر أنه كان « سنة اثنين وعشرين » (05) ٠‏ 

وهكذا استسلمت الاس كندرية للعرب الفاتحين عن طريق معاهدة 
الاسكندرية السايقة الذكر ٠‏ وتم للعرب بذلك الاستيلاء على « اعظم موقم 
استراتيجى « مفتاح الشمال الافريقى باسره Spay‏ حضارة ومدنية عمل 
الزمن وساعدت الظروف السياسية على اقامتها فى الطرف الشمالى الشرقى 
من القارة الافريقية » ٠ )1١(‏ ولكن بالرغم من ذلك وبالرغم من ارتفاع مكانة 
الاسكندرية بتلك الصورة فان المسلمين لم يستخدموا تجاهها أى ضغط أو 
قوة cal‏ بادىعء ٠ )1١١ ad!‏ 


ويقال انه لما هزم الله الروم وفتع الاسكندرية هرب الروم فى البر 
والبحر » فخلف عمرو بن العاص بالاسكندرية ألف رجل من اأصحابه ومضى 
هو ومن معه فى طب من هرب من الروم فى الپر فرجع من كان هرب من 
الروم فى البحر الى الاسكندرية » فقتلوا من كان فيها من المسلمين الا من 
هرب منهم ٠‏ وبلغ ذلك عمرى بن العاص فكر راجعا « ففتحها واقام بها وكتب 
لى عم بن الخعاب أن الله فتع عليهم الاسكندرية يه م عئوة atu‏ عقد ولا 
عمد ٠ * VY)‏ 


۴ 


(01) اليعقوبى : تاريخه 2 ج Yo‏ » ص ٠١١‏ , السيوطى : حسن المحاضرة , 
+ ۱ اص 5١١ا,‏ ۱۴۹ ۰ 7 

. المقريزى : الخطط‎ © ١78 واخبارها . ص‎ poe ابن عبد الحكم : فتوح‎ (9A) 
٠ ويذكر الاخير أن ذلك كان فى مستهل المحرم من السذة‎ ٠ 5١4 TY ص‎ ۰ ۱ + 

)9%( ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها » ص ١,8‏ . المقريزى : الخطط , 
we « tm‏ + | 

)1°( مقدمة المحقق عبد الله انيس الطباع لكتاب عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الحكم : فتوح افريقيا والاندلس . ص م - 4 ٠‏ 

61. Alfred Butler : Op. Cit, p. 322. 


63. G. Ostrogorsky : Op. Cit, p. 115, 


د * المان cota pall‏ : الدولة البيؤئطية ص ١8٠‏ 


a YV بى‎ 


وجد بها « الف مركب من مراكب الروم (VE) » SUSY‏ فجلا عنها الروم الذين 
كانوا يقدرون « دمائتى ألف »> )10( وغادرها الأسطول الرومى فى الثشسانى 
عشر من سيتمير (11) أو السايع عش منه VEY‏ م / ١ AT)‏ بعد أن استمرت 
قواته بها عشرة قرون من الزمان » ٠ CV)‏ وقد dail‏ الأسطول يعد مغادرة 
الاسكندرية الى جزيرة رودس (VA)‏ * وقدر عدد الروم الذين غادروا 
الاسكندرية عندئذ يثلاثين الفا حملوا معهم ما استطاعوا حمله من JUS‏ 
والمتاع والأهل ١‏ اما من بقى فقد اعتبر أسيرا ٠‏ « وبقى من الأسارى من بلغ 
الخرايعم فاحصى يومئذ ستمائة ألف سوى النساء والصبيان » (11) ٠‏ 
استخلف عمرى بن العاص على الاسكندرية « عبد الله بن حذافة بن 
قيس بن عدى بن سعد بن سهم بن عس بن هضيض بن كعب بن لؤی » (۷۰) 
وترك بالمدينة ربع القوات التى معه وجعل الربع الثانى بالسواحل c‏ اما النصف 
Sli‏ فكان معه ٠‏ وكان الريع الذى يقيم بالاسكندرية يقيم لدة ستة أشهر فى 


)12( اين اياس . بداشع الزهور . ج ١‏ , ص VY‏ أما السيوطى ' حسن المحاضرة 
1١ >‏ . ص ٠۲۲‏ فيذكر أن عدد المراكب كان مائة لا الف ٠‏ كذلك يضيف ابن اياس أن 
عمرو عبر فى رسالته للخليفة yee‏ بن الخطاب عن مدى عظم المدينة « ٠٠٠٠‏ وجدت 
دما اتنى phe‏ الف بقال يبيعون صنف البقولات فى جوانب المدينة بعد العصص ٠٠٠‏ » 

٠ الخطط‎ ٠ المقريزى‎ . AY وأخبارها . ص‎ pee ابن عبد الحكم : فتوح‎ (V0) 
| ٠ ١؟؟ ص‎ Va السيوطى : حسن المحاضرة ؛‎ ١ 3١٠94 د ۱ اص‎ 

66. OU. Ostrogorsky : Op. Cit,, p. 115, 

ده الباز العرينى : الدولة البيزنطية 2» ص ١5٠١٠‏ 

67. Paul Lemerle : Le monde de Byzance, Histoire et Institutions, 
p. 354, 
68. G. Ostrogorsky : Op, Cit. p. 115. 

د٠‏ الباز العرينى : الدولة البيزنطية » ص ١٠١‏ 

)14( ابن عبد الحكم ٠‏ فتوح poe‏ واخبارها . ص AY‏ , السيوطى : حسسسن 
المحاضرة . > ١‏ , ص ۱۲۲ ٠‏ ويقال أن بيوت الاثرياء التى كانت حول الاسكندرية وقعت 
غنيمة فى يد المسلمين الذين حصلوا على غنيمة هائلة فاقتلعوا من معظم المنازل 
الاخشاب والحديد وارسلوها فى مراكب نقل البضائع فى النيل الى حصن بابليون 
ليستخدموهأ فى عمليات اقامة الجسور 

(Butler : The Arab Conquest of Egypt, p.- 296). 
: ٠ ۲٠١ Ge ۲ البلاذرى : فتوح البلدان » ق‎ (V+) 


YA -‏ ب 


وكان عر بن الخطاب « يبعث JS‏ سنة غازية من ١هل‏ المدينة ترابط 
بالاسكندرية فكانت الولاه لا تغفلها وتكشف رابطتها ولا تأمن من الروم 
عليها » ٠ (VY)‏ وكان المرايطون فى الاسكندرية من المجاهدين ينزلون دورا 
خصصت لهم وكانت الدار الواحدة Gilet‏ ما تسكنها قبيلتين أى ثلاث (VY)‏ 


)۷۱( المقريزى : الخطط .د ١‏ اص 5١١ 5١١‏ . السيوطى | حسن المحاضرة 
ج ١ء‏ ص ٠ ١١۳‏ هنا تذكر الدكتورة سعاد ماهر : البحرية فى مصر الاسلامية ٠٠١‏ , 
ص As‏ « ان حامية الاسكندرية أى رابطتها كانت تقيم فى المدينة ستة اشهر تبدا ون 
شهر أبريل ٠‏ فقد ذكر المقريزى أن احتراس البح بالاسكندرية يبدا دن خميس العهد أو 
خمس العدسن ویددهی pues‏ اكتوير 1 وفى اكتوير ists‏ الحسامية اعمالمها ya land‏ 
الاسكندرية الى داخل Ll‏ حيث تقضى فصل الشتاء فى اعمال cg ght‏ تقتضيها احوال 
البلاد بينما تحل محلها حامية أخرى اقل عددا وعدة وتبقى فى الثغر حتى آخر شباط 
( فبراير ) » ٠‏ 

٠ ١5“ ص‎ 21١ السيوطى : حسن المحاضيرة . ج‎ (VY) 

(VT)‏ المقریزی : bball‏ , ج ١‏ . ص ۲۱۱ د کان لكل عريف pod‏ ينزل فيه دون 
das‏ من أصحاية ٠‏ وأتخذوا فيه أخائذ فكان الرجل يدخل الدار فيركز Amey‏ فى منزل 
فيها » ثم يأتى الاخير فيركز رمحه فى بعض بيوت الدار » فكانت الدار تكون لقبيلتين 
وثلاث ٠‏ وهنا تعقب الاستاذة الدكتورة سعاد ماهر فى gl iS‏ : البحرية فى مصر 
الاسلامية ۸١ — ۸٠ ص٠ ٠‏ على ذلك بقولها ( ان الظروف كانت غير مواتية فى 
ذلك الوقت ليناء bly‏ أو لكنات لاقامة الحامية فقد خصص لها عمرو الدور والفصور 
النى تركها الروم عند جلائهم عن المدينة مفضلا هذا عما اقتضته شروط الصلح التى 
تنص على أن ينزل العرب ضيوفا على أهل المدينة يقدمون لهم الطعام والعلوفة لخيلهم 

cals '‏ الدور تعطى فى أول الامر للعريف ورجاله عندما ياتون للمرابطة . حتى اذا 

ما انتهت دورتهم الصيفية حلت محلهه حامية الشتاء . وقد أدى نظام الشيوع هذا الى 
خراب الدور لتركها دون ترميم أو صيانة » ولكن عمرا لاحظ هذا العيب وعمل على 
تلافيه wld‏ أن تؤول المنازل لمساكنيها وأبنيهم لذلك قرر عند ذهابه عن الفسطاط الى 
الاسكندرية « أن الرجل يدخل الدار فيركز رمحه فى منزل ثم يأتى الاخر فيركز رمحه فى 
بعض ييوت ofall‏ , فكان الدار تكون لتبيلتين أو خلائة حتى اذا نقلوا سكنها الروه 
وعليهم مرمتها ٠‏ وبهذا كان يسمح للروم بسكنى الدور فى ألوةقت الذى تخلو فيه من 
حاميتها الصيفية والشتوية على أن يقوموا بترميمها وصيانتها بدلا من الكراء لانها 
lady cls‏ لشروط الصلح ملكا عاما للعرب ) ٠‏ 


عن 4 . 


هنا نود أن نشيو الى نقطة هامة » هى أن عمرى بن العاص بعد أن أتم 
فتح الاسكندرية aul‏ منه أن يقسمها بين الفاتحين فاعتذر بأئه لن يقعل ذلك 
الا يعد ol dab gl‏ امير المؤمنين د لا أقدر على قسمها حتى أكتب الى peel‏ 
المؤمنين » وبالفعل كتب اليه فى هذا الشان فرد عليه عمر بالا يقسمها وان 
يتركها ليكون خراجها Gai»‏ للمسلمين وقوة لهم على جهاد عدوهم » (VE)‏ 
فتركها عمرى وأحصى اهلها وفرض عليهم الخراج ٠ (VO)‏ 


July‏ كانت pos‏ كلها بعد فتح العرب لها تدفع للفاتحين جزية عن 
الرأس تقدر بدينارين « لا يزاد على dal‏ منهم فى جزية راسه اكش من دينارين 
الا GT‏ يلزم بقدر ما يتوسع فيه من الأرض والزرع » فان Jal‏ الاسكندرية كانىا 
يؤدون choad‏ والجزية « على قدر ما يرى من وليهم » لأن الاسكندرية فتحت 
عنوة بغير عهد ولا عقد ولم يكن لهم صلح ولا (VT) Led‏ 


والحقيقة أن هذه النقطة كانت احدى الأسباب الهامة التى أدت الى تقض 
أهالى الاسكندرية لمأ عاهدو| عليه العرب الفاقحين ٠‏ فقد قيل أن ( صاحب 
Lal‏ ) قدم على عمرى وقال له أخيرنا ما على أحدنا من الجزية فرد tale‏ 
عمرى وهو يشير الى ركن كنيسة : « لى أعطيتنى من الركن الى السقف ما 
أخبرتك Laat‏ انتم خزانة لذا ٠‏ ان كش علينا LIS‏ عليكم ٠‏ وان خفف Lani‏ 
ads.‏ عنكم » لذا غضب صاحب Gat‏ وخرج ألى الروم pally‏ ضد السلمين 
فقكدموا الى الاسكندرية لحاربتهم وبذلك نقضوا العهد الذى كان بينهم (۷۷) ٠‏ 


, ١ ص 5:5 . السيوطى : حسن المقاشعرة 2 ج‎ . ١ المقريزى»: الخطط ,2 ج‎ (VE) 
0 

٠ السيوطئ : المصدر السايق نفس الصفحة‎ (V9) 
: المقريى‎ . AY ابن عبّد الحكم : فتوح مصر وأخبارها . ص الم ب‎ (VI) غ‎ 
س۳٠١۹ ص‎ , ١ الخلط . ج‎ 

, المقريى : الخطط‎ © ۱۷۷ ١75 ابن عبد الحكم : المصدر السايق :ص‎ (VY) 
هنا يذكر أبن‎ ( VOR السيوطى : حسن المحاضرة 2 ج ۵ ۲ ص‎ . TIT ص‎ » ١ + 
لهم وبعد‎ Gal عبد الحكم أنه بعد مجىء الروم الى بالاسكندرية بعد استئارة صاحب‎ 
أن تمت هزيمتهم اسر صاحب اخناك( النتظى») اوجیءسبه ال عمرو فقال له النساس‎ 
٠ ) بجيش اخر‎ Wind اقتله فقال : لا بل انطلق‎ 


ت V9‏ اهنا 


فاذا كان موقف صاجب Gal‏ هذا ga‏ أحد الأسياب التى جعلت الروم 
| ينقضون page‏ مع عمرى بن العاص ويعاودون القدوم الى الاسكندرية مره 
اخرى لاستعادتها » GU‏ المصادر والمراجع المختلفة أعطتنا عدة أسباب اخرى 
يمكننا أن نضيفها الى هذا السيب منها : 


أنه بعد Slag‏ الخليفة عمر بن الخطاب وتولى عثمان يبن عفان عصزل 


بل قيل آنه فى ° VEO / a‏ م خالف أهل الاسكندرية ونقضوا صلحهه 
لا يمكنهم الفام ببلادهم بعد خروج الاسكندرية عن ملكهم فكاتبوا من كان فيها 
من الروم ودعوهم الى نفض الصلح « فاجابوهم الى ذلك » ٠ (YA)‏ فى حين 
يدكر راي lai gi Sal‏ الاسكندرية نقضوا العهد سذة YO‏ هش y‏ لان ملك الروم 
بعث اليهم ) معويل ) الخصى فى مراكب فى البحر » فطمعو! فى النصرة 
ونعضو| ذمتهم » ٠ (As)‏ 


كما ذكر أيضا أن جماعة من زعماء الاسكندرية أنفذو! كتبا الى 
الامبراطور قنسطائز الى انفرد بالمحكم بعد وفاة هرقلونس يسالونه النهوض 
لمساعدتهم » وشرحوا له آنه ليس بالاسكندرية الا حامية ضعيفة لا تقفوى 
على دقع جنيش الروم ٠‏ فاثرت تلك الكتب فى الامبراطور الذى لم ينس ها لحق 
بدولته من الضرر من ضياع مص (AN)‏ 


ؤمهما اخثلفت الآراء فقد حدثت انتفاضة فعليه من جانب الروع ومحاولة 
جادة لاستعادة الاسكندرية * وذلك سنة YO‏ ه أشارت Lyall‏ بعضص المصادر 


سس سس ووم 
Ostrogorsky : Op. Cit, P. 115.‏ ون ,1% 
(VN)‏ ابن الاثير : الكامل , Yom‏ . ص ١م‏ . 
(As)‏ ابن كثير ' البدأية والنهاية , بيج ۷ ' صن ٠ ١١١‏ والمقصوى بمعويل [sa‏ 
منويل ٠‏ ' 
)۸۱( د٠‏ السيد الباز العرينى : pee‏ البيزنطية , هن ANY‏ 


to Sa 


اشارات موجزة (AY)‏ » وأسهبت بعض المصادر الأخرى فى ذكسر 
تفاصيلها ٠ (AY)‏ 
فقد أرسل الامبراطور قنسطائن الثانى فى VO‏ ه / VEO‏ م أسطولا كبير| 
هدفه اجلاء العرب عن مص اجلاء ٠ (Ab) LAG‏ ورست قطم الأسطول الرومى 
بقيادة ( منويل الخصى ) (AO)‏ بالاسكندرية « وأجابهم من بها من الروم ولم 
يكن المقوقس تحرك ولا نكث » )۸١(‏ ' | 
٠‏ والواقع أن الروم توخوا السرية التامة فى ارسال تلك الحملة » وكانت 
دولة الروم الى ذلك الحين لا تزال على سلطانها فى البحر a‏ غير مدافعين 
ولا معاندين » * وعلى العكس من ذلك كان العرب c‏ فلم يكن لهم فى ذلك الوقت 
سفينة واحدة فى Gaull‏ المتوسط تاتيهم باخبار أسطول الروم الذى بعث به 
الامبراطور للاستيلاء على الاسكندرية . فما شعر العرب الا واسطول الروم ‏ 
يدخل ميناء الاسكندرية فى ثلثمائة سفينة « والقى فيها مراسيه غير مدافع »" 


.79 .م Agapitus: Kitab Al-Unvan : Patrologia Ovientalis, V. VIII,‏ .82 
اوعس ويج او A ies BREN SR GE‏ 
.. أبن العماد : ثبذرات الذهب . ج ١‏ .ص ٠ YO‏ : 
on‏ ابن عبد الحكم : فتوح مصر . ص ١95‏ ۱۷۷ , المقريزى : الخطط › چ ,١‏ 
ص ١١؟  5١1‏ . السيوطى : حسن المحاضرة : ج ۱ . ص Gal . ١١۲ ١55‏ الاثير: 
الکامل . ج ۲ AY Ge‏ ۰ ابن اياس : بداشع المزهور . ج ١‏ . ص ١؟١ ٠‏ 
(A)‏ د“ سيده كاشف : العرب والبحار ؛ الكتاب السنوى الثائى للعام الجامعى ٠‏ 
١١9 / 40‏ ه. الرئاسة العامة لتعليم البنات 2 كلية البنات بالرياض + ص “۸ ٠‏ 
هنا أخطا كل من اس الاثير والسيوطى فى التحديد الزمنى لتلك الحملة وفى ذكر اسم" 
الامبراطور الذى ارسلها ٠‏ فذكرا ان السئة كانت ( سنة YO‏ ه ) وأن الامبراطور كان 
) قسطنطين بن هرقل ) ٠‏ ومن المرجح أن الخطا وقع فيه آبن الاثير أولا ثم نقله عته ٠‏ 
السيوطى فى کتابه ٠‏ ( ابن الاثير : الكامل . ج ۳ ؛ ص 199 . السيوطى : حسسن 
الحاضرة . ج ۱ 2 ص ٠ ) ١17‏ اما ابن اياس : بدائم الزهور . ج ١‏ ؛ ص VY‏ فيذكر . 
أن اعبراطور الروم فى ذلك الوقت GIS‏ قسطنطين بن هرقل وأنه هو الذى Cyd‏ ينفسه ؛ 
الى. الاسكندرية فى الف مركب مشحونة بالمرجال المقاتلين ٠‏ | 
(Ae)‏ هو القائد البيزتطى ( الرومى ) الذى استيسل فى الدفاع عن الاسكندرية 
فى حضارها الاول ودافع عنها دفاعا مجيدا ca)‏ ابراهيم العدوى : الامبراطورية 
البيزنطية » ص ١ه‏ ) | ۰ 
(81) أبن عبد الحكم : فتوح محر 2 ص ٠۷١‏ 6 المقريزى : الخطط ١‏ ج ١ء‏ صن ' 
١‏ , السيوطى : حسن المحاضرة » ج ١‏ , ص ٠ ١٠١‏ 


- YY . 


ولمم يكن Maths‏ إلا ألف وجل من العرب للدفاع عتها فقغلب عليها العرب 
وقتلوهم الا عدد! قليلا (AY)‏ ۰ 

وبالفعل تم استيلاء جيش الروم على الاسكندرية فى نهاية 159 م / 
۵ ه وزحق من بعدها الى ما يليها عن بلاد الدلتا ينهب فيهاً ويغتصب من 
السكان عا لديهم من القمح والتبيذ وا مال ٠ (AA)‏ عندئذ تحرج مركز العرب 
فى مصر وكان الوالى اذ ذاك عبد الله بن سعد بن أبى سرح من قبل الخليقة 
عثمان بن عفان )۸٩(‏ ' 

والحقيقة أن انتصار الروم فى ذلك الوقت كان « نصرا مؤقتا » )٠١(‏ 
فقد طلب poe Jal‏ عندتذ من الخليفة عثمان بن عفان أن يقر عمرا حتى يفرغ 
من قتال الروم ٠‏ فان له خبرة ودراية بمحارية الروم فنفذ طلبهم ٠ )5١(‏ 
وبالفعل أغيد عمرى إلى مصر ؛ فكانت اعادته عملا هاما وخطوة موفقة؛ حيث 
اتيح فيها لقاء فاتح pos‏ الأول والخبير يشئونها بالقائد مانويل البيزنطى 
العنيد الذى كان كل هدفه آن يعيد مجد دولته فی مصر » CNY)‏ 


(AY)‏ ده سعاد ماهر : البحرية فى مص Syed)‏ . س VV‏ دأ ابراهيم 
التدوى ؟ اتقبراطورية الستنطية”) هن OY‏ 

٠ 8 السيد البان العرينى : مص البيزئطية . ص‎ ٠د‎ (AA) 

+a (AS)‏ سيده كاشف : الحرب واليحار » المرجع السايق . ص AV 48١‏ كان 
عمر بن الخطاب قد توفى سنة VY‏ هف وخلفه عثمأن ين عفان ركى الله عنهما فعزل 
عيرق بن العاص edgy‏ عبد الله بن سعد بن ابی سرح مکانه ٠‏ وكان عمر بن الغخطاب 
قد ولى عبد الله بن سعد من الصعيد القيوم . فلما استخلف عثمان ين عفان طمع عمري 
ابن العاص أن يعزل له عثمان عبد الله ين سعد عن الصعيد قرب عليه عثمان بقولء 
لقد ولاه عم بن الخطاب الصعيد وليس بينه وبينه حرمة ولا خاصة « وهو Sl‏ هى 
الرضاعة فكيف اعزله عما ولاه غيرى ٠‏ فغضب عمرو فعزله عثمائ وولى عبد الله على 
مضيس كلها » وكان ذلك سنة خمس وعشرين للهجرة وقبل عودة الروم لغزى الاسكندرية 
( اين عبد الحكم : فتوح pas‏ وأخدارها ؛ من ٠ ۱۷٤ VY‏ 
Bernard Lewis : The Arabs in History, Hutchinson, p. 54, G.‏ ,90 

Ostrogorsky : Op. Cit., p. 115.‏ 
)44( ابن عبد الحكم : فتوح pee‏ : ص ۱۷۵ . الكندى : كتاب الولاه وكتاب القضاه. 

Ge‏ 11 القروزى : آلا VV ge Vie‏ > السدوطى : حن اللعاشرة : دا 
ص 150 ٠‏ 

(49) د٠‏ العدوى ٠‏ الامبراطورية البيزئطية » ص ١ه ٠‏ 


~ YT — 


سار عمرى للاقاة. عدوه بجيش مكون من « خسية عشر الفا » (AV)‏ 
وانضم الى المقوقس من اطاعه من القبط اما الروم فلم يطعه مثهم أحد ٠‏ 
فاشار البعض على عمرى بن العاص أن يسرع فى مهاجمتهم قبل أن 'يكثر 
عددهم aily‏ لا یامن د أن تنتفض مصر كلها » فرفض عمرى قائلا دعينم حتى 
يسيروا الى فانهم يصيبون من مروا به فيخزى الله يعضهم ببعض » ٠ (MEY‏ 


وبالفعل خرجوا من الاسكندرية ومعهم من نقض من أهل القرى فجعلوا 
ينزلون القرية فيشربون خمورها ويآكلون أطعمتها وينهبون ما مروا به فلم 
US pias‏ لهم عمرى حتى بلغوا نقيوس فلقوهم فى البر والبحر ودارت بين 
الجانبين معارك شديدة طاردهم المسلمون فيها حتى الاس كندرية وانتهت 
بانتصار المسلمين ومقتح ل قائد الروم عمثويل الخصى )40( أى هروبه 
للقسطنطينية (VV)‏ ولو أنه يرجح أنه قتل » وذلك فى صيف 585 م, (/11) ٠‏ 


gulls ,‏ ا من A‏ 2 يرقم السسنيف عنهم ١‏ وبالفعل تم ذلك. 2 'وينى فى. ذلك. 


٠ "٠١ البلاذرى : فتوح البلدان ۰ ق ۲ . ص‎ (AY) 
المصدر السايق,‎ ١ السيوطق‎ , ١71785 عيد الدكم : المصدن السايق . ص‎ Gul (V2) 
٠: أ‎ Ue ١ = 
. الدلاذرى فتوح‎ 5 ۱۷٦ 555 ¥0 السادق , دن‎ ell ; ان عاف الحكم‎ (1°) 
: العدوى‎ “aoe VAY هن‎ ٠ ١ المفريزى : الخطط . ج‎ , "١١ ص‎ ١ ۲ ااحلدان 2 ق‎ 
ENT صن‎ Mast سبده كاشف : مص فى قجر-‎ ٠د‎ OY الامبر اطورية البيزذطية . ص‎ 
Aly Mohamed Fahmy : Op. Cit., p. 78. 
96, Ci. Ostrogorsky : Op. Cit., ,م‎ 115, 
. ل" السيد الياز العريدى , الدولة البيزنطية 6 کن ع‎ 
97. G. Ostrogorsky : Ibid., p. 115, 
ده السيد الباز العرينى : المرجع السابق . نفس 'الصفحة , د“ العريثى : مص‎ 
+ £TY كشن‎ ٠ البيزئطية‎ 
وهنا' تضيف الدكتورة سعاد‎ ٠ ١١١ ص‎ , ١ السيوطى : حسن المحاضرة . ج‎ (4A) 
لعل عكانه الان حديقة الشلالات 'مكان‎ ( V4 الاسلامية » ص‎ poe ماهر : البحرية فى‎ 
٠ ) ضريح سيدى عمر بن يحيى‎ 
) هجمات الروم‎ ( 


= 5 


نجا من القتل من الروم فقد لجاو! الى السفن وهربوا بها بحرا CAA)‏ 


وهكذا تشدد عمرى بن العاص فى موقفه من الروم فى الاسكندرية هذه 
المرة ٠‏ وقد عبرت المصادر والمراجم المختلفة عن ذلك بصور شتى › Wied‏ 
اليلاذرى يذكر انه « دخلها بالسيف عنوة فقتل المقاتلة وسبى الذرية » )٠٠١(‏ 
اما اليحقوبى فيقول أن عمرى فتح الاسكندرية سنة YO‏ ه « وسبى الذراري 
ووجه بهم الي المدينة فردهم عثمان الى ذمتهم الأولى » ٠ )٠١١(‏ بينما يذكر 
ابن عبد الحكم والمقريزى أن عمرى فتح الاسكندرية فى هذه المرة « عنوة 
وقسرا » (VN)‏ فى حين يكتفى الكندى بالقول بان الاسكندرية « فتحت الفتم 
(ill‏ عنوة سنة خمس وعشرين » (۱۰۳) بينما يذكر أبن كثير أن عمرى بن 
العاص غزا Jal‏ الاسكندرية « فى ربيع الأول سنة YO‏ ه فافتتح الأرض عنوة 
وافتتح المدينة صلحا » ٠ )٠١4(‏ اما ابن العماد فيذكر أن عمرو « قتل 
وسبى » )١١9(‏ فى الوقت الذى اكتفى المؤرخ ( الفريد بتلر ) بالقول بان 
الاسكندرية تم الاستيلاء عليها نهائيا بالقوة ٠ )٠١5(‏ 


والواقع انه مهما اختلفت الآراء فان الاسكندرية فتحت فى المرة Ll‏ 
بالقشسىوة 0 


وكان الروم Laie‏ خرجوا من الاسكندرية وتوجهوا الى الوجه البحرى 
قد احذوا الأموال عن اهل is yall‏ التى مروا بها سدوأغ من أيد هم أو عارضهم 
Lali‏ انتصر المسلمون تعليهم pla‏ الفريق المعارضلللروم وطليى! من عمرى أن 


+s (44)‏ السيديالباز العرينى : pow‏ البيزنطية . ص ٣٣؛‏ . 
)٠١١(‏ البلاذرئ": فتوح البلدان . ق ۲ ,ص «١١‏ . 
)٠١١(‏ اليعقوبى : تاريخه 2 ج ۲ 2 ص ٠ ١5١4‏ 
)١١5(‏ ابن عبد الحكم comer‏ .مير ٠٠‏ . ج ١‏ . ص۷۸ ٠‏ المقريزى : الخطط , 
١ +‏ رص ۱٤‏ . 
)٠١5(‏ الكندى : GUS‏ الولاه وكتاب القضاه . ص ١١‏ . 
(؟١١)‏ ابن كثير : البداية والذهاية ى ۷[ AV ae‏ 
)°°( ابن العماي : شذرات"الذهب . ج ١‏ ا ص ۲١‏ . 
Alfred Butler ; Op. 1. p. 323,‏ .106 


Ey FE 


يرد عليهم امُوالهم ودوابهع .لأنهم “لم يخالفوهم « فرن عليهم ما عرفوا' من | 
اموالهم بعد اقامة البينة » ٠ )٠١1(‏ ظ 


هذا وقد هدم عمرو سور الاشكندرية وتركها بغير سور لأنه كان قد tile‏ 
انه اذا نصره الله على الروم وأجلاهم عن الاسكندرية فى تلك المرة » أن يهدم ‏ 
سورها ويجعلها « مثل بيت الزانية يؤتى من كل جانب ». .)١٠١8(‏ : 


وقد ساعد الأقباط العرب الفاتحين ضد الروم واستسلفو! لحكمهم هنا 
يثبت أنهم » فضلوا الخضوع للعرب عن الخضوع لبيزنطة )١٠١5('»‏ | 


الثانى سوى شهرا واحدا عزله بعده عثمان بن عفان وولى عبد الله بن 
سعد )١١١(‏ : 


ويالنسبة لحركة الفتوحات الاسلامية فانها سارت قدما فى طريقها 
الطبيعى واستولى العرب بعد فتح الاسكندرية الثانى على السواخل « فيما 
بين الاسكندرية والفرها »> ٠ )١١١(‏ بل ان الخليفة عثمان بن عفان تشدد 
بعد ذلك فى توصياته بضرورة الحفاظ على الاسكندرية والسهر على حراستها, 
وهذا ما عبر عنه عندما كتب لواليه على مصر ‏ عبد الله بن سعد بن أبى سرح 
يقول « قد علمت كيف كان هم امير المؤمئين بالاسكندرية ٠‏ وقد نقضت الروم 


ء١ السيوطي : حسن المحاضرة ؛ ج‎ » AV ابن الاثير : الكاهمل , ج ” , ص‎ )٠١ 
٠ ١١١ ص‎ 
اين الاثين : الكامل ؛ ج ؟ ؛ ص‎ , ١/5 ابن عبد الحكم : فتوح مصر ۰ ص‎ )٠١4( 
٠ ١١٠١ .ص‎ ١ السيوطى : حسن المحاضرة .2 ج‎ ٠ م١‎ 
109. G, Ostrogorsky : Op. Cit, p, 115, 


د“ المعيد اليان العريئى : الدولة البيزتطية , ون ١5١‏ 
فقد قاد الب طريرك المونوفيزيتى بنيامين الشعب السكندرى فى هظاهزة قند الروم ' 
واعلن الخضوع لحكم المسلمين ٠‏ 00 
)١٠١(‏ أبن عبد الحكم : فتوح مصر وكشيارها »> ص AVA‏ . 
Agapitus : Kitab Al Unyan : 2801028 Orientalis, V, VIII, p. 479.‏ .111 


مرنین pile‏ الامكندرية مرابطيها ثم أجر عليهم. أرزاقهم وأعقب بینم 
فى كل Mie‏ أشير )١۱١۲(‏ * 


والواقع أنه بعد فتح العرب الاسكندرية للمرة الثانية » أستمرت poe‏ 
بصفة دائمة تحت الحكم الاسلامى NYY‏ 


ولقد كانت أهسية' poe‏ بالنسبة دكدولة الروم » وعدم قدرة"الآأخيزة على 
التسليم بضياع مصر هو الدافع وراء المحاولات الدائبة التى قامت بها دولة 
الروم لاستعادة تلك البقعة الشديدة الأهمية بالنسبة لاقتصادها ٠.‏ وقد. تمثلت 
أولى تلك المحاولات بعد حوالى تسع سنوات من استيلاء العرب الذهاثي على 
الإسكندرية ونقصد بها موقعة ذات الصوارى البحرية الشهيرة ٠‏ 


neers ae‏ بسن بسب ب بار 


1 هنا عمر بن الخطاب‎ in mae والمقصوه‎ +» 7 aie 
113, QO, Ostrogorsky. + Op. Cit, p. 115. 


it 
(*) موقعة ذات الصوارى‎ 


اختلفت المصادر والمراجع فى تحديد تاريخ تلك المعركة « فالبعض بذكر 
انها كانت سئة « احدى وثلاثين للهجرة » (VSL)‏ , والبعض الآخر يذكر أنها 
كافت سنة « أريع وثلاثين » )10( فى حين يذكر فريق ثالث انها كانت سنة 
د خمس وثلاثين » )١17(‏ قبل مقتل عثمان بن عفان » (۱۱۷) ۰ 


يرجع السبب البعيد لتلك الموقعة الى أن عبد أله بن سعد بن أبى سرح 
lel U‏ الروم « بافريقية » خرجوا لمحاريته gt )١١4(‏ أنه ما اصاب من 
بن هرقل »  )١١5(‏ والمقصود. هنا قنسطانن الثانى ( 14١‏ 158 م /)١١١(‏ 


%( بسميت تلك الموقعه Ledges‏ ذات الصوارى . « لكترة صراری لاراكب 
وأجنماعها « ( الكندى : كتاب الولاه وكتاب القضاد . ص ٠ ١١8‏ 

)148( الطبرى : تاريخهة . ج ٤‏ . ص ۸ YA‏ . اس الاثير : الكاول , د ١ ٣‏ ص 
۷ . ابن كثير : البداية والنهاية ؛ + لا ص WS‏ د' على ابرافيم حسن : poe‏ 
في العصور الوسطى . ص ٠ ۲+٤‏ 

)140( الطيرى ؛ المصس السابق . س ۲۸۸ . الكيدى : كتاب الولاه وكتاب 
القضاه . ص ١١‏ ابن الاثير : الكامل Toe‏ . ص ١ ١١١‏ ابن كثير : البداية والذهادة 
چ ۷ ., دس SYN‏ .د* سديده bats‏ العرب والبدار . المرجع السابق . ص AY‏ .د 
العدوى : الاميراطورية البيزنطية ٠٠١‏ > ص OT‏ د٠‏ سماد مأهر : البحرية في مصير 
الاسلامية ٠٠٠‏ ص هلم ٠‏ 

)١١5(‏ أبن الاثیر : الكامل . ج ۳ . ص VAS‏ القريزى : الخطط . د ١‏ ,ا ص 
53 . السيوطى : حمسن المحاضرة . ج ١‏ »ص SAW‏ 

)١۷(‏ ابن الاثير : الكامل . ج ؟ 2 ص 159 ٠‏ وقد قتل عثمان « فى ليلة الجمعة 
لثلاث بقين من ذى الحجة » سنة خمس وثلاثين ( المسعردى ؛ مروج الذهب ومعادن 
الحوهر . ج ؟ ١‏ تحقيق عحمد مهيى الدين عبد الحميد , الطبعة الثالثة SYVV‏ له 
54 م ). صن ٠ FOO‏ 

٠ ١5١ ص‎ . ٤ الطبرى : تاريخه . د‎ (44A) 


٠ ۷۲ ابن كثير : البداية والنهاية . ج ۷ .ص‎ (109) | 
120. G. Ostrogorsky : Op. Cit, pp. 114, S80, 


د“ gull‏ العريثى : الدولة البيزنطية: ص SAO‏ 


ےھ ى 


| لمم ھ  )‏ وسارو| لمحارية المسلسين ٠‏ وثمة رای آخر يذكر Ol»‏ الروم 
انتهزو! فرصة انشغال عبد الله بن سعد بن أبى سرح فى محارية ( سبيطلة ) 
من Gast‏ تونس سنة ۲۷ a‏ وجاءوا باسطول كبير لمحاربثه » (١؟١) ٠‏ 


أما السيب المباشر لتلك الموقعة فيقال أنه لما اسثولى العسسرب على 
الاسكندرية د جاءت الروم الى قسطنطين بن هرقل وقالوا له : انترك 
الاسكندرية فى cout‏ العرب وهي مدينتنا الكبرى ؟ » )١55(‏ ثم طلبوا منه أن 
يخرج بهم لاسترداد الاسكندرية ٠‏ فاخرج على انا نسسوت فتبايعوا على 
ذلك » (MYT)‏ وخرجوا باسطول بحرى كبير اختلفت المصادر فى تعداده ٠‏ 
فبينما ذكر الطيرى أنه كان مكونا من « خمسمائة مركب » (VTE)‏ 2 تجسد 
الطبرى قد. ذكر فى موضم أخر › وأيده ابن الأثير فى هذا الرأى » وهى أنه 
كان يتراوح بين ه خمسمائة أو ستمائة » (VVC)‏ بينما ذكرت بعض المصادر 
الأخرى أنه كان حوالى « الف عركب » )١١1(‏ بل قيل أن هلك الروم خرج 


هنا Say‏ أميعاروجورسيكى ص ١١4‏ انه بناء على قران اتخذه ilar!‏ فى بيرتطة 
54١ Gi‏ تقرر عزل مارتيذا وهرقلونس وذلك بعد قطع لسان مارتيذا وقطع انف مرةلونس 
تم تفيهما الى Barge‏ رودس ٠‏ واعتلى العرش ابن وذ داذطين الثالمث الذى لم يكن قد 
نجاوز الحادية عشرة من عمره والذى Gaal‏ أسم هرقل عند تعميده . وهو اسم أبيه , 
وعند نتريجه اتخذ اسم قنسسطذطين Gilly‏ الذاس عليه اسم قتسطائز ( (lod‏ وهو 
دصثر تنس طتطين . وهو الذى أصبح يعرف فيما يعد بالملتحى Pogonatus‏ 
لادللانى Quad‏ كلما تقدم فى السن laggy ٠‏ كان اتخاذه اسم قنسحلنطين عند تتويجه هو 
الذى جعل Galle‏ المصادر العروية نخاىء وذسميه ( فنسطنطين بن هرقل ) وعلى سدبيل 
مسال لا الحصر ٠‏ الطيرى : تاريخه . ج ٤‏ . ص ۲۹۰ . ابن الاثير : ااذادل . ب 7 . 
ص ١١7‏ ۰ 

SAN هس‎ . ٠٠٠ د“ سعاد ماهر : البدرية فى حمر الاسلامية‎ (VN) 

(؟؟١)‏ اين اياس : ودائع الزهور ١  .‏ ص ٠ ١۲‏ وقد خلعل ابن اياس هذا أيضا 
بين اسم 3ذء.طنطي.ن بن هرقل وقنسطائن ٠‏ 

٠. ١؟5؟ .ص‎ ١ ج‎ . Spall حسن‎ : pbs all (AVY) 

٠ "5٠ الطبرى : تاريخه . ج 5 . ص‎ (VTE) 

(VTE)‏ الطيرى : المصدىن السابق . ص YAN‏ ابن الاثير : الكامل . ج : ۰ ص۲۸۸ 

(117) الكندى ؛ كتاب الولاه وكتاب القضاه . ص ٠١‏ . ابن الاثير : الكامل , 
To‏ ص 151 . المقريزى : الخطط ٠ Vas‏ ص ١١8‏ , السيوطى : حسن المحاضرة, 
WY Ges ۱ =‏ ابن اياس : بدائع الزهور . ج ١‏ . ص SAY‏ 


ت .= 


« فى جمع لم يجتمع للروم مثله قط » ١ (NYV)‏ بینما كان عسدد weal ye‏ 
المسلمين يقدر « بمائتى مركب ونيفا » (8؟١) ٠‏ 


البحرية التى كان المسلمون يعدوثها فى مو uss!‏ الشام لشن اغارة عبلى 


وكان الذى يتولى حكم pane‏ فى ذلك الوقت هو عبد الله ين سعد بن 
أبى سرح » gay‏ يعتبر امير البحر الثانى فى الاسلام » وذلك بعد معاوية 
أبن ابی سفیان والى الشام قبل أن تصير له الخلاقة (T°)‏ . 


ولكن قبل أن نسترسل فى سرد أحداث تلك الموقعة الهاهمة تود أن 

نتساءل cole dal?‏ رحاها ؟ هل نشبت عند فوثئيكس Phoenix‏ 
قرب شواطىء ليكيا › باسیا الصغرى ؟ أم بالقرب من GAT‏ فونيكه عرب 
الاسكندرية ؟ 


الى اشع أن دعض المراجع اللحديدة 43 aS‏ "نپا الت بالقسسرب هن 
الاسكندرية )١١١(‏ والبعض الآخر يذكر أنها حدثت بالقرب من شاطیء لبكي' 
(Lycian Coast)‏ باسیا الصغرى (۱۳۲) ٠‏ فى حین تركتها بعض مراجم 


` "5١ ص‎ 2 ٤ الطبرى : تاريخه . ج‎ (\TY) 

٠7١1 المقریزی : الخطط ۲ھ ۱ ا س‎ ١ ۱۲ الكندي : المصدر السايق . ص‎ )١1548( 

(9؟1١)‏ د٠‏ ابزاهيم العدوى : الامبراطورية البيزئطية ٠٠١‏ . صن" 8ه ٠‏ 

)١١١(‏ د٠‏ عبد الرحمن الراقعى . د“ سعيد عاشور : فصر فى العصور الوسطى. 
ص ca. VE‏ سیده كاشف : العرب واليجان 2 ص 8م ٠‏ 

(VS)‏ د٠‏ سعاد ماهر : البحرية ءى مص الاسلامية ٠٠١‏ . ص AL‏ . د٠‏ على 
ابراهيم حسن : Ud poe‏ العصور الوسطى ١‏ قن ٠ YEE‏ 

132. G. Ostrogorsky : Op. 011. p. 116, 

د٠‏ الباز العرينى : الدولة البيزنطية . ص sso VEY‏ "اللعدوى : الاءبراطورية 

٠ OY ص‎ 2 ٠٠٠ البيزنئطية‎ 


= &* ~ 


أخرى دون تحديد مكتفية بالاشارة الى انها اما حدثت بالقرب عن اسيا 
الصغرى 86 الاسكندرية )%¥\( . 


ونحن نميل الى اعتبار أن تلك الموقعة. حدثت بالقرب من شاطىء ليكيا 
باسيا الصغرى. » ذلك GY‏ الطبرى مثلا يذكز فى خلال سرده التاريخى لها ٠‏ 
أن عبد الله بن سعد « ركب فی مركب وحده ما معه الا القيط حتى پلغوا د ن 
الصوارى » فلقوا جموع الروم » (VTE)‏ كذلك كتب ابن كثير أن عبد اله بن 
سعد «١‏ اقام بذات الصوارى LT‏ م رجع مؤيدا » (VTS)‏ وذلك بعد أحراره 
للنصر ٠‏ هذا الى جائب ما ذكرته بعض المراجع الحديثة من أن تلك الموقعة 
كانت « جزءا من سياسة العرب الدفاعية لتامين سلامة شواطتهم على ال حر ' 
الأبيض المتوسط » ONT)‏ 


ابی سرح بأسطول حمصر لقتال الروم قرب شواطىء اسيا الصغرى ليدمى 
ممر من خطر الروم ٠‏ 


وقد هال عبد الله بن سعد كثرة عدد سفن الروم بالنسية لعدد سفن 
المسلمين › لذا بدا يستشير أصحابه فيما يفعل » وطرعح. القضية أمامهم لاتخاذ 
الرأى فيها قائلا : « بلغنى أن ابن هرقل قد أقبل اليكم فى الف مركب فاشيرو! 
على » ٠٠‏ وبعد تفكير عميق قام flay sal‏ الاسكندرية وطلب من عبد الله 
ضرورة مواجهة العدو والبدء بمهاجمته فورا » وعقب على رايه بقوله : 
« كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » ily‏ مع الصابرين » (/ا١١) ٠‏ 


وبالفعل شحن عبد الله بن سعد سفن المسلمين بالمرجال ولكنه لم بستطم 
أن يستفيد من كل القوة التى تحت يده : لأن نصف القوات كانت قد خرجت 


: دء سبيده كاشة..‎ . AD سيده كاشف : محس فى فحر الاسلام . ص‎ ca (VY) 
. Of ص‎ >» gladly العرب‎ 

٠ ۴۹۱ gas ٤ الطبرى : تاريخة ؛ ج‎ (VTE) 

SAVY ابن كثير : البداية والنهاية . ج لا . ص‎ (VTS) 

٠ ۸٤ ص‎ , ٠٠٠١ سعاد ماهر : البحرية فى مصر الاسلامية‎ ٠د‎ )١١١( 

° "#4 ص‎ 2 ١ المقریزی : الخطط » د‎ (TY) 


٤١ . 


فقط , كذلك شارك اهل الشام بقيادة ععاوية بن ابى سفيان فى تلت 
الموقعة (9؟١١) ٠‏ 


وقد عطانا الطيرى وصفا تفصيليا لتدك المعركة حين Su‏ انهم ريطوا 
سفنهم يسفن العدو , حتى كانى! يضربون يعضهم پعضا على سقفتهم وسض 
اعداتهم . مقاتلوا فتالا شديدا د حتى رجعت الدماء الى الساحل تضريها 
الامواج وطرحت الامواج Gia‏ الرجالٍ ٠ )١2١0( » LIS,‏ فقد قتل معن 
الجانيين اعدادا كبيرة « فتل من اللسلمين يشي كثير وقتسل من الروم 
مالا يحصى » )١5١(‏ والراجح ان عدد فتلى الروم فاق عدد حتلى المسلمين 
حيت يدجن ا خبرى ان اله ني الومنين فقتلو! منهم مفتلة عغليمه ه ولم يني 

من الروم الا الشريد » ٠ )١55(‏ 


وثمة GL‏ آخر يذكر أنه بعد تحريض الروم لامبراطورهم وحته على 
ضرورة استردأد الاسكندرية مر من المسلمين » سار الامبراطور باسطول كدير 
لانجان تلك المهمة لكن الله سيحا نه وتعالى بعث عليهم رياحا عاصقة عاليه 
اغرقتهم ولم ينج منهم الا الاصبراطور نفسه وعدد قليل من قواته لفت rt‏ 
الريح بصقلية QVEY)‏ * فساله اهلها عن آمره فأخيرهم بما حدث له ولقواته › 


٠ "١6 المقريزى : نفس المصدر 2 ص‎ )١١( 

(VTA)‏ ابن الاثين : الكامل ۾ ج 7 » ص ١١8‏ , د٠‏ سعاد ماه : البجرية فى 
مصر الاسلامية ٠٠١‏ ص ٠ ۸٤‏ 

)١2(‏ الطبرى : ناريخةه , ج ٤‏ . ص ٠ 55١ . 55١‏ ذك تحد شهود العيسان 
لتلك المعركة أنه ly‏ الساحل حيث تضربٍ الريح الموج « وأن عديه مثل الظرب العظيم 
من جثث الرجال وان pall‏ الغالب على الماء » والمقصود بالظرب هنا ما نت من الحجارة 
sams‏ طرفه ٠‏ 

- ١١18 ابن"الاثير : الكامل , ج 7 , ص‎ (VEY) 

٠` ۲٩۹۲ ص‎ . ٤ الطبرى : تاریخه 2 ج‎ (VEY) 

yo Vac ابن الاثير : الكامل . ج ” : ص 199 . امقريزى : الخطط‎ (VEY) 
Namie ابن اياس ؛ يدائكم الزهور‎ VAY حس‎ . ١ = السيؤطى : حسن المحاضرة‎ .'0 
وقد اخطات كل تلك المصادر فئ تسمية 'امبراطور الروم ياسم قنسطنطين بن‎ ٠ ١١ ص‎ 
000 ٠ هرقلل‎ 


سے ٤‏ ت 


فما کان منهم الا أن قالوا له « لقد آفنيت من بقى من عسكر الروم وجنت 
الينا فلو دخلت العرب الى بلادنا لم يجدىا من يردهم » gating (VEL)‏ آخر 
« شتت النصرانية cuddly‏ رجالها pte‏ دخلت المرب علينا لم نجد من 
يردهم » )١45(‏ فادخلوه الحمسام وقتلوه وتركوا من كان مع سه فى 
المركب ٠ (VET)‏ | | 


هنا نتوقف قليلا عند تلك العيارة التى تت على لسان اهل صقلية » ثم 
موقفهم من امبراطورهم ٠‏ ثم ننتقل الى تحليل الاستاذة الدكتورة سسسعاد 
ماهر لها ٠‏ ففى ثنايا قول هل صقلية « لو دخلت العرب علينا لم نجد من 
يردهم » نستطيع ان نستشف مدى المكانة العظيمة التى يدا العرب يحتلونها 
فى المجال البحرى وها يلغوه فى ذلك الوفت المبكر من مركز مرموق فى 
الحروب اليدرية « مما يدحض الراى المتواتر عند جمهور المؤرخين من أن 
العرب كانوا حديثى العهد يممارسة اليحر وركويه ٠‏ فقد كانت أساطيل 
العالم فى ذلك الوقت ترهبهم وتخشى pee‏ وان الپلاد التى كان ركوب 
البصر حرفة وصناعة لها » تملكها الزعر بعد انتصار العرب على الاسطول 
البيزنطى » مما حدا بها الى قتل ملكها خشية انتقام العرب منهم اذا علموا 
بايوائهم له » (VEY)‏ ° 


لكن هل قتل Jal‏ صقلية امبرطور الروم حقا ؟ الواقع أذنا نقف عند 


الاجابة على هذا السؤال امام رأيين متناقضين ٠‏ الأول وهى الذى يذكر أن 
أهل صقلية قتلى! الامبراطور ٠ (VEA)‏ والثانى أنه هرب باعجوية (VEX)‏ 


٠ NV من‎ ١ ابن اياس : بدائم الزهور 2 ج‎ (VEE) 

٠ 5١90 Gee 1١ ج‎ bball : المقريزى‎ (160) 

)169( ابن الاثير : الكامل , ج ۲ , ص 195 » المقريزى ؛ الخطط . ج ١‏ ؛ ص 
١ 6‏ السيوطى : حسن المحاضرة ج ١‏ . ص ١775‏ , ابن اياس : بداشع الزهور , 
ج ۱ اص ؟١ ٠:‏ 

^۸٤ AY ص‎ . ٠٠٠ الاسلامية‎ poe سعاد ماهر : البحرية فى‎ cu (EY) 

(EA)‏ ابن الاثير : الكامل 2 ج ۳ . ص ١ VAN‏ المقريزى : الخطط › ج ١‏ ؛ ص 
8 . السيوطى : حسن المحاضيرة » ج ١‏ . ص VAY‏ اين اپاس : بدائم الزهون , 
ج ١ ١؟ Gee ١‏ وتضيف تلك المصادر أن اءبراطور الروم دافع عن ثقسه plal‏ أهل 


س ab hi‏ 
بعد أن. كاد يقم أسير! فى يد المسلمين ٠ (NO)‏ 


وشحن نرجح الرای الثانى الذى يؤكد هرب الامبراطور 6 مستندين فى 

ذلك الى ما كتبسسه استروجورس كى من أن الامبراطور قنسطانز الثسانى . 

gall ١ Constans if‏ کان فی شدة الخطر استطاء أن يحمى نفسه 
بواسطة تضحية شخصية بطولية لاحد الجنود البيزنطيين الصغار ¢ )\0\( 

واذا كانت فترة حكم قنسطانز الثانى امتدت من ( 1٤١‏ 11۸ م / 017١‏ 
٤‏ ھ ).فان استروجورسكى يذكر فى موضع al‏ انه « قتل فى حمامه فى 

| ٠. ) ٠١۲(٠» م بواسطة احد الحجاب‎ VIA سبتمير‎ V0 


والحقيقة ن تلك الموقعة كانت حدا فاصلا فى سياسة الروم تجسإاه 
المسلمين ٠‏ فقد أفاق الاميراطور قتسطانز يعدها الى نفسيه وأدرك أن اعداد 
أية .حملات برية sf‏ بحرية -لاسترداد poe‏ أو الشام يعتبر « منجهود فاشل 
ضائع ومحاولات ola‏ أوانها » (؟١١) ٠.‏ 


ual |‏ كانت dad ya‏ ذات acl owl‏ کیا با کبیر! للمسلمين > یسل 
ه وصفها الموّرخ اليونانى ثيوفانس بأنها كانت يرموكا ثانيا على الروم»(54١)‏ , 


|= 
صفلية بقوله « اننا خرجنا مقتدرين فأصابنا هذا ٠‏ لكنهم صنعوا له الحمام ودخلوا 
عليه فقال ويلكم يذهب رجالكم وتشلون ملككم ؟ قالو! كانه عرق معهم ثم قتلوه › 
U.Ostrogorsky : Op. cit, p.116‏ ,149 
ابن كني : البداية والنهاية . + ۷ . ص ٠ WY‏ حيث يقول ( انه بعد انتصار المسلمين 
هرب قسطنطين وجيشه وقد قلوا جدا day‏ جراحات شديدة مكينة مكث حينا يداوى هدها 
بعد ذلك ) 
)١5-(‏ د١٠‏ السيد الباز العرينى : الدولمة البيزنطية 2. ص ٠ ١:‏ 
G. Ostrogorsky : Op. Cit, p. 116.‏ .151 
ويفصل نفس المرجع كيفية هرب الامبراطور قنسطانز فى احدى الحواشى التى نقلها 
عن ثيوفائس بقوله Gl‏ الامبراطون ' استبدل ملايسه مع أحد الجنود وبذلك تمكن من 
الهرب من حون قتل للاعرب ذلك الجندى بدلا عنه » والراجح أنه كان من الجنود 
الشجعان فقد رويت عنه الكثير عن روايات البطولة ٠‏ 
G. Ostrogorsky +: Ibid., p. 123.‏ ..152„ 
(VOT)‏ د٠‏ العدوئ : الامبراطورية البيزنطية ٠٠٠‏ , ص 4ه ٠‏ 
os (\o8)‏ سیده كاشف : العرب والبحار ٠٠٠‏ , ص ٠ A۲‏ 


at bE e 


بل ان بعض المؤرخين يعتبرون موقعة ذات الصوارى أعظم موقعسة. حربية 
شهدها البحر المتوسط Sew‏ موقعة أكتيوم البحرية سنة ١١‏ قبل الميلاد .)١١60(‏ 
فلقد كانت أول انتصار' للعرب فى العصى الاسلامى فى الحروب التحرية , 
بل انها جعلت العرب يدركون انهم قد أصبحوا قوة يحرية لها خطرها وأن 
الموقف الجديد أصبح يحتم عليها الفصل فى سيادة ذلك البحر وانتزاعه نهائي 
من قيضة الروم ٠ (VON)‏ 


و أن | كانت pee‏ قد انتصرت فى تلك الموقعة فانها استفادت .من وراء 
ذلك الانتصار فاندة كبيرة فقد استولت على كثير من سفن الروم 6 وكانت 
تلك السفن نواة للاسطول المصرى الكبير الذى اعترف يفضله فى النضال 
الذى غلم bead‏ بعد بين الأمويين والروم ٠. )١61‏ 


یادا كان عيد الله ين سعد قد استطاع أن يفخر.فى التاريخ بأن اسطول 
مصر فى عهده صار قوة لها حسايها فى مياه اليص المتوسط , يمد.أن Spal‏ 
الهزيمة بأسطول الروم فى موقعة ذات الصوارى ٠‏ فان خلفاء عيد الله بن 
سعد الذين تولوا ولاية poe‏ بعده أظهزى! عناية كبرى باهر الأسطول 
وخاصة أن غزوات الروم البحرية لم تتقظع عن شواطىء مص ومواقعها 
على البحر المتوسط gly ٠ (VOA)‏ أن الطايع الغالب على تلك الهجمات كان 
طابع القرصنة فقد « تعرضت يعض gull‏ اللساحلية دائما لغارات من 
البحارة والقرصان البيرتطيين » ٠ )٠١۹(‏ 


)19°( د٠‏ عبد الرحمن الرأقعى > د سعيد عاشور : مص فى العصور 
الوسطى 2 ص ۷۲ . ظ ظ 

alae cu (1°)‏ ماهر : البحرية فى مصر الاسلامية . ص 4م AO‏ . 

)10%( د٠‏ على ابراهيم حسن : مصر فى العصور الوسطى , ص ١٤ء۲‏ . 
(9۸) د٠‏ عبد الرحمن الرافعى ؛ د" سعيد عاشور : مصر فى العصور الوسطى, 
ص VY‏ ۰ ْ 

. +4 ص٠» السيد البان العرينى : مصر البيزنطية‎ ٠د‎ )٠١١( 


الباب الثانى 
الروم والشواطىء المصرية حتى الحملة الصليبية الأولى 
الفدمل الأول : هجمات الروم من OY‏ د حتى حملة ۲۳۸ د على دمياط 
الفصل الثانى : حملة VTA‏ ه واهميتها وآثارها ٠‏ 


الفصل الثالث : هجمات الروم من ۲۲۸ ه حتى الحملة الصليبية الأولى 


هجمات الروم من OY‏ ه حتى ۲۳۲۸ ه على دمباط . 


| تعرضت. شو أطىء مص البحرية . بصفة مستمرة لهجمات الروم ١‏ 
وقد نجحت تلك الهجمات حينا وأخفقت lal‏ وسنحاول أن نسستعرضها 
بشىء من الايجاز فيما يلى : 


نزل الروم فى سنة ؟5 ه / WY‏ م بالبرلس )١(‏ وكان والى مصي 
منهم « جمع كثير » )1( وكنتيجة لذا الهجوم بنيت اول دار لصناعة الأسلحة 


)١(‏ لا يعرف بالتحديد سبب توحيه تلك الحملة البمرية الرومية الى البرلس 
مالذات ولكن ال rece!‏ أن تلك الجملةه وغيرهأ على الشو أطىء | Gre duu Y‏ كانت )+ فعل 
لهجمات معاوية بن gal‏ سفيان المتتالية على اسيا الصبقرى من تاحية.البر خمسة 
عشر سنة حتتالية من 117 م حيث استطاع أن يحول فيها سكان ضدوادى بأكملها الي 
العبودية clas, ٠‏ استلاع فى محال البحر أن يستولى على قبرس ورودس. وغيرها 
دن الجرزر البحرية at yal dns Lil!‏ الروم ٠‏ هدا وقد Sai‏ حف od‏ أده nar‏ الاستيلاء. على 
جزيرة کیزیکوس ٠ CYZICUS‏ كما استطاع جزء دن اسطول Viglen‏ فى WY‏ م ل 
أى قبل مهاجمة البرلس بسنة نقريبا ‏ من الاستيلاء على 5701588 ` واستولى جزم 
تان من الاسطول على يعض شواطىء قيلقية وليكيا ٠‏ حدث كل ذلك فى عهد الامبراطون 
(abi utd‏ الرابع SAO 4 } Constantine 1V‏ م ( fogs reves Sgt gall,‏ 
فاضلا فى pl pall‏ الاسلامى الرومى )122-124 (G. Ostrogorsky, Op. Cit., pp.‏ 

roe rere (¥)‏ من مكلك الانصارى cg all pa‏ ولى pos‏ هي قيل. معاوية د وجمم a}‏ 
الصلاة والخراج والمغرب » ٠‏ وتوفى shy‏ وال عليها لخمس بقين عن رجب مسنة 
اثنين وستين ٠‏ وكانت ولايته عليها خمس عشرة سنة وأربعة أشهر ( الكثدى : كتاب 
الولاد وكتاب القضاه : شن b> , YA‏ ( 

ومسلمه بن مخلد کان يدعى ابو سعد الاتصارى وهو الذى حل محل عقبسة 
الحهنى فى مصر وكان الاخير قد ارسل بواسطة معاوية بن أبى سفيان ليستوئى على 
جزيرة رودس فى سنة ٤١‏ ه ) VV‏ 11۸ م ) ٠‏ وقد ظل مسلمة حاكما poh‏ وشمال 
أفريقبا حتى وقاته ف 7 (Fahmy A.M. : Op. Cit. Dp. 139) 5 1۸1 / bh‏ 

ف الكندى کتاب الو لاو وكتاب القضاأ » ٠‏ ص aoe 2 ` FA‏ استشهد فی ل لك 
اليدوم وردان مولى عمرو بن العاص وعايذ بن ثعلبة البلوى tay gaily‏ عمرى بن قيس 
اللخمى فى جمع من الناس كثينر > ٠‏ 


د £A‏ س 


بمصى فی السنة التالية فى جزيرة الروضة حيث وطد العزم على alas‏ السفن 
الحربية بها )2( ٠‏ 


, وفقى سنة ٩۰‏ ھ/ ۷۰۹ م نزل الروم على دمياط (د) ۰ وكان والى مصر 
حينئذ قرة بن شريك را) العيسئ رر 5351-5 ه(7ا)/ ٠١5‏ — 8١لا‏ م ) cag‏ 
فى عهد الخليفه الوليد الاول (A)‏ ء فاسرى| خالد ين كيسان امير البحر' 
ودهيو1 به الى أمبراطور الروم فا هداه الى الحليقه الوليد بن عيد الملكر١ا)‏ 
من جل الهدنه التي كانت 'بينه وبين الروم ٠ )١٠١(‏ 


lbahmy A.M.: Op. Cit, p. 139,‏ 4 
)°( المقريزى : الخطط . ج ١‏ . ص ٠ ٤١١‏ ودمياط فى ذلك الوفت كانت كورة 
من كوس pee Gayl‏ بينها وہیں تئيس اتنا عتى فرسحا ٠٠‏ ويفال سميت يدمياط من وند 
اشمن ہں مصرايم ين nen‏ بن ple‏ بن نوح عليه السلام ٠‏ ويفال دمياط حلعة سريائية 
إصلها دمل : أى العدرة . إشارة الى مجمع العذب والملح ( المفريزى : الخطط . به ١‏ , 
ص TAA‏ ب (f°‏ ۰ اما ياقوت المموى. معجم البلدان, Am‏ ص EVY ٤۷٣‏ حرف 
الډال) دار صاس بيروت. والقزوینی: اتاں البلاد واخبار العباد ص “VAT‏ فيقولعنها آنه 
مخصوصة يالبواء تنطيب وهى من ثغور الاسلام ٠‏ عتدها يصب ماء النيل قى اليحسر 
وعرص ale ges dha. pull.‏ ذراع وعليه من .جانبيه برجان ٠‏ بينهما سلسلة .حديد 
عليها حرس لا يدخل مركب فى اليحر ولا يخرج الا Gal‏ . وعلى سورها مدارس 
ورياطات كثيرة ٠‏ وعن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال لعمر ين الخطاب: 
يا عمر سيفتح على يديك ثغران : الاسكندرية ومياط Lo‏ الاسكندرية فشرابها من 
التربز Lily‏ دمياط فهم صقوة من صفوة الشهداء من رابطها ليلة كان معى فى حظيرة 
القسدسن 2٠‏ 
Cry °°‏ الطبرض : تاريخه . احداث سنة 5١‏ ه ٠‏ 
3 )¥(- الكندى : كتاب الولاه وكتاب القضأه . ص 14 : 5١‏ « قدمها يوم الاثنين 
لتلاث عشرة اليلة ole‏ من شهر ربيع الاول سنة تسعين وتوفى ليلة الخميس لست 
بقين من شهر ربيع الاول سنة ست وتسعين © فكانت ولايته على مصر ست سنين' 
الا Gl‏ » 
, “ويسميه الشيخ عبد 'الله الشرقاوى فى كتابه تحفة الناظرين فيمنولى مصى من الولاه 
والضلاطين ج 0١‏ , ص ٠٠١‏ ( سرى بن شريك ) ويصفه بانه كان ظلوما عسوفا ) 
Fahmy A.M.: Op. Cit., p. 140.‏ .8 
)4( الطبرى : تاريخه : أحداث سنة ٩۰‏ ه . ابن الاثيز : الكاهل , Em‏ صر DEA‏ 
أحداث 5٠ Vin‏ شه » ' 
)٠١(‏ المقفريزى bball:‏ ج ١‏ ص ٠ EN‏ 


س 1 س 


والحقيقة آنه فى نفس الوقت تقريبا 7١5‏ م كان العرب قد حاصروا 
il yall‏ 139822 وهى احدى قلاع كبادوكيا وهنم جيش الروم 
الذى أرسل لرد ذلك الهجوم هزيمة فادحة » واضطرت الطوانة فى النهاية 
للتسليم بعد أن فقدت الأمل فى وصول أية نجدة ٠‏ كذلك قام العرب فى الفترة 
ھا بین AY‏ 55 ھ / ٠١‏ ۷۱۱ م بالعديد من الهجمات على قيليقيا دون 
أن يقابلواً بأية معارضة » واستولوا على العديد من القلاع ٠ )١١(‏ 

كذلك وصلت أخبار فى 53 ه / VIO‏ م تفيد باستعدادات بحرية ضخمة 
للمسلمين على الشواطىء الشامية ؛ « وقيام اسطول اسلامى سكندرى 
بالتوجه الى موقع يقال له فقوتكس Lawl‏ الصفرى لقطع بعض اخشاب السرو 
لبثاء السفن ولزيادة القدرة الهجومية للاسطول الاسلامى » Mates‏ فكر 
الامبراطور انستاسیوس الٹانی 1]]1 VIO ال١١ Anastasius‏ م فی 
القيام بحروب دفاعية وذلك بمهاجمة الأسطول السكندرى اثناء انشغاله بقطع 
الأخشاب ؛ وقد انتهت الحملة التى أرسلها انستتاسيوس بتمرد أطاح 
بالاميرطور نفسه ٠ )١١5(‏ 


السفور واتخذ موقعه فى ( كالوس اجروس )١15١ ) 58105 Agros‏ *, 
ولم تمض سوى سنتين_تقريبا' pda‏ تهرك الروم 'من جديد نحو شاطيء 


٠ AGI الخليفة يزيد‎ 


G. Ostrogorsky : Op. Cit., Dp. 143.‏ .11 
كان ذلك فى فترۃ حكم الامبراطور جستنيان الثانى التى امتدت م 45" ۹4٩‏ 
a 76١ — 6‏ 
va )5‏ وسام عيد العزين فرج : المرجع السابق ٠‏ ص ؟7١ ٠‏ 
va )١‏ وسام عبد العزيز : نفس المرجع ۰ ص 155 ٠‏ عن 00 
History of Greece)‏ :ا (Theophanes : Chronographia, Finlay‏ 
(VE)‏ د٠‏ عبد الرحمنالرافع: د۵د سعيد عاشون: : بعصي فى الغصون الوسطى». 


( هجمات الروم ) 


وتنيس هى الثغر المصرى الشقيق لدمياط )10( 6 وقد ظلت بيد المسلمين 
الى أن كانت. ولاية بشر بن صفوان الكلبى على مصر من قبل يزيد بن عبد 
الملك :)١1١(‏ نزلها الروم « فقتلىا أميرها مزاحم بن مسلمه المرادى فى poem‏ 
من الموالى » ٠ NY)‏ 


ص ۷۳ de‏ حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية > ص ٠ ٠١‏ 

ومن المرجح أن ذلك ايضا كان رد فعل لهجوم مسلمة بن عبد الملك على القسطنطينية 
سنة VIA — VIV‏ م والذى تضافرت عدة عوامل على اخفاقه مثل قسوة الشتاء أنذاك 
ومهاجمة البلغار cl gill‏ الاسلامية » جنبا الى جنب مع جيش الروم ٠‏ مما دفع الجيش 
الاسلامى الى الانسحاب من المياه الرومية ( البيزنطية ) 

G. Ostrogorsky : Op. Cit., pp. 156-157. 

)5°( المقريزى : bball‏ › ج ۱ 2 ص ۲۳۰ ٠‏ سميت تئيس على اسم ثئيس بن 
حام بن توح ٠‏ ويقال بناها قليمون من ولد اتريب بن قبطيم أحد علوك القيط فى القديم ٠»‏ 
ويقال أن الجنتين اللتين ذكرهما الله تعالى فى كتابه العزين » اذ يقول : « واضرب لهم 
مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخيل GIS » ٠٠‏ لاخوين من 
بيت الملك أقطعهما ذلك الموضع : فالحسنا عمارته وهندسته وينيانه ٠‏ وكان الملك يثئه 
فيهما « ويؤتى متهما بغرائب الفواكه واليقول ويعمل له من الاطعمة والاشربة مأيستطيبه» 
فعحب يذلك المكان أحد الاخوين وكان كثير الضيافة والصدقة . ففرق ماله فى وجوه البر ١‏ 
وكان الاخر ممسكا يسخر من أخيه اذا فرق ماله , وكلما باع من قسمه شيئًا اشتراه 
هته 2 حتثى بقى لا يملك شيئًا ٠‏ 

وصارت تلك Gall‏ لاخيه » واحتاج الى صؤاله , فانتهره وطرده › وعيره بالمتبذير 
وقال : قد كنت انصحك يصيانة مالك فلم تفعل » ونفعنى امساكى فصرت اكثر منك مالا 
وولدا ٠‏ وولى عنه مسرورا بماله وجنته ٠‏ فامر الله تعالى البحر , فركب تلك القرى 
فخرقها جميعها فاقبل صاحيها يولول ويدعو بالمثبور ٠‏ 

كذلك كانت تنيس مشهورة بثياب الشروب التى لا يصنع مثلها فى الدنيا وكان يصذم 
بها للخليفة ثوب يقال له البذنة لا يدخل فيه من الغزل ‏ سداه ولحمه — غير أوقيتين 
وينسج باقيه بالذهب ٠‏ كذلك اشتهرت تنيس بصناعة كسوة الكعبة المشرفة ٠‏ ( المقريزى: 
الخطط Ves‏ ص ۲۲۹ (YYA‏ | 

(11) قدمها « لسبع عشرة خلت » فى ١7‏ رمضان سنة ٠١١‏ ه ( الكندى : GUS‏ 
الولاه وكتاب القضاه > ص ٠ ) 7,١‏ 

)۷( الكندى : المصدر السابق نفس الصفحة > المقريزى : المصدر السايق 2 > 
١‏ »> ص ۲۳١‏ , وفى ذلك يقول الشاعر : 

. الم تربع فيخسيرك الرجال بما لاقي بتئيس ا #موالى 


مہ 7 سه 


اما فى ۱۲۱ ھ / ۷۳۹ م فقد قام الروم بهجوم ناجح على دمياط للمرة 
الثانية (VA)‏ فقد نزلوها فى عهد الخليفة هشام بن عبد الملك بأسطول مكون 
من ١‏ ثلثمائة وستين عركبا » CVS)‏ فقتلوا وسبوا ٠ )5١(‏ ومن المرجح أن 
ذلك الهجوم احرن نجاحا « جزئيا نتيجة للظروف الداخلية التى كانت عليها 
pos‏ آنذاك عندما قام الأقباط بثورة كبرى « بالاضافة الى هجوم اقباط النوبة 
على مصر من الجنوب OTN)‏ 


وهنا يذكر ( كائار ) أن تحطيم الروم لأحد الأساطيل المصرية بالقرب من 
جزيرة كريت حوالى سنة 41/ا م / ٠١١ ١19‏ ه د اث فى البحرية المصرية 
(att‏ شديدا فانقصها وزاد من ضعفها ووهنها فى المائه سنة التالية » (VY)‏ 
cl dd,‏ آخر اكثر وضوحا يذكر أن المعركة التى اشتبك فيها أسطول 
كريت الرومى بالأسطول العربى الكبير المكون من الف سفينة من مص والشام 
quill‏ من جزيرة قبرص والثى انتصر فيها أسطول الروم لأنه كان مسلحا 
SOIL‏ الاغريقية وانهزم فيها الأسطول العربى ولان بالفرار ولم ينج منه سوى 
ثلاث قطع » ادت تلك الهزيمة الى اختفاء قوة مص البحرية فى البمصر 
التوسط AST‏ من قرن من الزمان (١5؟) ٠‏ 


ألى nthe]‏ أف الفثن الى أرض مصر « فطمع الروم فى lil, ul}‏ دمياط فى 
أعوام بضع ومائتين » ٠ (VE)‏ فقد استغل الامبراطور ليو الخامس ( ۸١١‏ 


(14) د١٠‏ سعاد yale‏ : البحرية فى مصر الاسلامية » ص ۸۸ ؛ 
M. Canard : Cam. Med. Hist., V. IV Part Lp. 699.‏ 
edit camel ay)‏ ے uns t‏ ال alla dee‏ 4 کے seis‏ 
AA Lye‏ * 
yh le dlare *o (¥-)‏ : المرجع السايق هن ٠ AA‏ 
“a (TS)‏ = عبد العزيز : المرجع السابق » ص YW ١١١‏ . 
M. Canard : ‘Com. Med: Hist., V. IV Part 1, p 699.‏ .2 
a (YE)‏ ال ٠ Wh cst ba‏ لبعد قيام شورة فى بلدا قرلا 
ضد الامير الحاكم 5١5-1١4‏ ھ / AYY VAT‏ م ترك بعض المغامرين الاسبان بلادهم 


من 


~o 


6 م ) تلك الظروف الصعبة التى كان عليها المسلمون واأرسل 
اسطولا حوالى ۸۱۷ م / ۲۰۲ هالهاجمة دمياط ٠ (YO)‏ وهذا ها دفع 
الأستاذة الدكتورة سعاد ماهر الى وصف الهجمات البحرية التى شنها الروم 
على pas‏ « يطابع الانتهازية » ٠ CVV)‏ 


ولقد شهدت الفترة التالية عدة اتفاقات بين الجانبين الاسبلامى 
والروهى Wind ١‏ فى شمال يلاد الشام عرص yl]‏ العريى نصر على 
امبراطور الروم أن'يعقد معه تحالفا . وبالرغم من أن ذلك التحالف'لم يتم 
فان الخليفة المأمون عقد تحالفا مم توماس السلافى  sal gay‏ قادة جيش 
الروم وكان قد شرب الى العرب فى عهد هارون الزشيد — ويمساعدة الخايقة 
توح أميرطور! يبؤاسطة بطريرك انطاكية 4 2 وفى ۰ م / YOO‏ ه gay‏ تاريخ 
مقټل ليو الخامس واعتلاء ميخائيل الثانى العموزى العرش › كان توماس 
قد ابستطاع بواسطة المساعدات الاسلامية أن يخترق أرمينيا Gy‏ يضم غالبية 
القسطنطيئية ٠‏ ولم يستطع الامبراطور ميخائيل أن يقضى عليه قبل سنة 
pelts‏ | بعدة هجمات بحرية على شواطىء وجزر اسيا الصغرى ٠‏ وأكش من 


وأبحروا مصطحبين معهم زوجاتهم وأولادهم . حتى نزلوا فى ضواحى الاسكندرية وكان 
ذلك حوالی ١55‏ ه / ALO 48١5‏ م Gig‏ رأى الكندى ويعد أن شعروا بقوتهم يفك 
فترة بداوا يستغلون الفوضى السائدة فى مصر ليعملوا لحسابهم » واختاروا gil‏ حقص 
قائدا لهم ثم استولوا على الاسكندرية فى ذى الحجة سنة ٠٠١‏ ه يوليه 41١١‏ م ؤظلوا 
مسيطرين على الاسكندرية حتى ارسل الخليفة المامون قائده عبد الله بن طاهن مسنة 
٠‏ ه / 856749568 م ليضع نهاية للاضطرابات فى poe‏ وقد نجح فى اتمام مهمته 
خلال عامين استطاع خلالهما أن يخضع الحاكم الثاس فى صفر ۲۱۱ ه ANA gale‏ م 
وحاصر الاسكندرية فى ربيع الاول ؟١؟‏ ه يونية AVY‏ م واستوللمى (gale‏ بعد تسسعة 
ايام ٠‏ عندئذ خضع الاسبان للقائد العباسى وحصلو! على تعهد بمغادرة الاسكندرية 
ان ای اقليم رومى خارج نطاق Faull‏ الاسلامى » فعزموا على التوجه الى جزيرة 
كريت ذات الموقع الاستراتيجى والتجارى الهام + وعليه كان غزوهم لتلك الجزيرة 
فى صيف //ام.م. (Fahmy A.M.: Op. Cit., pp. 128-130) . ٠‏ 

25.. M. Canard : Cam, Med. Hist..V. IV, Part 1. 8. 709. | 

٠ AY ص‎ ۰٠۰7 aU pee سعاى ماهر : البحرية فى‎ sa (1؟)‎ 


= OY 


ذلك فقد استطاع اللاجتون الذين قدموا من قرطبة واستقروا فى الاسكندرية 
أن يغزوا جزيرة كريت ويستولو| Yale‏ فى ۸۲۷ م / 5١7‏ ه ٠‏ ورغم محاولات 
الروم استعادتها عن طريق ارسال حملتين فى سنة ۲۱۲ ه / ۸۲۸ م الا edt‏ 
خفقى! « ومنيت .الحملة الثانية بفشل ذريع فقد ذبحت قواتها وأفنى أسطولها 
وهرب قائدها » (۷؟) ٠‏ 


حملة ۲۳۸ ه واهميتها وآثارها 


كان للعرب الأندلسيين فى كريت دورا كبيرا فى تحريك تلك الحملة 
دی شواطىء مصر ٠‏ وعليه فلكى نثعرف عن كثب على الأبعاد الحقيقية اتلك 
الحملة ينبغى أن نركز الضوء قليلا على جزيرة كريت آنذاك ٠‏ 


٠‏ فقى مستهل وصاية الامبراطورة ثيودورا ٠‏ آرملة الامبراطور ثيوفيل 
8688646 م / a ۲۲۷ VVE‏ على ابثها القامر ميخائيل الثالث ۸٤١‏ _ 
۲۷ م / ۲۲۷ VOY‏ ه قرر المسئولون فى القسطنطينية ارسال حمسلة 
الى كريت لاستردادها هن المسلمين ٠‏ وبالفعل أيحرت تلك الحملة فى ١8‏ 
مارس ALY‏ م / ۲۲۸ ه بقيادة ثيوكتستوس فنزل بقواته على رض الجزيرة 
وقاتل بشجاعة وآحرز انتصارا على المسلمين الذين فوجئوا بهذه الحملة 
فى الوقت الذى كان فيه اسطولهم يقوم بالاغارة على البحر الايجى (VA)‏ 


27. M. Canard : Cam. Med. Hist.. V. TV. Part 1, p.709. 
عن‎ AV ية وكردت الاسلامية . ص‎ aoa اسمت غنيم : الامبراطورية‎ ٠د‎ (YA) 
(Monachus °` موناخوس‎ ( 

وثيوكتستوس هو ابرز أعضاء مجلس الوصاية على الاطلاق فى فترة وصايتها 

على ابنها ولا يرجع نفوذه الكبير الى خدماته المخلصة للامبراطور ثيوفيل لكن' يرجع 
فى الحقيقة بالدرجة الاولى الى كونه السبب الرئيسى فى اعتلاء ميخائيل الثانى العرش 
بعد مقتل ليو الخامس ٠‏ وتعتبر وظيفة اللغخيث ,uibogothete‏ تولاها ثيوكتستوس 
فى عهد ثيودورا ثم ستيليانوس زوتررس Stylianus Zoutzes‏ على عهد ليو السادس 


٠ الوظائف العظيمة والمتزايدة الاهمية‎ pal دن‎ 
(Cam. Med. Hist. 7. IV Part 1, pp. 105, 106, G. Ostrogorsky : Op. Cit., 
p. 250). 


وللتفصيل اكثر أنظر UGS‏ المراة فى الحضارة البيزئطية Mal fall‏ ص 0ه ٠ ۵٥٦‏ 


Of _‏ ل 


عندئذ رأى مسلمو كريت أنه من الممكن أن يتغلبوا على ضعف امكانياتهم 
العسكرية باللجوء الى الحيلة وذلك « بان رشوا أحد الضباط البيزنطيين 
وأوعزوا اليه أن يشيع فى معسكره أن الامبراطورة ثيسودورا عزلت 
ثيوكتستوس من مجلس الوصابة » وأنها liad‏ أحد منافسیه ليجل محله ٠‏ 
عندئذ سرت تلك الاشاعة فى المعسكر الرومى حتى وصلت الى ثيوكتستوس 
نفسه 2 فخشى على منصبه وترك جيشه وأسس طوله واسرع بالعودة الى 
القسطنطينية (9؟) ٠‏ 


وهكذا أدى أهتمام نيو کنسنویس بمصالحه الشخصية الى اضاعة 
الفرصة على بيزنطة فى استرداد كريت وتسيب فى اخفاق تلك الحملة وتكبيد 
الدولة خسائر فادحة Gul‏ وبشرية (١؟) ٠‏ 


Uy‏ كان العرب الأندلسيون فى كريت › لا يزالون يعرقلون سبل تجارة 
الروم ويهددون جزر بحر ايجه وشواطئه بالقرصنة ؛ لذلك امرت ثيودورا 
بالاغارة على سواحل مصر لتخريب ما فيها من دار صناعة بحرية هامة ‏ 
ترسانة لصناعة السفن ‏ كانت تزود عرب كريت بالسفن والعتاد وأحيانا 
بالرجال )١١(‏ كان هذا هو أحد أسباب حملة الروم البحرية على مص 7٠5م/‏ 
6 ه ٠‏ يضاف الى ذلك سببا آخر هام هي رغبة كل من ثيوكتستوس 
وثيودورا فى الانتقام لما أنزله اهل كريت بحملة 847 م / ۲۲۸ ه »2 لکن 
الضربة لم تكن موجهة تلك المرة الى كريت وانما الى مصر نظرا للرابطة القوية 
التى كانت تريط حكام مص باھالی كريت (YY)‏ 


والمعروف أن كريت كانت تتبع أحيانا الروم واحيانا ol‏ كانت تتبع 


(55) د٠‏ امسمت غنيم : المرجع السايق ؛ ص AV‏ — ۸۷ عن موتاخرس ٠‏ 
“a (Ye‏ اسمت غنيم : المرجع lal‏ س ۸۷ ٠‏ 

)15( د٠‏ أسد رستم ؛: الروم Vac‏ » ص غ84" , 

. ۸۸ د“ اسمت غنيم : المرجع السابق , ص‎ (YY) 


(9؟) د٠‏ أمسمت غنيم : المرجع السابق » ص ١ء‏ ب 45 عن ( التعمان : المجالس 


كانت كريت تمد مصر بالمعسل النحل والجبن (YE)‏ وكانت تصسدر 
الى مصر وسوريا الأخشاب وزيت الزيتسون )10( ٠‏ والراجح أن pos‏ 
استخدمت تلك الأخشاب فى دار صناعتها لصناعة السفن , التى كانت ترسل 
منھا fase‏ الى كريت كما كانت تمدها أيضا بالمسلاح والعتاد الحربى (VV)‏ 
وکل ما يدعم حكامها ٠ (VV)‏ 


وقد قيل أن السبب المباشر لتوجيه حملة الى سواحل مصر فى ذلك 
الوقت ( ۸٥۲‏ م / ۲۳۸ ھ ) ga‏ ما وصل الى المسئولين الروم من أن هناك 
كمية من السلاح موجودة بمديتة دمياط (FA)‏ * اراد المصريون حملها د الى 
أبى حفص صاحب اقريطش » )14( وعلى ذلك كان هدف تلك الحملة هو 
قطع الاتصال والمعونة البحرية التى قامت بين مصر ‏ مقر الترسانة ‏ 
وجزيرة كريت التى cud‏ خطرا جسيما يهدد قواعد الروم البحرية فى اسيا 
الصغرى ويهاجمها باستمرار وبانتظام ٠ (E+)‏ 


وهكذا توجه أسطول رومى الى مصر » وهنا تجمع غالبية المصادر 
العربية على أنه كان مكونا من « ثلثمائة مركب » )63( بينما يذكر اليعقوبى أن 
عدده كان « خمسة وثمانين مركبا » (EY)‏ والراجح أن اليعقريبى کان يقصد 
هنا عدد الجزء من الأسطول الذى يدأ الهجوم ٠‏ وكان الأسطول بقيادة 
ثلاثة من قادة الروم البحريين ٠‏ أشار اليهم الطبرى باسم « عرقا وابن 


35. William H. Meneili : A World History, p.42. 
36. Cam. Med. Hist. V. IV. Part 1. p. 713. 


G. Ostrogorsky : Op. Cit, p. 222.‏ .37 
su (VA)‏ اسمت غنيم ٠‏ المرجع السابق . ص 48 حلم ٠‏ 
)14( الطبری : تاريخه › ج ٩‏ . ص ١54‏ ( دار المعارف ) ٠‏ 
L. Brehier : Vie et Mort, p. 128,‏ .40 
د٠‏ سعاد ماهر : البحرية قى مص ٠٠٠‏ ص AV‏ 
)٤١(‏ الطبرى : تاريخه . ج 5 . ص VAY‏ » ابن الاثير : الكامل 2 ج 6 , ادارة 
الطباعة ‏ المنيرة (a ۱۳١۷‏ ص YAY‏ . الذهبى : دول الاسلام . ج NEE yee ١‏ 
اليافهعى : مرأة الجذأن وعيرة اليقظان 2 ج ۲ , ص gal AYN‏ المحاسن : النجوم 
الزاهرة . ج ۲ ص ۲۹٤‏ ء ابن العماد : شذرات الذهب , ج + :ص وم ٠‏ 
)£7( اليعقوبى : تاريقه . جح  "‏ ص ٠ £AA‏ 


5 ee 


قطونا وأمردناقة » (EN)‏ ما ابن الأثير فيذكر فقط أن الأسطول كان بقيادة 
« كلدية روسياء « )£ 2( ٠‏ 


وأذ! كان اليوم الذى حدد للهجوم على دمياط ۸٥ gale YY gh‏ م (EO)‏ 
٩ /‏ ذى الحجة ۲۲۸ ه )21( ١‏ فان ذلك يدل على « مهارة تدبير الإدارة 
البيزنطية » (EY)‏ فقد كان والى مصر فى ذلك الوقت عنيسه بن اسحاق )٤۸(‏ 
آخر والى عربى تقلد أزمة الحكم فى مصر وذلك فى عهد الخليفة المتوكل 
العہاسی ( ٤۷ 559 / م861١ ۸٤۷‏ ى) (EN)‏ 


وهكذا تصادف ذلك الهجوم مع خلى دمياط من حاميتها » وقد Slice‏ 
ذلك بسبيين : الأول أن عنيسه بن اسحاق pal‏ الجذد الذين بدمياط أن يحضروا 
الى الفسطاط عندما اقترب العيد » « ليتجمل بهم » ٠ )6١(‏ والسيب القانى 
أن عنيسه أراد طهور ولديه يوم العيد حتى يجمع بين العيد والفرح واحتفل 
بتلك المناسبة احتفالا كبيرا حتى يلغ به الأمر أن أرسل الى ثغرى دمياط 


VAY الطبرى : تاریخه » ج ۹ ص‎ (EY) 


YAY ابن الاثير : الكامل . ج ۵ »ص‎ )٤٤( 
45. Cam. Med. Hist. V. IV. Part 1 p. 106. 


(51) الكندى : كتاب الولاه GUS,‏ القضاه c‏ س ۲١۱‏ > 

| المقريزى : الخطط » ج ١‏ , ص ٤٠١١‏ . ابى المحاسن : النجوم الزاهرة » ج 

۲ ۰ ص ٠ ۲۹٤‏ حيث ذكرا أن ذلك كان يوم عرفة ويؤيد هذا ما ذكره ابن اياس : 
بدائع الزهور » + ١‏ . ص VE‏ من أن ( بنى الاصفر  )‏ أى الروم ‏ جاؤوا الى jah‏ 
blues‏ سنة ۲۲۸ ه وزهاجموها ٠‏ وأن الخبر جاء «الى مص بذلك فى يوم عيد النحرء 
أن أن الروم هاجموا دمياط ليلة العيد ؛ 

0 4+ اص‎ ٠6٠٠ العدوى : الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية‎ ٠د‎ (LY) 

(FA)‏ اليعقوبى : تاريخه » + ١‏ ص ۲۸۸ » الكندى : GUS‏ الولاه وكتاب القضياه., 
ص ١ ٠٠١‏ اما أبى المحاسن : النجوم الزاهرة , + ۲ » ص VAY‏ فيسميه عئيسه دم 
اسحاق بن شمر بن عيمى ين عنبسه ٠‏ اما ابن اياس : بدائع الزهور , ج ١‏ » صن 
TE‏ » فيكتفى بتسميته عنبسه بن اسحق بن شمر فى حين يحرف زامباور الاسم يعض 
الشىء فى كتابه : معجم الاثساب والاسرات الحاكمة فى التاريخ الاسلامى ص £1 فيسيميه 
عنيسه بن اسحق بن شامر ٠‏ 

)£4( د“ العدوى : الاميراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية » ص ٠ 4١‏ 

)°°( الطبرى : تاريخه 2» ج 5 . ص ١196‏ . 


wm OY ل‎ 


وتئيس فأاحضر « سائر من كان بهما ce‏ الجند والخرجية والزراقين » وكذلك 
من كان بثغر الاسكندرية من الذكورين )١١(‏ * والراجح أن السببين تضافر! 
معا على اخلاء دعياط من « مسلحتها » )٥۲(‏ على حد تعبير ابن خلدون ٠‏ 
وان تلك الحامية استدعيت للاشتراك فى عرض حربى فى الفسطاط زغب 
الوالى أن يجعله أكبر عرض حربى ممكن (OV)‏ 


ومهما يكن من أمر فان موقع دمياط سهل على الروم العيث والتخريب 
فيها على نحو كبير ٠‏ قدمياط العصور الوسطى تختلف عن دمياط الحالية التى 
تقع على الضفة اليمنى لمصب فرع دمياط ¢ على بعد اثنى عشر كيلو مترا من 
البحر المتوسط ويقصلها عن بحيرة المنزلة شريط أرضى اتساعه كيلى مثر واحد 
ويستدل من أقوال الجغرافيين العرب فى العصور الوسطى أن دمياط كانت تقع 
على قطعة أرض مستطيلة died‏ بين حصب فرع دمياط والبحر المتوسط »> 
كما أن الشريط الأرضى الذى يفصلها عن يحيرة المنزلة كان من ضيق المسافة 
بدرجة ola‏ میاه الفيضان تعلى عليه وتغمره حتى gsi‏ دمياط كانها 
جزيرة منعزلة فى الماء (58) ٠‏ 


هاجم الروم دمياط « فقتلوا من أمكنهم قتله من الرجال ٠‏ وأخذوا من 
الأمتعة والقند والكتان ها كان عبى ليحمل الى العراق » )90( ٠‏ بل قيسل 
agit‏ « هجموا على اهلها وقتلو! جماعة من المسلمين واسروا pte‏ 
جماعة » ٠ (ON)‏ 


هنا يبين اليعقوبى مدى فداحة الخساش البشرية حين يقول أن soe‏ 
vary‏ الروم J‏ هن المسلمات La)‏ وثمانمانة فى مشر بن اهراة ومن نسأام القرط 


)04( ابو المحاسن : النجوم الزاهرة .2 ج ؟ ؛ ص ٠ VRE‏ 

٠ 1517 اين خلدون : العين » ج ۷ »ص‎ (OY) 

)01( أسد رستم : ألروم » ج ١‏ + ص ۲۲١‏ ؛ ده العدوى : الامبراطورية البيزنطية 
۰ ص ٠ AY‏ 

)08( د٠‏ العدوى : الامبراطورية البيزنطية ٠٠٠‏ , ص ؟4 ٠‏ 

)00( الطبرى : تاريخه 2. ج ٩‏ » ص ٠ ١55‏ والمقصود بالقند هنا عسل قصب 
السك ( عختار الصحاح للرازى ٠‏ دار التراث العربى ‏ حرف القاف والنون ) 

٠ 52 ص‎ 2 ١ ج‎ gall ails Gel! cul (0) 


Sl yal mt)‏ وه اليهود AS le‏ امراة » (OV)‏ فى شى رای انقرف يه اليعقوبى 
ونح ذرجحه aay‏ أقدم مر الطيرى الذى Ade dal‏ غالمدية المصادى 1s yal]‏ 
الأخرى حين قال أن dic‏ السبايا بلغ حوالى د« ستمائة أمراة « (OA)‏ وان تل 


ل 


المسلمات منهن حوالى « مائة وخمس وعشرون امرأة » (55) 


كذلك استولى الروم على السلاح الذى كان بدمياط CVs)‏ واستولى! على 
السقط )1١(‏ » كما « أحرقوا خزانة القلوع وهى شرع السفن واحرقو! المسجا 
الجامع بدمياط وأحرقى! الكنائس » (VY)‏ عدئذ هرب الأهالمى « فغسرق فو 
البحر نحو الفين » ٠ )١١(‏ 


ورغم ما أيداه بعضص أهالى دمياط من شجاعة نادرة قى قتال الروم 
الا أن ذلك لم يغير من نتيجة تلك الغارة التى رجحت فيها كفة الروم ٠‏ فقد 


(00) اليعقويى : تاريخه ؛ ج ۲ » ص 188 ٠‏ 
(5) الطيرى : Gorell‏ السابق ۲ ج أ ص 155 ؛ اين الاثين : الکامل 2 ج ١‏ ؛ 
ص VAY‏ أحداث ۲۲۳۸ هھ > اليافعى : هرأة الجثئان وعبرة اليقظان 2 ج ۲ ص ١١5١١‏ , 
ابو الحاسن : النجوم الزاهرة 2 ج ۲ + ص ۲۹۲ ١‏ السيوطى : تاريخ الخلفاء 2 ص 
YEA — ۷‏ , این العماد : شذرات الذهب ,2 ج ۲ ص هلم ٠‏ 
)04( الطبرى : تاريخة Ams‏ . ص ٠ ١194‏ 
)1١(‏ اليعقويى : تاريخه , ج ۲ . ص 448 » الطبرى : تاريخة 2 ي 5 ؛ ص NAG‏ 
ابن الاثيى : الکامل me‏ © > ص ٠. VAY‏ 
)1١(‏ اليعقربى : نفس المصدر السابق والصفحة © والسقط cot‏ المتاع ( مختار 
الصحاح للرازى © حرف السين والقاف ( 
(19) الطبرى : تاريخة 2 ج 5 , ص ٠ ١١]‏ 
هنا تعقب الاستاذة الدكتورة سعاد ماهر على ذلك التصرف يقولها : أنه مما 
يدل على أن تلك الغارة كان يقصد منها أهداف أوسع من السلب الذى جرت عليه 
الغارات النقليدية انذاك . وأنها كانت جزء هن سياسة الروم ازاء اسطول كريت . أن 
الجند استولوا على مؤن وذخيرة فى دمياط كانت معدة للشحن الى كريت ٠٠‏ ثم احرقوا 
أشرعة. السفن المكدسة فى المخازن البمرية بدمياط ( د٠‏ سعاد ماهر : اليحرية فى مصر 
الاسلامية . ص ٠ ) 4١‏ 


٠ ٩۹٤ ص‎ Nm , اليعقوبي : تاريخة‎ )١١( 


5 os 


* (\b) منهم‎ 


واذا كان اليعقوبى قد أوضح أن الهجوم الروهى على دمياط قد استمر 
ه يومين وليلتين » )10( فان بعض المصادر العربية "شارت الى أن الروم 
ولوا Que pus‏ فى البحر (VV)‏ دون أن تشير الى أية مقاومة من جسانب 
المصريين ٠‏ بينما يشير الكندى ‏ وأخذ عنه المقريزى نفس الراى ‏ الى أن 
عنبسة بن اسحاق نفر اليهم فى جيشه ونفر معه كثير من الناس فلم يدركوهم 
ومضى الروم الى تنيس فاقاهوا باشتومها فلم يتبعهم عنبسة » CW)‏ اما 
أبى المحاسن فيفسر اسراع الروم بمغادرة دمياط بقوله ان ابن الأكشف د هزمهم 
وأخرجهم عن دمياط فنزحوا عنها منهزمين © (VA)‏ أى أن رحيل الروم عاد 
بالدرجة الأولى الى استماتة أهالى دمياط فقط فى الدفاع عنها ٠‏ 


بينما يعطينا ابن اياس رايا آخر يؤّكد فيه أن المصريين جميما وقفو| 


VAY ص‎ ce O ابن الاثير : الكامل 2 ج‎ » MVE ص‎ ۲ ٩ الطبرى : تاريخه , ي‎ (VE) 
‘ TAO 51551 ؛ ص‎ ۲ mc المحاسن : النجوم الزاهرة‎ wl 

٠ LAA اليعقويى : تاريخه , ج ۲ ص‎ (V9) 

: المحاسن‎ i ٠ ۱۲١ اليقظان 2 ج ؟ ۽ ص‎ byt اليافعى : مرأة الجتان ق‎ (VV) 

, ؛ المقريزى : الخطط‎ ١١ Gee الولاه., وكتاب القضاه‎ GES : الكندى!‎ (VY) 
GS هذا بایراد شعر ليحيئ بن الفضل‎ aul, ويعقب الكندى على‎ ٠ ٤١١ ص‎ » ١ ج‎ 
الدين كاد أن يذهب على يد الولاه‎ GY للمتوكل يعجب فيه هن موقف عنبسة ويتحسر‎ 
ومن ذلك الشعر تلك‎ ٠ المتراخين فى اداءواجبهم نحو البلاد ويعجب من موقف عنيسة‎ 


الابياأات : 
اترضى بان يوطاً حصريمك عنوة وآن يستباح المسنلمون ويحريوا 


حمار اتی دمياط””هالروم وئب بتنيس رائ العين منه وأقرب 
مقيمون بالاشتوم يبقون هثل هأ أصابوه من دمياط والحسرب ترتب 
فما رام من دميطط شبرا ولا درى من العجز هأ ils‏ وهأ يتجذب 


٠: 0 هن‎ ٠ ۲ Sm المحاسين : النجوم الزاهرة ۾‎ i (\A) 


٭ ~~ 


lie‏ واحد| امام تلك الحملة حتى أجلوها عن البلاد ٠‏ فقد ذكر أنه عندما 
وصلت أخبار تلك الحملة الى مصر فى يوم عيد الأضحى « نودى بالنفير فخرح 
أهل الفسطاط جميعا وتوجهوا الى ثغر دمياط وتحاربوا مع بنى اسار 
فانتصر عليهم عنبسة rallye‏ منهم جماعة وفرب الباقون جميعا ٠ (UN)‏ 

ذلك إشارة الى حدوث صدام بين الروخ والمصريين أنذاك ٠‏ 


ومهما يكن الأمر فان الروم Les‏ أحدثوه في دمياط كانىا هم الماتصرين 
لكنهم لمم يكن فى مخططهم البقاء أكثر من ذلك فى الثغر OY‏ هدفهم كما مر بنا 
كان الاستيلاء .على كل ما يمكن أن يرسل الى كريت لتتقوى به ضدهم ' 
ي عليه فقد توجهوىا يعد ذلك الى اشتوم تنيس ٠ )١(‏ 


وقبل ان نسترسل فى الحديث عن مصير تلك الحملة يعد سغادرتها 
دمياط » نود أن نشير الى أنه رغم كل ما آحرزه الروم من ورائها » ورغم 
تحقيقهم للغرض الأساسى من توجيهها الا أن غالبية ( jolt!‏ البيزنطية 
صمتت تماما عن الاشارة اليها ٠‏ وكل ها عثرنا عليد من اشارات عن نلك 
الحملة فىالمصادر والمراجع الأجنبية قليل جدا ` فمثلا ( استروجورسكى ) 
اكتفى- بالاشارة. الى نتيجة الحملة بايجاز بقوله « أن دمياط دمرت وحرقت 
تماما » ثم عقب على الحملة ككل بقوله أنه « لأول Bye‏ يتجاسى البيزنطيون 
بالمخاطرة بعيد! فى صراع بحرى » (VS)‏ أما ( بريه ) فقد كر مأن الحملة 
البيزنطية. البحرية .على دمياط أسفرت عن- نهب وحرق المدينة » (VY)‏ 


diss‏ أشار أحد المراجع. الأجنبية بايجان الى نتائج تلك الحملة بقولد 
« ان الأسطول استولى على دمياط وآأحرقها وقتل عددا. من الأهالى وأخنذ 
الباقين أسرى ثم استولى على مخازن السلاح والمن » ٠ (VY)‏ كما شار 
- مرجع مشابه. الى «أن البيزنطيين قد استولوا على دمياط فى ۲۲ ep 8657 gala‏ 


٠ ۲٤ ج أ , ص‎ gS يدائع‎ : all ابن‎ )9(٠ 
الطبرى : تازيهه , ج ۰۹ ص 195 , ابن الاثين : الگامل , ج ه 2 ص‎ (V+) 
) أشمون تنيس‎ ( YAO ويسميها ابو المحاسن : النجوم الزاهرة : ج ۲ . ص‎ YAY 
71. G. Ostrogorsky : Cp. Cit, p. 222. 
72. 1. Brehier : Vie et Mort, p. 128. 
73, Cam. Med. Hist. V. IV Part, 1,.p. 713 عن.‎ M. Canard. 


we VY ت‎ 


Gly‏ ذلك قد ورد بدون شك فى مصدرين عربيين مهمین وأنهما Lage a‏ باوراق 
بردى تم كشفها حديثا وشر.جع أيضا 5 أصل عربى » (Yé)‏ 5 


الى اقم 7 أننا لا ندري أى مصزرين عربيين يقصد ذلك امرجم الحديث 
من بين sol!‏ السابق للمصادر العربية ٠‏ كذلك لم يرد شيئًا عن اوراق 
المرزدى التى ذكرها + هذا بالاضافة الى أنه ذكر أن حملة gale‏ ۳ م ائتهت 
بالاستيلاء على دمياط » لكن الحقيقة أن الروم لم يستقروا فيها بعد سير 
وتخريبهم لها مما لا يعطيها صفة الفتح المستقر الثايت ٠‏ 


لكن الغارة على دمياط حققت هدفها فى الانتقام لهزيمة ثيوكنستوس 
التى لحقت به من مسلمى كريت *66 م YYA / (V0)‏ ھ + كما فوتت “على 
مسلمى كريت فرصة الاستفادة من السلاح والمعدات إلتى قد يجصلوا عليها 
من pre‏ ورغم ذلك كله — وكما هى واضح لنا ‏ نلاحظ أن غالبية الممسسبادر 
التي أمدتنا بالمعلومات عن تلك الحملة كانت مصادر عربية لا بيزئطية. ' 
وليس هذا بالمشىء المستغرب فقد تعرض تاريخ الأسرة العمورية. لكثير. من 
التشويه ٠‏ ولاخفاء كثير من الانتصسارات التى حققهسا أياطرة. تلك 
الأسرة ر“ . | 


والواقع أن روح الحقد والمسد نجحت عبر. القرون فى حرمان عهسد 
ثيودويا وثيوكتستوس وسرجيوس. a‏ من مجرد أسمه الذى يجعله مشبهور! » 
ذلك العهد onl!‏ وصف فى غالبيته GY‏ « عهد حكم القديسين » (YY)‏ 


والواقع ن sat‏ جو انب القصور الخطيرة فى المؤرخين البيزنطيين 
المحدشين , هو المدى الواسع الذى سمحوا فيه لأنفسهمان يفدعوا بواسطة 
مصادر غيرت تغييرا فعليا بواسطة مؤرخين أرخوا لمصلحة الأسرة المقدونية, 
وكان على رأسهم aiid‏ قنسطنطين بورفير و جينيتوس نفسه (VA)‏ 


74, Cam. > Hist., V. IV. Part-1, عن .106 .م‎ (The Late H. Grégoris) 


١ 8 i | نفس‎ )۷٦ 
ا‎ Cam: Met Ha VV Part, gl! or le 


78. Cam, Med. Hist.: Ibid., VY. IV. Part 1,, p.. 105. 


-— Vt o 


نعود هرة أخرى لنتتيع ما حدث لحملة 6 a‏ / 867 م بعد مغادرتها 
لدمياط ٠‏ فنجد انها اتجهت شرقا لهاجمة تئيس » وهى جزيرة فى بحيرة 
المنزلة تقع بين الفرما ودمياط ٠‏ ولكن التيار أفسد خطة الروم الذين تخلوا 
هن متابعة السير نحوها خشية أن تجنح سفئهم الى الرمال ٠‏ ومن ثم اتجهو! 
الى أشتوم التى لا تبعد كثيرا عن ثئيس (V4)‏ « بينها وبين تنیس أربعة فراسخ 
(As) » fais‏ « وکانت مركزا! حصينا له سور وابواب حديدية كان المعتصم 
قد أقاهه فاقتحم الروم ذلك الحصن وخربوا معظمه ٠ (AS)‏ وأحرقوا ماكان 
به من الآلات الحربية (AY)‏ من د المجانيق والعرادات » (AV)‏ وأخذو! بعضص 
الأبواب الحديدية وأبحروا عائدين الى بلادهم قبل gi‏ تصل الامدادات 
الاسلامية من داخل البلاد ٠ (Ay‏ « فلم يعرض لهم أحد » (AS)‏ ۰ 

كان رد فعل تلك الغارة على شواطىء مص أن أمر الخليفة المتوكل 
ols‏ حصن دمياط فى رهضان 559١‏ ه (AV)‏ / الموافق فبراير ASE‏ م (AY)‏ 
كمأ أمر. بتشييد حصنين أخرين أحدهما فى الفرما والآخر فى مدينة تنيس > 
وقد شرف على انشائهم جميعا مير poe‏ عنبسة بن Glau!‏ وانفق لهذا 
الغرض اموالا عظيمة ٠ (AA)‏ 


. ٩۳ ص‎ , ٠٠٠ العدوى : الامبراطورية البيزنطية‎ ٠د‎ (VA) 
٠ وتقع اشتوم عند مدخل بحيرة تنيس‎ * ١١55 الطبرى : تاريخةه » + ؟ , ص‎ (A>) 
SLATE فى عنفرسخ الطريقفهو‎ . (Cam. Med. Hist. V. IV. Part 1, 713). ° 
هاشمية وقيل اثنا عشر الف ذراع وهى تقريبا ثمائية كيلو مترات والكلمة فارسية‎ 
. ) 707 المنجد فى للغة والاداب والعلوم  المطبعة الكاثوليكية  بيروت ص‎ ( 
, العدوى : المرجم السايق‎ cae ۱١١ الطبرى : تأريخه 2 ج 5 ؛ ص‎ (AY) 
. ٩۲ ص‎ 
١ د“ العدوى : نقس المرجع السابق والصفحة , د٠ ا رستم : الروم + ج‎ (AY) 
. ٢ ص‎ 
. ٠٩۹۵ NAL ص‎ Vee الطبرى : تاريخه‎ (AT) 
. AY العدوى : ال مرجع السايق  ص‎ <a (AL) 
ادارة‎ ( ٠ ص 159 « ابن الاثير ؛ الكامل , ج‎ ٠ الطبرى : المصسس السايق‎ (Ae) 
. ۹۲ ى, ص‎ ١١9,  ةيريثملا الطباعة‎ 
. ء١ ص‎ , ١ المقريزى : الخطط 2 ج‎ (A) 
© AN سعاد ماهر ؛ البحرية فى مصر الاسلامية **" ؛ ص‎ + (AY) 
. ص “ام‎ , ١ المقريزى : الخطط , يج‎ (AA) 


فما كان من الروم الا أن أعادوا أسطولهم من جديد الى دمياط لثعويق 
بناء السفن واعمال الصيانة والاصلاح التى أمر بها الخليفة ومكثوا ى 
دمياط حوالى شهرا ينهبون كل ها يقع تحت ابصارهم أو تصل اليه 
أيديهم ٠ )۸٩(‏ 

هجمات الروم من ۲۲۸ ه حتى الحملة الصلبيية الأولى 

عاود الروم مهاحمة دمياط بحملة ثالثة سنة 8609 م )5١(‏ / 5868 ف 
وكان والى مصر آنذاك يزيد بن عبد الل بن دينار ٠ (VN)‏ فخرج يزيد « الى 
دمياط مرابطا فى المحرم سنة خمس وأربعين » (AY)‏ وآأقام بها مدة « لسم 
يلق (AY) » Lye‏ فرجع الى الفسطاط فى ربيع الأول من نفس السذة » ولكن 
بمجرد وصوله الى بنها بلغة أن الروم « نزلوا الفرما » فرجع فى جيشسه 
« فلم يلقهم » ٠ (VE)‏ وهكذا لم يحدث أى اشتباك بين تلك الحملة وبين أولى 


الأمر فى مص ٠‏ 


أعا فى عهد الطولونيين ( VAY ۲٣٤‏ ھ | 5١095 LANA‏ م ) (V8)‏ 
فقد كانت poe‏ على ایام deal‏ بن طولون ومن جاء بعده من الطولونيين - 
وللمرة الأولى مدل تيف البطالمة ._ قاعدة لقوة عسكرية مستقلة وقفلوة 


89. Cam. Med. Hist. V, IV. Part 1. p. 713. 
90. G. Ostrogorsky : Op. Cit., p. 227, Cam. Med. Hist., V. IV, Part. 1, 


. بير‎ 713 ae M. (Canard), Cam, Med. Hist. V. IV, Part. 1, 


p. 110 عن‎ (The Late H. Grégoire) 
٠ يولية من السنة‎ ٠ ويذكر المرجع الاخير أن ذلك كان فى يونية‎ 
: ه ( الكندى‎ VEY › قدم يزيد الى مص « يوم الاثلين لعشى بقين من رجب‎ (44) 
٠ ) ٠١" كتاب الولاهوكتاب القضاه 2 ص‎ - 

(49) الكندى : المصدر السابق 2 ص ٠ ٠١‏ 

)41( ابو المحاسن : النجوم الزاهرة , ج ۲ ۲ ص ٠ ١8‏ 

(4) الكندى : كتاب الولاه وكتاب القضاه 2 ص ٠ 7٠١‏ 

Ll‏ آبى المحاسن : النجوم Vow , Salil‏ ص "١8‏ ب VA‏ فيك أنه 
عاد الى poe‏ فبلغه نزول الروم ألى دمياط مرة ثالية فخرج اليهم فلم يلقهم ء فاقام 
all‏ مدة ثم عاد الى مصر ٠‏ 

)4°( زامبور : معجم الانساب والاسرات الحاكمة فى التاريخ الاسلامى 2 ص 
tae LEP‏ سدده كاشف : مص فى ge‏ الاخشيديين ‏ ص ١7‏ ˆ 


2m 6% 


E E 


سياسية مرموقة مع استقلال أيضا فى سياستها ودور متصاعد فى شستون 
الشرق الأوسط كله (51) ٠‏ 


فمنذ اللحظة الأولى لتولى أحمد بن طرلمون شئون مصر سنة VOL‏ ه/ 
4 م ء اتجه الى دعم قوته البحرية ليدفع عن نفسه وولايته محاولات الخلافة 
العباسية استرداد نفوذها المطلق عليها ٠‏ ومن ثم اتجه الى الاهتمام پشئون 
نطول ٠ (AY) pow‏ الذى زادت فوته زيادة ملحوظة وأصبح خطر! يتهدد 
ass‏ » وخصوصا بعد أن أستطاع أحمد بن طولون بعد تحسن العسلاقات 
. بيئه ومين الخلافة العياسية من أن ينقل يعض قطع الأسطول الى (طرطوس) 
. فى شمال يلاد الشام وأن يجعلها قاعدة حربية تخرج منها السفن التى تهاجم 
معاقل الروم فى آسيا الصغرى (AA)‏ * 


وأذا كانت بعض المراجع )44( قد جعنت ذلك السيب هي الدافع القوى 

الذى جعل امبراطور الروم باسل الأول 1 AW) Basil‏ 886 م(١٠٠)‏ 

toy يسارع بارسال وقد الى أحمد بن طولمون ديخطب‎ (a ۲۷۲ — Yor 

ويحمل al‏ هدية قيمة تشمل عدة أسرى من ذوي المكانة الهامة : وعسسدة 

مصاحف » فقد اأرسل « عبد الله بن رشيد بن كاوس وعدة أسرى ء وأنفد 
معهم عدة مصاحف منه هدية اليه » ٠ )١١١(‏ 


فالحقيقة ان هناك سبابا كثيرة تضافرت لتجعل امبراطور الروم باسل 
الأول 'لا يسارع بالقيام يهبجؤم بحرى ضد مصى .. مقن ابن طولون الأساسى 


Cam. Hist, of Islam, 7. 1, p. 184.‏ ,96 
(AY)‏ د“ تعاد ماهر : البحرية فى مصر الاسلامية » ص ١ 5١‏ ويضيف نفس 
المرجع أن ابن طؤلون جدد بناء دور الصناعة التى تصنع بها السفن ودب النشساط 
فى القواعدالبحرية فى دمياط والاسكئدرية ٠‏ 
(VA)‏ د+ سفاد ماهر : المرجم السايق « ص ٠ AY‏ 
)44( المرجع المتابق نفس الصفحة ٠‏ 
G, Ostrogorsky : Op. cit., p. 378.‏ .100 
)41( أين الاثير : الكاءل ٠ TTA Gee Vig‏ كان ارسال حالكم منطقة 
الثفور العربية الذى كان قد وقع اسيرا: فى coal‏ الروم دليلا على LES‏ الامبراطور فى 
كسيب ودأحمد ين طولون ٠‏ [ د٠١‏ اسحاد ماهر : المرجم السابق > صن ٠ ) ٩۲‏ 


9 ب 


آنذاك ‏ ليجهض تلك القوة البحرية الناشئة قبل أن يستفجل خطرها ٠‏ ذلك 
لآنه كان مشغولا بالحرب فى جبهات مختلفة شرقية وغربية وباقرار نقفون 
الروم فى أكثر من جبهة ٠‏ 
ففى مستهل حكمه عاد نفوذ الروم من جديد الى الساحل الادرياتى 
الشرقى وتم انشاء الثيماتا الدلماشية The Theme of Dalmatia‏ فى ذلك 
الوقت ايضسا ٠‏ كذلك اجبرت القبائل السلافية على تقديم التاييد الحربى 
Uy‏ الروم ٠‏ وازداد نفو الروم قوة ورسوخا فى البلقان ٠‏ كما شهدت تلن 
الفترة تحول الكثير من قبائل العرب والسلاف الى المسيحية بواسطة بيزنطة, 
واحرن الروم نصر! مؤقتا على كرواتيا ٠‏ وبصفة dale‏ ازداد تاثير الروم 
ظهورا فى كل من بلغاريا ومقدونيا وصربيا CNTY)‏ 


واذا كان العرب قد استولوا على مالطة فى سنة ۸۷۰ م / a YOV‏ 
مما دعم مركزهم البحرى أكثر فى البحر المتوسط فان لويس الثانى امبراطور 
المانيا (VY)‏ — اسبتطاع أيضا أن يستولى على بارىي  Bary‏ سنة 81١‏ م/ 
٠ a YOA‏ لكن رغم ذلك وجه الروم كل اهتمامهم لعدة سنوات تالية ناحية 
الشرق حيث انشغلى! فى تتبع البيالقة )£+\( Paulicians‏ فى اسیا 
الصغرى » وتمكنوا من قتل زعيمهم حوالى AVY‏ م / ۲١۹‏ هء sony‏ ذلك 
اندفع الامبراطور باسل الى اقليم الفرات فى AVY‏ م فاستولى على زيطره 
وسميساط ٠‏ واذا كان باسل قد مثى بهزيمة قاسية عند ملطية وعند أطراف 
طوروس فانه اكتفى بما حققه من نجاح جزئى » وكان ذلك فاتحة لعسدة 
حملات حربية منظمة على الحدود الشرقية للامبراطورية البيزنطية ٠‏ 

ale? ellis‏ الروم سيطرتهم على بارى بايطاليا ۸۷٦‏ م / 517 ه كما 
ردو! هجوما عربيا على الأقاليم الساحلية الدلاشية ؛ وعلى اليونان 
والبلبوذين بل انهم خططو! للاستيلاء على جزيرة قبرص لدة سبع سنوات 
ثم Gal‏ الروم ضربة قوية عندما استولى العرب على سيراكوز  Syracuse‏ 


102. G. Ostrogorsky : Op, cit., p. 236. 
103. G, Ostrogorsky : Ibid., p. 600. 


)٠١4(‏ أنظر كتاب المألفة : الثغور البرية الاسلامية على حدود الدولة البيزنطية 
فى العصور الوسطى » ص ۱۷۱ ب ٠ AVA‏ 


ر هجمات الروم › 


11 .ب 


بصقلية 716 ه / AVA‏ م ٠‏ ولكن فى السنوات الاخيرةمن حكم باسل الأول 
جنوب ايطاليا من جديد تحت الحكم البيزنطى © ٠ )٠١9(‏ 


الاضمملال الاقتصادي تظهر عليها حتى بدا الروم يوجهون ابصارهم اليها 
من جديد « فبداوا يستانفون هجماتهم البحرية على شواطئها » (VN)‏ 


بموت هرون بن خمارويه فى ۱۸ صفر ۲۹۲ ه 5١٠8 / )٠١9‏ م 
انقرضت الدولة الطولوئية وشرد رجالها gt‏ ذيحوا ٠‏ قلما عادت مص الى 
المکتفی ؛ ولی عليها عيسى النوشرى ual‏ قواده ٠‏ « كما ولى على مديريات 
pos‏ جماعة من قواد جيشه الآخرين ¢ وكان نصيب دمياط وتئيس معا 


مهاجر بن طلیق » (VA)‏ ۰ 


وفى سنه ٠١‏ ه / ۹۹۹ 1 aul‏ الروم اض طراب أوضاع شار 
وهاجموا دمياط بأسطول مكون من « مائتى مركب » وآأقاموا حوالى شهرا 
يثيرون الفساد والاضطراب على الساحل « ويقتلون وياأسرون » فالتحسم 
ا مسلمون معهم فى عدة معارك ٠ )٠١9(‏ 


وعاد الروم لمهاجمة دمياط مرة أخرى سنة "١١‏ ه / ۹۲۷ م فدخلرا 


G. Ostrogrsky : Op. cit., pp. 237-238.‏ .105 
هنا يضيف استروجورسكى t‏ « أن روها نفسها التى كانت مهددة بواسطة الهجمات 
العربية المستمرة على السواحل الايطالية » اضطرت لطلب النجدة من الامبراطور 
البيزنطى ٠‏ وهذه نقطة جديرة بان يلفت اليها النظر عن الموقف المتسامح الذى اتخذته 
البابوية فى الشئون الدينية أنذاك تجاه البيزنطيين » ٠‏ 
Cam. Hist. of Islam, V. 1, 2,‏ .106 
)+1( الكندى ؛ GUS‏ الولاه وكتاب القضاه > ص YEN‏ فقد ذكر أن هرون 
قتل ليلة الاحد لاحدى عشرة ليلة بقيت من صفر سنة gil‏ وتسعين Quiles‏ » وهنا 
أخطا الشيخ عبد الله الشرقاوى فه كتابه تحفة الناظرين فيمن ولى مص عن Yall‏ 
والسلاطين » ج ١‏ . ص 7؟١‏ حين Sd‏ أن هرون توفى فى سنئة ۲۹۱ واء 
)٠١4(‏ نقولا يوسف : تاريخ دمياط dhs‏ أقدم العصور 2 ص ٠ ٠١۹‏ 
)٠١5(‏ المقريزى : الخطط » ج ١‏ :ص ٠ 2١٠١‏ 


Vt =‏ — 
المدينة « وأخذو| من فيها وما فيها وضربوا الناقوس فى جامعها » ٠ )١١١(‏ 


الاخشيدية ١ )١١1١1(‏ فعنى بانشاء المراكب الحربية ونقل جزع أ هن دار 
ue‏ عة السفن من جردره الروضة الى الفسطاط فى دار عرف Linen anu ls‏ عة 
السفن « وعدت السفن das padi‏ والتجارية تصنم فى دار صناعة مصر تارة 
وفى دار صناعة الجزيرة ثارة أخرى NNT)‏ 


وعندما انشغل الروم بقيادة Ge‏ كوركواس بالحرب مع سيف الدولة 
الحمداني — وذلك فى الأريعينات من القرن bball‏ اميلادى » والثلاثينات من 
القرن الرايع الهجرى « ولكى يحموا أنفسهم من ذلك العدى الجديد اضطروا 
للدخول فى علاقات ودية مع خلافة بغداد ومع الاخشيديين فى مصر » (؟١١)‏ 
لذلك لم ذقراً عن حملات للروم وجهت الى شواطىء مصر فى تلك الفترة ٠‏ 


ولكن كداب الروم دائما آنه كلما لمحوا يادرة صغيرة من دوادر 
الضعف فى شئون مصر bye plu‏ بارسال حملة بحرية اليها ٠‏ فقد انتهز الروم 
الفتن التى سادت مص بعد BU,‏ كافور الاخشيدى ٠ )١١4(‏ وهاجموا 
دمياط فى العاشر من رجب 01 ه / 558 م « طرق الروم دمياط لعشي 
خلون من رجب سنة سبع وخمسين وثلثمائة » فى بضع وعشرين مركباء'فقتلى| 
وأسروا حوالى عائة وخمسين من المسلمين ٠ )١١6(‏ 


٠ ۴۸۲ السيوطى : تاریخ الخلفاء , ص‎ )٠١١( 

: NE 57 الاخشيديين » ص‎ pee فى‎ poe : صسيده كاشف‎ “a (VSS) 

)199( د١٠‏ سعاد ماهر : البحرية فى مص الاسلامية ٠٠٠١‏ 2 ص ٠ ٩٤‏ 

113. G. Ostrogorsky : Op. cit., p. 276. 

(VE)‏ المقريزى : الخطط , ج ١‏ . ص ee ٤١۱‏ زاميور : معجم الانساب ٠٠١‏ ؛ ص 
٠ 4‏ اما الشيخ عبد الله الشرقاوى : تحفة الناظرين ٠٠٠‏ » ج 1١‏ ص ٠١۹‏ فقد 
Thal‏ فى تحديد Us‏ وفاة كافور حين ذكر أنها كانت ستة 44" ه والصحيح أن هذا 
التاريخ هو تاريخوفاة اونوجور بن الاخشيد الذى قيل أن كافور دس له السم فمات 
( د* سيده كاشف : عصر فى عص الاخشيديين ‏ ص ٠ ) ١١58‏ 

)١١6(‏ المقريزى : الخطط ,2 ج ١‏ , ص ٠ ٤١١‏ هنا تذكر الدكتورة سعاد ماهر ان 
ذلك كان فى العاش من يونيه 5084 م ولكن الراجح أنها 514 م ٠‏ بمقايلتها بالتاريخ 
الهجرى الذى ذكره المقريزى وبالاستعانة يزامبور : معجم lus!‏ ص 0986 SOY)‏ 


VA‏ ب 


وبقيام الدولة الفاطمية كان اهتمام الخليفة المعز لدين الله gil‏ تميم معد 
V0 ۳٤١ (‏ ھ VOY / (VST)‏ 50 م ) بالبحر شديدا » حتى أن lal‏ 
جزيرة كريت استنمدوا به ضد تهديدات الروم shy‏ دروا له أن مجیء 
الأسطول الفاطمى اليهم يتيح له فرصة الحصول على قاعدة حربية قريبة 
من القسطنطينية عاصمة الروم ويهيىء للفاطميين مركزا لسيادة شرق البحر 
المتوسط ٠٠٠‏ وبالفعل بادر المعز بالاتصال بالاخشيديين وطلب منهم مساعدته 
فى تلك المهمة ٠ (VVV)‏ ولكن تدهور أحوال الاخشيديين بعد وفاة كافور كما 
رآينا | شجعت الروم على مهاجمة دمياط ` 


هذا وقد وصلت البحرية المصرية فى عهد الخليفة العزين , ابو منصور 
نزار ( 78575565 ه (۱۱۸) / ه517 195 م ) درجة كبيرة من التقدم 
مكنثه من اعداد حملة بحرية لفزو بلاد الروم غير ان تلك الحملة لم تحقق 
الغرض الذى كانت تجهز من اجله « لاحتراق مراكبها » Bate )١١9(‏ أرسل 


' (117) زاميور : معجم الانساب ٠٠١‏ » ص ٠ ١54‏ 

٠ AV 54 معاد ماهي : المرجع السايق  ص‎ ca (SV) 

(۱۱۸) زاميون :“معجم الانساب ٠٠١‏ ,. ص ٠ ١44‏ 

)114( د“ حسن ابراهيم حسن : الدولة الفاطمية . ص 57؟ ٠‏ اذا كان الدكتور 
حسن ابراهيم يذكر هنا أن الحملة كانت قد ارسلت بالفعل الا أن الدكتورة pole slau‏ 
المرجع السابق ص 48 تذكر انها كانت فى مرحلة الاعداد gly‏ انها اخطات فى ذكر 
السنة حيث قالمت Yat‏ 195 م وهى تقابل بذلك 781 ce‏ ولكن الراجع انپا ۳۷۷ د لان 
الروم يعثوا يعدها فى طلب الصلح هن العزيز ٠‏ وتفصل لنا الدكتورة سعاد ماهر الحديث 
عن احتراق تلك الحملة اثناء اعدادها بقولها : « ان الروم هالهم قوة الاسطول المصرى 
فى العصر الفاطمى فلجاو! الى بعض أساليب الغدر والخيائة لعرقلة اس تعدادات 
الفاطميين البحرية » فقد حدث سنة 551 م أن امر الخليفة العزيز بالله slacks‏ اسطول 
عظيم فى دان الصناعة بالمقس للهجوم على sel gd‏ الروم المجاورة للشام « ولكن ما كادت 
دار الصناعة تفرغ مزبناء السفن حتى نشبت فيها النار واحرقت معظم قطع الاسطول 
واتهم الخليفة الفاطمى تجار الروم وعملاءهم من مدينة أمالفى بتسير هذا الحادث 
واعترف الروم بجريمتهم وغادروا البلاد مطرودون » ( د“ سعاد ماهر : المرجع 
السايق ص VA‏ عن (Bréhier : Vie et Mort de Byzance‏ . 


د ذا ب 


امبراطور الروم رسله الى الخليفة العزيز لطلب الصلح وحملهم بالهدايا 
فوافق الخليفة على الصلح ٠ )1١١(‏ 


والحقيقة آن الامبراطور باسل الثانی 11 YN) phe Yo 416 Basil‏ 


EVV VI /‏ ه مرت به أنذاك بعض الأحداث اضطرته الى طلب تلك الهدنة 
من الفاطميين ١ (TY)‏ 


لكن الهدنة تسدتمر طويلا دیسرب الصراع الفاطمى الحمدانى الذى 


120. Cam. Med. Hist. V. IV. Part. 1, 2. 724, 

د' SOIT‏ العريتى : الدولة البيزئطية . طبعة 1١5569‏ ص 4١١‏ 
د“ سعاد Gale‏ : المرجع السابق ٠‏ ص VA‏ . د٠‏ حسن ابراهيم حسن :تاريخ 
a gall‏ القاطمية » ص ۲٥۷‏ “د ٠‏ على ابراهيم حسن : عص فى العصور الوسطى . 
ص ٠ YAY‏ ويذكر المرجعان الاخيران أن pat‏ شروط ذلك الصلح كانت : اطلاق سرام 
أسرى المسلمين » الدعاء للخليفة الفاطمى polos‏ القسطنطينية فى خطبة الجمعة » وان 
تكون Bada‏ الهدنة بين الفريقين سبع سنين desl Leal ٠‏ رستم 2 ج ۲ e‏ ص 5ه مه 
فيذكر أنمسجد القسطنطينية كان قد اقيم منذ القرن الثامن (عن 1201565 (Slumberger,‏ 
Ostrogorsky : Op. Cit., p. 578.‏ .0 .121 
(VY)‏ بعد هزيمة الامبراطور باسل فى بلاد البلغار بدات الارستقراطية البيزنطية 
تتشجع على الثورة فتجهن سكليروس لفزو اسيا وكان يدعى الملك لنفسه فى حين أن 
برداس فوكاس لم يكن اقل طموحا Ge‏ سکلیروس, ولم ينس ASH‏ به فى السنوات 
القليلة الماضية دن الاذلال والمهانة بان alje‏ عن دمستقية الشترق ill‏ يتولى صاحبها 
القيادة العامة للجيوش البيزنطية فى الشرق > يضاف الى ذلك أن بارداس اتخذ 
عمه الامبراطور نقفور افوقاس alin‏ الاعلى ثم أعلن نفسه أمبراطور! فى اغسطس Gina‏ 
۷ م م / YVV‏ ه © وهكذا اسبح هناك اهبراطوران فى اسیا ہرداس سكليروس 
وبرداسفوقاس ( يسميهم sed‏ رستم البرداسيين ) ٠‏ وامبراطوران بالقسطنطينية (باسل 
وقنسطنطين ) tay‏ الاولان اذا تطأحنا افاد هن ذلك الاخران متحالفا واتفقا ضد 
عدوهما المشترك ٠‏ وعلى Lal ed‏ يستعين بالجند المرتزقة"مَنَ الروس ليوازن 
بذلك الانشقاق الداخلى فى امبراطوريته Adar‏ وبين GUS‏ القواد ٠‏ وادت تلك الظروف 
مجتمعة الى خوف باسل من الدخول فى حرب حكشوفة مع الفاطميين فسعى لعقد هدنة 
معهم سنة ۲۷۷ ه ( د GUM‏ العرينى ؛ الدولة االبيزنظيّة طبعة ١5567‏ ص U: 1١۷‏ 
1١5 VN‏ ,ا د٠‏ سعيد عاشور :#الحركة الصليبية » ج ١‏ › طبعة ر AVY‏ . ص TA‏ 

د' أسد رستم :الروم 2 ج " , ص ٠ (Ob‏ 


a Oo 


تحول الى صراع قاطمى ديزتطى بسيب استنجاد SY,‏ حلب الحمدائيين 
بالبيزنطيين » ٠ (VYY)‏ 


وبوفاة الخليفة العزيز 2 خلفه الخليفة الحاكم gale‏ على المنصور 
٠١1١ 995/4 80١ UA)‏ م الذى « أحرزت الجيوش المصرية فى 
بداية عهسده العديد من الانتصارات على الدولة البيزنطية فى بلاد 
الشام (4؟١)‏ » ٠‏ وعندما وصلت تلك الأخبار الى الامبراطور باسل حزن 
حزنا شديد! لأنه كان مشغولا حينئذ بحرب البلغار « فحرص على أن يستتب 
الأمن والسلام فى يلاد الشام حتى يتفرغ لحريه مع البلغار › اذ كان يخثى 
من تدخل الفاطميين فى يلاد الروم , لذلك طلب عقد هدنة سنة 5848 ه / 
۸ م لكن الحاكم بامر الله بعث له باجابة غير مرضية مما جعل الامبراطور 


J23. Grousset : Empire du Levant, p. 123.‏ 
ولقد سيطر الحمدائيون على حلب فى الفترة ما بين سيف الدولة أبى الحسن على 
۳ ه الى اخضاع الفاطميين لمرتضى الدوئة pad gal‏ منصور بن EV SIL‏ ه ( زامبور: 
معجم الانساب ٠٠٠‏ » ص 5١١‏ ) استنجد سعد الدولة الحمدائنى ( ۳٣۹‏ م 78١‏ ه) 
بالروم ضد الفاطميين فقدم اليه جيش رومى بقيادة ميخاثيل بورتزيه ٠‏ لكن لحقت 
بهم الهزيمة واس قائد الروم (123 .م (Grousset : Op. Cit.‏ وبعد وفاة سعد 
الدولة حاول الفاطميون الاستفادة من صغر سن ابنه سعيد الدولة ( ۳۸۱ YAY‏ ه ) 
للاستيلاء على حلب فاستنجد سعيد الدولة بالامبراطور باسل الثانى وكتب اليه « لتات 
مسرعا يا ياسل » أن الصوت الوحيد أو الاشاعة بمجيئك سوف تجبر المصريين على فك 
الحصار » فتقدم باسل بنفسه » وكان قد فرغ من حرب اليلغار » ووصل فى ربيع الثاذى 
4 ه فى سرعة مذهلة فقدم اليه أميرها فروض الولاء والطاعة , وتقدم باسلل 
فاستولى على شيزر وحمص ورفنيه من الحاميات الفاطمية ٠‏ 
د* سعيد عاشور : الحركة الصليبية › ج ١‏ ص 4A‏ , )124 .م (Grousset : Ibid..‏ 
Ste‏ أفاق الامير الحمداني من الصدمة وأدرك الخليفة الفاطمى خطاه فى استمرار 
النذاع بينهما فقرر ude‏ الصلع YAO‏ ه ثم رأى الخليفة العزيز الخروج بنقسه لقتال 
الروم حتى اذا ما وصل الى بلبيس توفى فى رمضان PAT‏ ه / 595 م ( ابن القلانس . 
ذيل تاريخ دمشق . ص EE‏ ؛ اين میس ! اخبار pow‏ › ج ۲ , ص 5١‏ ,2 ىه على 


, ۲۸۳ ايراهيم حسن : مصر فى العصور الوسطى , ص‎ 
Cam. Med. Hist. V. IV. Part 1, 2. 724). 
124. Lane-Poole, St.: A Hist. of Egypt... V. 1, p. 159, Cam. Med. Hist. 
V. TV, Part 1, p. 725, Grousset : L’Empire du Levant, p. 124. 


۷۹ 


لحصهم على الاتجاه بنفسه الى ap‏ الشام مرة أخبري تاركا الفيادة فى 
بلغاريا لنقفور آورانوس (55؟١) ٠‏ 


وبالمفعل قدم الامبراطور باسل بنفسه الى بلاد الشام 1915 م / ۳۹۰ ه 
وأحرن عدة انتصارات على الفاطميين فيها ٠ (VY)‏ وعندئذ عام بوفاة 
ملك الكرج الذى كان قد أوصى بملكه قبل وفاته لباسل ٠‏ لذلك أسرع باسل 
بالعودة وضم بلاد الكرج الى أمبراطوريته ٠ CVV)‏ ويبوصول ياسنل 
للقسطنطينية وجد هناك سفارة بعثها الحاكم بام الله برئاسة أريسطس 

Gilg بطريرك بيث المقدس يطلب عقد هدنة لمدة عشر سئوات‎ Arestes 
٠ (\YA) wa YAY م/‎ 5٠٠١١ 


وهناك رای آخر يذكر أن امبراطون الروم هو.الذى أرسل رسله الى مصر 
لطلب الهدنة gly‏ الحاكم sel‏ عدته لاستقبال السفراء وبالغ فى تزيين القصر 


ومهما اختلفت الآراء فان agile‏ أن نؤكده هنا ga‏ أنه عقدت هدنة بين 
الطرفين لمدة عشر ٠ col gis‏ الا أن تلك السياسة الودية ما لبثت أن تبدلت 
الى علاقة عدائية عندما ple‏ الامبراطور البيزنطى بنبا السياسة العدائية 
التى اتبعها الحاكم ازاء النصارى CAT)‏ وظل الأمر كذلك حتى عهد 


٠ ) 1518 طيعة‎ ( WE Gee البان العرينى : الدولة البيزنطية‎ va )١؟5(‎ 
€ ۲ رستم :. الروم ¢ چ‎ diel ¢ VV لے" العرينى : المرجع السايق > كس‎ (VY) 
(OY _ OF كن‎ 
Grousset : L’Empire... p. 125, Cam. Med. Hist. V. IV. Part. 1, 
pp. 724-725. . 
١ OV ص‎ ۲ aor, رسيم : امرجم السايق‎ us| (۷) 
ء‎ ) ١9316 dub ( ٠۷۷ د“ الباز العريتى ; الدولة البيزنطية . ص‎ (\ TA) 
Cam. Med. Hist. V. IV, Part. 1, p. 725. 
رستم : الروم » ج ؟ ص لاه » لى* على أبراهيم حسن : فصي فی‎ dist ra (V4) 
تاریخ الدولة القاطمية,‎ : (po ۽ ل" بحسن ابراهيم‎ TAS YAY السصور الوسطى ۾ شن‎ 
9 - يليل‎ nm 
130. William of Tyre : A History of Deeds done beyond the See, V. 1, 
pp. 66-67 


- VY ب‎ 


الخليفة الظساهر اہو الحسن على ( ٤٣۷ 54١١‏ ه ٠١١١ / NYY)‏ 
0 م ) فعملت عمته ست الملك التى كانت وصية عليه على اقامة علاقات 


ودية بين مصر ودولة الروم ٠ )١١55(‏ 


تلى ذلك فترة من الهدوء النسبى بين الجانبين ففى سنة 5١8‏ ه / 
۷ م عقدت معاهدة بين امبراطور الروم قنسطنطين الثامن 
٤۱٩ VAL Vo ۵ Constantine VIII‏ 215 ه وبين الخليفة 
الظاهر تمت بيمقتضاها الموافقة على الدعوة للظاهر فى الخطبة فى. جامع 
القسطنطينية (؟7١) ٠‏ كذلك عق الظاهر معمساهدة صداقة مع الامبراطور 
رومانوس الثالث ٠ (ITE) (¢ V+ VE — ٠١ YAyRumanus TIT Argerus‏ 


وفى أوائل spe‏ الخليفة المستنصر بالل أبى تميم معد 5 CAV‏ 
١١58 2 \ Yo / (\Y¥O) a‏ م كانت العلاقة بين الدولة الفاطمية ودولة الروم 


وقد فصل وليم الصورى تلك السياسة الشاذة للحاكم بامر الله وعلى راسها «نبش 
كئيسة السيد المسيح » اى كنيسة القيامة ببيت المقدس : ولو اننا نرجم أن ذلك فيه 
مبالغة شديدة هن جانب وليم كعهده دائما مع المسلمين عامة فكيف لا يكون هذا رأيه 
فى الحاكم يثمن الله ٠‏ 
(VTS)‏ زامباور : معجم الانساب والاسرات الحاكمة ٠٠٠‏ ,2 ص "NEL‏ 
(VY)‏ د١٠‏ على ابراهيم حسن : مصر فى العصور الوسطى . ص ٠ ۲۸٤‏ ارسلت 
نقفور بطريرك بيت القدس سفيرا الى الامبراطور ليبلخه pal‏ الاجراءات التى اتخسذت 
فى القاهرة لمصالمح النصارى وتجديد بناء الكنائس ٠‏ 
وهنا أخطا د dual ٠‏ رستم : الروم ؛ ج ۲ , ص VO‏ فى ذقطتين حين ذكر أن التى 
كانت تقوم بالوصاية فى ذلك الوقت كانت ارملة الظاهر والحقيقة أنها عمثه ست الملك 
كما ذجر كذلك أن الذى كان قاهرا هو المنتصر , والحقيقة أنه الظاهر ٠‏ 
Lane-Poole. St.: A Hist. of Egypt... V. 1, p. 136.‏ .133 
تقرر فيها الخطبة للظاهر Ole‏ الروم وافتتاح الجامع فى القسطنطينية وتزويده 
بالحصر والقناديل وهده بدؤذن » وعند ذلك Gal‏ الظاهر بفتح كنيسة القيامة التى بالمقدس 
( المفريزى : الخطط . ج ١‏ 2 ص YOO‏ » د٠‏ على ابراهيم حسن : مصر فى العصور 
الوسطى ص ۲۸4 » د“ حسن ابراهيم حصن : تاريخ الدولة الفاطمية . ص (MOA‏ 
William of Tyre : Op. Cit, V. I, p. 69.‏ .134 
(VV)‏ زأمبور : معجم الانساب ٠٠٠٠‏ , ص ٠ ١168‏ 


¥ ue 


على شىء من الصفاء أيضا ' ففى سنة 5:55 ه / ٠١57‏ م تم الاتفاق بين 
الخليقة المستنصى والامبراطور ميخائيل الرابع Michael 1V‏ )£¥+\ — 
EVV ETN / (AYY pA ٠١6١‏ ه)٠‏ 


ثم تجددت العلاقات الودية بين الخليفة المستتصير والامبسساطور 
قنسطنطين التاسع موتوماخوس 1102011260105 Constantine IX‏ ) ¥£*\ — 
00 م / ٤٤١ EVE‏ ه ) ٠‏ وعليه ففى A‏ ذى الصجسة سنة 
7 هھ / ٠١50‏ م وردت هسسدية من الامبراطسور قنس_طنطين التاسع 
للخليفة الممستنصى بالك الفاطمى « كان من جملتها يفل 
وحصان عن أحسن الدواب وأغلاها قيمة › كل منهما عليه ثوب ديباج رومى 
منقوش ثقيل وخمسون بغلا عليها مائة صندوق مصفحة بالفضة ٠‏ فيهسا 
آنية الذهب والفضة ٠‏ منها dala‏ قطعة بميثاء « وقيها من الديباح والسندس 
والابريسم والعمائم المعلمة ما لا يقدر على عذله فعوض عن هديته بمثلها من 
حق مص ومن الجوهر والمسك والعود والطراز » عمل تئيس ودمياط »› ما هو 
أكشر قيمة مما بعثه (ا١١) ٠‏ 


وفى ٠١588 VEY‏ م / EVA‏ ب ٤٤١‏ ه وقعث معاهدة بواسطة 
قنسطنطين مونوماخوس ؛ الذى تبادل فى مناسيات عديدة المسفارات مع 
الخليفة الفاطمى المستنصس ٠‏ وفى ٠١5١5 ١١95١‏ م / SEE EET‏ ه تمكن 
الامبراطور قنسطنطين من القبض على الرسول"الذى كان متوجها الى حاكم 
شمال افريقيا الثائر وأشير به الخليفة المستنصر بسرعة ٠ )١١8(‏ 


٠ 2٠١ ص‎ ١ ) ١5115 Sy jy دار صادں‎ : ٩ اہن الاثيى ' الكامل ۲ بج‎ (11) 

وقد تم الاتفاق بينهما على أن يطلق الروم خمسة الاف اسي وأن يعمروا كتيسة 

القيامة التى كانت قد خربت ايام الخليفة الحاكم بامر الله ٠‏ فاطلق امبراطون الروم 

الاسرى وأرسل من عمر الكليسة والفق عليها آموالا كثيرة » كذلك أصبح للامبراطور 

حق اختيار بطريرك بيت المقدس « gly‏ أن ذلك لا يفهم die‏ أن هناك آية حماية فرضت 
من الجائب البيزنطىعلى الاماكن المقدسة » ٠‏ 

(Cam. Med. Hist. V. IV, Part 1, p. 726. 

(VT)‏ المقريزى : اتعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطميين الخلفا + ج ۲ 2 ص 

138. Cam. Med. Hist. V. IV. Part 1, p. 726. 0 


= Vé ب‎ 


وقد وشع اتفاق جديد بين المانبين فى 555 ه / ٠١95‏ م _ elicit‏ 
الشدة العظمى (V4)‏ التى عانت منها مصر آنذاك - وقد نص الاتفاق على 
أن يمد الامبراطور مصر بالغلال والأقوات ليستطيع الخليفة بذلك أن يقأوم 
الغلاء والمجاعة الثى حلت بمصر فى تلك السئة (VE+)‏ « فقد هلك الناس 
بالجوع وفتيت ذخائر pee‏ بعد مقاساة شديدة من غلاء السعر ٠‏ وكان القمح 
والشعير thas‏ من بلاد الأندلس wy‏ النصارى ٠‏ وكان التجان الذين 
يجلبونه يأخذون فيه الجوهر والياقوت وغير ذلك من ذخائر مصر > )١1١(‏ 

وقد اختافت الآراء عن هدى تنفيد الاتفاق السايق الذكر فبينما يذكر 
العيتى أن الاهبراطور ارسل للمستنصس « أربعمائة اردب » من فلات 
بلاده ٠ (VEY)‏ أو بمعنى آخر آمد الفاطميين بالقمح Sur ۰ (VEY)‏ رای Hel‏ 
أن الامبراطور قنسطنطين القتأسع مات قيل أن da‏ الاثفاق ٠ (VEE)‏ 


لگن مهما كان الأمر فان الاميراطورة ثيودورا Theodora‏ التى خلفته 


)179( هنا يذكر عبد الله الشرقاوى فى كتابه تحفة الناظرين فيمن ولى مص من 
الولاه والسلاطين , ج ۰۱ ص ١58‏ أنه حدث فى عهد المستنص ( غلاء عظيم لم يعهد 
مثله الا ما كان فى زمن يومف عليه السلام فمكث سيع سئين حتى اكل النایں يعضهم 
بعضا وبيع الرغيف الواحد بخمسين دينارا وخرجت أهرأة بمد Saye‏ وطلبت عوضه 
مدير فلم يوجد من يآخذه ) ٠‏ 

140. Cam. Med. Hist. V. IV. Part. I. p. 726, 

د* حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة Masai‏ 6 ص YOU‏ »د٠‏ على أبر أهيم 
حمسن : مص فى القصور الوسطى 2 ص 1۸4 ٠‏ 

)%£\( تحقيق_ الدكتور gus‏ نصار : النجوم الزاهرة فى حلى حضنرة القاهرة ¢ 
القسم الخاص بالقاهرة عن كتاب المغرب فى حلى المغرب › مطبعة دار الكتب 1١۹۷١‏ > 
ص ۷۹ ٠٠‏ ويضيفم نفس المرجع ص VA‏ « أن المستنصى لقى شدائد وأهوالا وانفتقت 
عليه القتوق بدیار pow‏ فاخرج فيها امواله وذخائره الى أن بقى لا ملك غير سجادته 
التى يجلس عليها gay‏ مع ذلك صاہں غير خاشع » ٠‏ 

٠ 58 ص‎ ١ عجلد‎ ٠١ تاريخ اهل الزمان جر‎ i Gleall sie : العينى‎ (VEY) 
٠ تاريخ‎ ١1584 مخطوط يدان الكتب رهم‎ 

(Solger, Regesten) ي ص ااه عن‎ ٣ بالروم 2 ج‎ opin أسد‎ (SET) 

)١54(‏ د“ حمسن ابراهيغ حصن : تاريخ الدولة الفاطمية ¢ ص YOR‏ , د“ على 
أيراهيم حسن : pee‏ فى العصور الوسطى , ص ۲۸4 ٠‏ 


~ YO . 


اشترطت مساعدة الفاطميين الحربية ضد السلاحقة فى مقابل أمدادها لهم 
بالقمح . فلما رفض المستنص منعت عنه القمح ٠ )١558(‏ فما كان من 
المستنصى الا أن أرسل حملة حربية الى أنطاكية فردت الامبراطورة على 
ذلك يارسال حملة بحرية سنة ٤٤١‏ ه / ٠١55‏ م ٠‏ فارسل المستئصي الى 
القسطنطينية بالقاضى عبد الله القضاعى لتسوية الخلاف دين الدولتين (VEV)‏ 


ولكن ثيودورا لم تهتم بوجود رسول المستنص © بينما سمحت لرسول 
السلطان طغرليك السلجوقى بالخطية للخليفة القائم العباسى 2 فغضصب 
pce inal |‏ واستولى على نفأ دس كئيسة القياعة (EY)‏ * 


ولم دليث دولة الروم أن دخلت فى مرحلة حرجة من تاريخها « بدا فيهاأ 
/ا١٠‏ ب 4١١1م ٠ (6A)‏ 


ويجمل Ll‏ الأستان الدكتور حسنين ربيع معالم تلك الفترة يقوله أنه 
بوفاة الامبراطورة ديودورا فى ٠١51‏ م / EEA‏ ه انتهت الأسرة المقدونية 
وبدآات فترة من الفوضى والاضطراب استمرت لمدة خمس وعشرين سنة انتهت 
بتولية الكسيوس كومنين عرش الامبراطورية وكانت أهم ملامح تلك الفترة 
من القوضى والاضطراب التى شاهدتها الدولة البيزنطية بين سنتى we ١٠١05‏ 


145. Cam. Med. Hist. 7. IV. Part. 1, p. 726, 


Wustenfeld عن‎ YA رستم : الروم 2 ج ۷ ص‎ deal ou 
. لقسطنطينية‎ ide aS | مأ مكرن قصح‎ Le gu وقد نسئيت تبودور| أن عصر كانت‎ 


cu (VEN)‏ حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ‏ ص tae YOU‏ على 
paral jal‏ حسن : قعصي قى العصور الوسطى ؛ س ٠ YAO‏ يذكر عيد الله عنان : الحاكم 
بأمر الله . ص ۲۳٣۳‏ « أن gl‏ عيد الله محمد ين سلامه بن جعفر القضاعى ء الفقبه 
المحدث ELH‏ ولد nee‏ فى أوآخر القرن الرابع الهجرى . وتوفى tin‏ 605 هف 
وكان Ge‏ أقطاب الحديث والفقه الشافعى » وتولى القضاء وغيره من مهام الدولة فى 
age‏ المستئصر بالله وأوفده المستنصر الى ثيودور!ا اعبراطورة القسطنطينية سئة 
SEY‏ هام ٠‏ أ 


OV أن هيس : أخشيار فصر ۲ د ؟  ص‎ (VEY) 
Cam. Med. Hist. V. IV, Part 1, p. 726. 


)£۸( له حستين thiols ell‏ رئيم : دواسات فی تاريخ af yall‏ البيرئطية + کن 5 أ 


vw VV 


5 م ما Gua‏ من زيادة النزاع بين Gall‏ العسكرية فى المناطق الثغرية 
من أرياب السيوقف وآفراد السلطات البيروقراطية فى العاصمة القسطنطينية 
من أصحاب الأقلام » وما حدث من تغييرات اجتماعية واقتصادية هزت 
المجتمع البيزنطى » وما تعرضت له بيزنطة من آخطار خارجية من النورمان 
واليشناق 55 والسلاحقة و غير هم» ٠ (\EN)‏ 


ويكفى للتدليل على مدى الهزات التى أصيبت بها دولة الروم أنذاك 
أن نذكر هزيمة الروم فى موقعة مانزيكرت ١۷١٠م‏ / 217 ه على يد السلاجقة 
july‏ الامبراطیر رومائوس الرابع ديوجين ( ٠١١ ٠١165‏ م ) على يد 
السلطان آلب أرسلان السلجوقى ٠ )٠١٠١(‏ وما ترتب على تلك الموقعة من 
نتائج خطيرة بالنسبة لدولة الروم ٠‏ ذلك انها لا تقل عن معركة اليرموك ٠‏ 
OY‏ مانزيكرت قررت مصير اسيا الصغرى © واليرموك قررت مصير الشام , 
فلقد كانت خسارة دولة الروم لولايات شرق اسيا الصغرى دليلا وبرهانا على 
قرب موت دولتهم أو بداية النهاية لحياتها « فعندما فقدت الدولة البيزنطيه 
ولاياتها الغنية فى tual‏ الصغرى اصبحت القسطنطينية Luly‏ حرم من الجسد 
الذى يسنده » (VON)‏ ° 


عليه أن يواجه الأخطار الثلاثة السايقة الذكر : السلحيقة والبشناق 
والنورمان ٠‏ 


والواقع أن الخطر الأخير كان آشد وأقوى من أى وقت مضى بظهسور 
أطماع رو درت جو دسدكا رد الثورماندى فى عرش القسطتطينية ڏفسها ؟125):٠‏ 


٠ ١١١ 10 د * حسفين ربيم : المرجع السابق »> ص‎ )١55( 
150. G. Ostrogorsky : Op. Cit., p. 344, 


cya)‏ الاثير الكامل ١ ms‏ هن VO‏ ( دار صاأدنر وبيروت VYAV A NAVA‏ ھ ) والب 
أرسادن حكم دن 2,00 _ 2\o‏ ف ( ژاعبور محجم الانساب "* * > * yyy tyne‏ ( 

a (10%)‏ حسنين ربيع : المرجع السابق , ص ٠ VAN 15١‏ عن - Wryamis‏ 

)17( کان روبرت جويسكارد زعيم النورمان قد انتهى فى ۱١۷۱‏ م وهى التى 
سبق أن ذكرنا ail‏ حدثت فيها موقعة مأنزيكرت من الاستيلاء على مديئنة بارى وهو 


Ve 


Slip,‏ جويسكارد بالطاعون فى بداية ٠١85‏ م دخلت ايطاليا فى فترة من 
الاضبطراب واستراحت دولة الروم عن ball‏ النورمائدى ga é sal‏ أت (\oy)‏ 


وق ١١95٠‏ م ٠١51‏ م هوجمت القسطنطينية برا وبحرا ب ىاسسبطة 
البشناق فاستخدم الكسيوس كومنين الدبلوماسية البيزنطية فى الاستعانة 
ببعض القبائل البريرية خاصة الكومان, الذين قدموا عن سهول جنوب روسيا 
فى التخلص من الخطر البشناقى وأننهى الأمر بهزيمة البشناق فى معسركة 
جيل ليقونيون Mt. Levunion.‏ الشهيرة فى ۲۹ ابريل ٠١5١‏ م )١١5(‏ 

وباسيتيلاء السلاحقة على بيت المقدس /الا١٠‏ م كان علي دولة الروم أن 
tos‏ عن وسيلة تحمى بها الأراضى المقدسة باعتبار أن تلك الأراضى كانت 
يوما ما ضمن دائرة نفوذها ٠‏ وربما كان ذلك ga‏ الدافع لأالكسيرس كومنين 
لطلب جنود مرتزقة من الكونت روبرت فلاندر Cuoum Robert of Flanders,‏ 
الذى زاره اثثاء حجه سنة gla ٠١85‏ بداية ٠١5١‏ م والذى allel‏ وعدا 
بارسال خمسة 1لاف فارس » وكان نفس المطلب هو الذى رمى اليه الكسيوس 
Louie‏ طلب اللساعدة من روما وعلى راسها البابا اوريان الثاني 11 Urban‏ 
« ولكن الأحداث تطورت يطريقة غير مرغوب فيها وغير متوقعة » غفى الوقت 
الذى بدات فيه الحملة الصليبية الأولى تأخذ طريقها الى الشرق Be juan‏ كان 
الامبراطور الكسيوس يعد نفسه لحملة عسكرية الى آسيا الصغرى ويعد مرور 
خمسة phe‏ عاما قضاها امبراطور الروم فى صراعات مع جبهات معادية 
مختلفة وجد نفسه أمام خطر جديد لم يحسب حسابه )100( ٠‏ 


العمل الذى جعله سيد جنوب ايطاليا ومن هذا المركز فى ابوليا استطاع روبرت 
جويسكارد تحقيق انتصارات سريعة بغزوه ها تبقى عن اقاليم صغيرة للدولة البيزئطية 
فى Jala‏ ايطاليا وسهلت انتصاراته فى جنوب ايطاليا استرداد صقلية عن المسلمين ٠‏ 
واأصبح جويسكارد دوقا لابوليا واعتبر نفمبه خليفة شرعيا للاباطرة البيزنطيين » وقد 
ذهبت امال جويسكارد الى ابعد من أراضى جنوب ايطاليا فقد اذتهز قرصة ضعف 
الدولة البيزنطية من الداخل ومشاكلها الخطرة فى الخارج وتطلع الى تحقيق حلمه 
فى الاستيلاء على التاجالامبراطورى البيزنطى ٠‏ ( د٠١‏ حسنين ربيع : المرجع السابق: 
ص G. Ostrogorsky : Op. Cit., 2. 358. ٠ ۱۹٤‏ .153 
G. Ostrogorsky : Thid., p. 360.‏ .154 

155. G. Ostrogorsky : Ibid. pp. 361-363. 


~ VA د‎ 


ولم تليث أن تطورت الأحداث بسرعة ووصل العديد من أمراء الغرب 
الى القسطنطينية فما کان هن الاميراطور الكسيوس الا أن جعلهم يقسموں 
له يمين الولاء والطاعة وتم بين الجصانبين اتفاق ۱٠۹۷‏ م تعهد الأمراء 
الصليبيين يمقتضاه « أن يعيدوا للامبراطور كل ها استولى! عليه من عدن 
كانت تتبع فيما مضى الامبراطورية البيزنطية » ووعدهم الامبراطور فى مقابل 
ذلك بكل ما يحتاجون اليه من مؤن ومعدات عسكرية وان يتولى بنفسه قيادنهم 
مع كل قواته ٠‏ ولقد وافق جميع أمراء الصليبيين على ذلك الاتفاق فيما عدا 
ريموند التولوزى ٠ )١51(‏ 


وقد نفذ الصليبيون بالفعل اتفاقهم مع امبراطور الروم ففور استيلانهم 
على نيقية فى يونية ٠١41‏ م سلموها للامبراطور » لكن ما أن اس تولى 
الصليبيون على انطاكية فى يونيه ۱۰۹۸ م حتى انتهت علاقات الود والتالف 
نين الصليبيين والروم ويدات تظهر المنافسات الدفينة بين امراء الصليبيين 
أنقفسهم (\oV)‏ ' ودتعدين >a‏ کان استدلام الصليبيين على أنطاكية م 
« مفترقا للطرق » )١58(‏ سواء بالنسبة للعلاقات بين دولة الروم والصليبيين 
أو نين الصليبيين أنفسهم . 

وهنا يتبادر للذهن سؤال عن حقيقة موقف دولة الروم هن مصر 
وشواطتها das‏ ¢ خصو صا دال ان سنا هف 5( ترصن دولة الروم Le‏ ستمر ار 


على عدم التفريط فى مص ٠‏ 


هنا يشير ( رنسيمان ) الى أن الامبراطور الكسيوس كومنين enn‏ 
الصليبيين أثناء تواجدهم بالقسطنطينية بالوصول الى شىء من التقاهم pan‏ 
الفاطميين فى مص ٠ (VON)‏ وبالفعل أرسلت سفارة صليبية لهذا الفرض 
من نيقية )١١١(‏ * 


156. G. Ostrogorsky : Ibid., p. 363. 

كان أمراء الصليبيين الذين واققوا على اتفاقية ۱۰۹۲۷ م هم جودقرى بوايرن دوق 

اللورين وهيو أف فرماندوا شقيق ملك فرئسا وروبرت النورماندى شقيق ملك انجلترا 
ورويرت اف فلاندرز وبوهيموند crags Cal pila sill‏ جويسكارد ٠‏ 

157. 0, Ostrogorsky : 1510. p. 364. 


: VAN gee حسئين ربيم : المرجمم السايق‎ ae (\ oA) 
159. Runciman : Op. Op. Cit, V. 1, p. 229. 
160. Runciman : Ibid., V. 1, p. 230. 


ae te 


وقبل أن نسترسل فى تتبع تلك السفارة ونتائجها نود أن نتوقف Mali‏ 
لنتعرف عن قرب على هدف الكسيوس كومنين الحقيقى من وراء نصيحته 
تلك ٠‏ وهنا لن نجد تفسيرا أصدق مما دونته ابنته الأميرة المؤرخة آنا كوممينا 
نفسها عندما قالت « أنه عندما كان يتصارع عدوين للروم بعضهما مع بعض 
كان من الضرورى أن يساعد الاميراطور - والدها ‏ الأضعف » وليس ذلك 
يهدف أن تزداد قوته » لکن لكى يتغلب على خصمه الآخر : ثم بعد ذلك 
يستطيع الامبراطور أن ينتزع البلد من poll‏ ويجعلها ضمن ممتلكاته ويتلو 
ذلك أن dah‏ بالتدريج بلدا بعد آخر ٠‏ وهكذا يستطيع الامبراطور أن يوسم 
رقعة الامبراطورية الرومانية التى أصبحت مصودة جدا وخصوصا بعد أن 
زادت قوة سيف الأتراك زيادة ملحوظة » ٠ )١1١(‏ 


والواقم ان ذلك كان الهدف اليعيد الذي رمي اليه الكسيوس من وراء 
نصيحته تلك للصليبيين ان صح تسليمنا بها ٠‏ وعلى ذلك يتحالف الصليبيون 
والقاطميون ويقضى الحليفان على الآتراك السلاجقة عندئذ تسنح الفرصسسة 
لألكسيوس فيسهل عليه استعادة ممتلكات الروم من أيدى السلاجقة › ثم بعد 
ذلك يأتى دور الفاطميين بعد أن تزداد قوته وسطوته ٠‏ والراجح أن ذلك كان 
السبب فى عدم وجود cot‏ احتكاكات رومية مصرية فى ذلك الوقت ٠‏ 


بل أن المصادى والمراجع المختلفة تسهب فى الكلام عن مشروع التحالف 
الفاطمى الصليبى ٠ )١9‏ فى ذلك الوقت والذى يعتبر ‏ فى رأيئا س رد 
الفعل الطبيعى لتوصية الكسيوس والسفارة الصليبية الى مص ؛ رغم اشارة 
رنسيمان الى أن الصليبيين لم ياخذوا بنصيحة الامبراطور TV)‏ 


161. Anna Comnena : The Alexiad... p. 158. 
162. William of Tyre : Op. cit, V. 1 p. 224, J. Prawer : Op. Cit. T. 1, 
pp. 219-220, Runciman: Op. Cit, V. 1. p. 229, Stevenson: The 


Crusaders in the East, p. 26. 
عن‎ MA بذكن الاستاد الدكتور سعيد عاشور‎ Lis 


Riant : Inventaire des Lettres deg Croisades, 
ان الصليبيين لم ينسوا نصيحة الامدراطور البيزنطى هما جعلهم يرحبون بالسسفارة‎ 


التى, ارسلها الد الافضل فى اوائ ٠١5/8‏ م امام أنطاكية ٠‏ 
تى ر - ,229 Runciman : Ibid. Vy. 1. D.‏ .163 


aw AY 


وقد فصل Ul‏ وليم الصورى الحديث عن ملاہسات ذلك التحالف يبصورة 
توضح مدى جهل الفاطميين فى مصر بمغزى الحركة الصليبية آنذاك ٠‏ حيث 
ذكر فى روايته « أن المصريين كانوا ينظرون نظرة شك الى col‏ تقدم يحرزه 
( الفرس والأتراك ) )١15(‏ › ولقد سر ( أمير مصر ) )١١5(‏ سرورایالغا 
لسماعه أخبار فقدان قلج ارسلان السلجوقى لنيقية ولحصار المسيحيين 
انطاكية ٠‏ وعندما طال حصارها وخثى من اخفاق 1هلنا ارسل مبعوثين من 
قبله ليرجو! القادة أن يستمروا فى الحصار واكد للمسيحيين أن 
السلطان )104( سيمدهم بالمتاييد العسكرى والمؤن » وكان عليهم أيضا أن 
يكسبوا ود القادة وان يوقعوا! معهم معاهدة صسناقة » ' كم يؤكد ولیم 


الصورى أن اميعوئين المصرييئن 2 قويلو| يحفاوة al pial‏ مرخ Sale‏ 
جیشنا » )١17(‏ 


| وكانت pal‏ النقاط .التى cola‏ حولها المفاوضات الفاطمية الصليبية 
عندثذ هو أن تكون أنطاكية والمنطقة الشمالية من بلاد الشام للصليبيين وتکوں 
بيت المقدس والآراخى المقدسة فى جنوب يلاد الشام للفاطميين (NVA)‏ 


استمع الصليبيون الى المقترحات الخاصة بالتحالف الصليبى الفاظمى 
بسرور )١11(‏ واستقبلوا سقراء الفاطميين بمودة ٠ )١7١(‏ وكيف لايفرحو| 
وهذا غاية ما كانوا يتمنوه » حيث يكفل لهم ذلك التحالف التخلص من نصف 
الجبهة الاسلامية آنذاك ٠‏ 


)114( يقصد بالطبع الخلافة العباسية والسلاجقة ٠‏ | 

)١15(‏ يعنى هنا الوزير الفاطمى الافضل شاهنشاه بن بدر الجمالمى « الحاكم 

الفعلى pol‏ أنذاك من 5١19 . ٤۸۷‏ ه ( زامپور : معجم الانساب ٠٠١‏ د ص ١44‏ ) 

١١١52١ 4‏ م والذى ظل يحكم poe‏ طوال عهد الخليفة المستعلى والعشرين سنة 
الاولى من حكم الخليفة الام ( د٠‏ عاشور : الحركة الصليبية ج ١‏ ص ٠ ) ١9‏ 

| ٠ يقصد الخليفة الفاطمي‎ (VV) 

167. William of Tyre : Op. Cit., V. 1, pp. 223-224. 

168. J. Prawer : Op. ,أله‎ T, 1, p. 220, Runciman : Op. Cit, V. و[‎ 
p. 229, | 

.د٠‏ سعيد عاشور : الحركة الصليبية »> ج ١‏ . ص ۱۹۷ . 

169. J. Prawer : Ibid., T. 1, p. 220. 

170. Runciman : Op. Cit, V. 1, p. 229. 


osc ass‏ أسابيع عاد المبعوثين الفاطميين الى مصر هحملين با لهد ایا 
ومصحوبين بسفارة صليبية صغيرة )١17١(‏ ؛ للتفاوض مع أولى الأمر فى 


ولكن الأفضل لم يلبث أن أرسل جيشا استولی على بيت المقدس 58١٠م‏ 
ويقال أن ذلك حدث أثناء وجود السفارة المصرية فى معسكر الصليبيين أعام 
أنطاكية (۱۷۲) ٠‏ بينما يشير رأى آخر الى أن ذلك تم اثثاء وجود السفارة 
الصليبية التى جاءت بعد ذلك الى مصر لتاكيد التصالف الصليبى 
الفاطمى ٠ (AVE)‏ 


وثمة راى يذكر أن الوزير الفاطمى الأفضل نظر الى الصليبيين على 
أنهم د جنوداا مرتزقة لاميراطور الروم » (VVO)‏ © وعليه فقد دخل معهم 
فى ola las‏ للتحالف ضد السلاجقة السثيين اعداء الفاطميين ٠‏ وهذا 
يوضح لنا انه حدث فى ذلك الوقت تقاربا بين كل من أولى الأمر فى مص 
وبين اهبراطور الروم » ومما يعضد ذلك الرأى أن ثمة اتقاق سرى تم بين 
اعيراطور الروم وبين الفاطميين فى مصر ٠‏ وقد شاء سوء الحظ أن تقع 
رسالة بهذا المعنى موجهة من الامبراط سور الى الوزير الأفضل فى أيدى 
الصليبيين عقب موقعة عسقلان مباشرة VV)‏ 


والذى نود أن نبرزه هنا هى أن دولة الروم لم تقم قبيل قدوم الحملة 
الصليبية الأولى الى الشرق وفى اثناء تواجدها به بای هجمات على شواطىء 
مصس لانشغالها بالقضية الصليبية التى جدت على مسرح بلاد الشام + ومنذ 
ذلك الوقت بدا الصراع الصليبى الرومى على الأرض المقدسة يحل محل "ى 
تطلعات أخرى لدولة الروم ٠‏ 


171. Runciman : Ibid., 7. 1, p. 229. 
172. J. Prawer : Op. Cit, T. 1, p. 220. 
٠۹۸ د“ سعيد عاشور : الحركة الصليبية ۰ ج ۱ ۰ ص‎ )۱۷۲( 
174. J. Prawer : Op. Cit, T. 1, p. 220. 
175. :Runciman : Op. Cit., V. 1, ,م‎ 229. 
ص ۲۱۷ + عن‎ « ١ د سعيد عاشور : الحركة الصليبية 2» ج‎ (AVN) 
(Chalandon : Alexis Comnene) 


( هجمات الروم ١‏ 


الباب الثالث 
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8 فص‎ by Pe OFF o 
لفصل الآول : الصلدبيون وضرورة الاستثيلاء على‎ 
٠ سر لدور الايجابى للتحالف بين الصليبيين والروم‎ 
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AL 


مياط 0566 ه / 
لثالث : الهجوم الصلييى الرومى على دمد | 
الفصل الثالمث : الهه 

6م 


الصلسدون وضرورة الاستيلاء على مصر 


تجددت هجمات نور الدين محمود )١(‏ على ممتلكات الصليبيين فى 
بلاد الشام بعد فشل الحملة الصليبية الثانية » ففتح ما تبقى فى يد الصليبيين 
من امارة الرها 2 واستولى على مدن عديدة تقع فى شرق آمارة انطاكية ٠‏ 
وقد حاول بلدوين الثالث ملك بيت المقدس ( 1١١557 ١١54‏ م / ٥۴۹‏ _ 
4 ه ) أن يوقف تلك القلاقل والاضطرابات بتجديد التحائف القديم مع 
دمشق من جهة ويازدياد التقرب من مانويل امپراطور الروم (؟) ( 31١475‏ 
٩۰‏ م / OYA‏ اله ه ) من جهة آخرى gay ٠‏ ها أشار اليه ( أبو 
شامة )بقوله : « أن المصالحة بين ملك الفرنج وبين ملك الروم تقسررت 
والهادئة المعقدت » وذلك فى ٥٥٤‏ ه ١١٠١۹ / )١‏ م ٠‏ 


VAY ابن الاثير : التاريخ الباهر فى الدوئة الاتابكية ( بالموصل ) . ص‎ Ge قال‎ )١( 
ه قد طالمعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل الاسلام وفيه الى يومنا هذا » فلم أر فيها‎ 
بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزين . ولكا "حسن سيرة من الملك العادل نور الدين‎ 
ليله ونهاره على عدل يفشره وجهاد‎ ped قد‎ die ولا اكثر تحريا للعدل والانصاف‎ 
› يتجهز له . ومظلمة يزيلها , وعبادة يقوم بها واحسان يوليه » وانعام يسديه‎ 

ومما قاله العماد محمد بن حامد الكاتب عنه ؛ « ٠٠٠٠‏ كانت الفرتج فى ايام 
غيره على بلاد الشام قطائع فقطعها © وعفى رسومها ومنعها 2 ونصره الله عليهم 
هرارا » حتى اسر ملوكهم » وبدد سلوكهم ؛ وصان الثقور منهم وحماها عذهم ٠٠١‏ › 
( اہن الاثين Galli:‏ 2 ص ٠ ) ١1‏ 

(؟) ارئست باركر : الحروب الصليبية . ترجمة الدكتور السيد الباز العرينى ؛ 
ص ۷۷ ٠‏ 

5) ابو شامة : الروضتين فى أخبار الدولتين » ج ١‏ 2 ص ٠ ١١"‏ ولو أن 
اعبراطور الروم دخل فى نفس الوقت فى علاقات ودية مع نور الدين أيضا فى جمأدى 
الاولى سذة 6654 ه « تجددت المهادنة المؤكدة لنور الدين مع هلك الروم بعد تكرر 
المراسلات والاقتراحات فى التقريرات » وقد اوضع لنا ذلك gt‏ شامة فى نفس المصدر 
السابق والصفحة واضاف MEG‏ « ان ملك الروم اجيب الى ما التمسه من اطلاق مقدمى 
الفرئج المقيمين فى حبس نور Guill‏ فانفذهم ياسرهم وقابل ملك الروم هذا الفضسل 
يىا يضاهيه من الاتحاف باثواب الديباح الفاخرة الختلفة الاجناس الوافرة العدد ومن 
الجوهر النفيس وخيمة من الديباج لها قيمة وافرة , وما اسثحسن من الخيول 
الجبلية ٠ » ٠٠‏ 


ل AV‏ ے 

بل انه ot‏ المرجح Laas‏ أن العلاقات المصرية الصليبية والمصرية 
الرومية كانت مستتبة الى حد ما فى ذلك الوقت أيضا ٠‏ فقد ذكر ( ابن ميس ) 
اته فى OOF‏ ه / ١١58‏ م د« وصل رسول الفرنج يطلب الصلح ورسول من 
صاحب قسطنطينية يطلب مراكب نجدة له على صاحب صقلية » لذلك فعندما 
خرجت القوات المصرية فى البر والبحر فى تلك السنة عادوا بكثير من 
الأسرى منهم شقيق صاحب جزيرة قبرص a Sth‏ الصالح ‏ طلائع بن رزيك 
وزير مصر آنذاك ~ وسيره الى أمبراطور الروم ٠ )٤(‏ 

ولقد ظل الاتصال مستمر! بين مملكة بيت المقدس ودولة الروم ؛ اثناء 
حكم بلدوين الثالث وعمورى الأول ( SAVE 1١57”‏ م )0( / ۵0۸ — 


09 اين ملسم pee glial:‏ . د ؟ .ص 4A LAV‏ . والصالمح طلائم بن رزيك 
تولى الوزارة فى poe‏ للخليفة الفاطمى الفائن وذلك فى الفترة ما بين 55 الى 000 
ه gale ( ٠‏ : معجم Ghd!‏ والاسرات الحاكمة ٠٠٠١‏ . ص ٠ ١5١‏ 
)9( كان عمورى الاول يمتلك من المواهب ما جعلت ain‏ ملكا ممتازا . فمثلاً كان 
يفضل التسلية باشياء تحتاج لجهد عثل الصيد عن المسرحيات الكوميدية وكان ماكرا . 
ورغم أنه لم يكن مثقفا ما فيه الكفاية الا أنه كان يهوى القراءة والسخكول فى مناقشات 
مع رجال متل وليم الصورى ‏ الذى كتب تاريخه بالحاح ade‏ — وكان متذوقا لكل 
الجاش وحاسما فى قيادته . له شهرته فى الدبلوماسية والاستراتيجية ٠‏ ولكن رغم 
كل انجازاته لم تكن له شعبية اخيه Gyth‏ فقد كانت تنقصه عذوبة معاشرة بلدوين وكان 
على تبرأة نفسه من الاثم يما يقدمه من مبررات ٠‏ عارضه بعض اليارونات بسبب زوجته 
Agnes of Courtenay‏ التي كانوا يعتبرونها حقيرة تافهة . وقد صدق 
حدسهم فيما بعد حيث مارست تأثيرا شريرا على شؤون المملكة 
(Settion: A History of the‏ 
Crusades, V. 1, p. 549, Norman Daniel : The Arabs and Mediaeval‏ 


Europe p. 179) 

تروج عمورى أيضا من آميرة رومية واعترف بسيادة الامبراطور مائويل الذى 

انفق الكثير على كنائس الاماكن المقدسة واشارها . وقد اعترف الملك عمورى بذاك 

وأقام النقوش تخليدا لاهتمام سيده «ولا تزال هناك كتابة باليونانية تحفظ ذكر ما يدل على 

سيادة الفسيلفس ( الامبراطور ) وهذا النقش التاريخى يبدا بعبارة : فى age‏ عمائوثيل 
وما كان آموری ملك اورشليم » ( د١٠‏ اآسد رستم : الروم ۰ ج ۲ ۰ ص ١64‏ عر 

(Corpus Inscript, Graecarum) 

هذا وقد كان عمورى مولعا بالتنجيم والمنجمين الذين لعبوا دورا هاما فى فترة 

(Norman Daniel : Op. Cit., p. 179. ٠ لاتة على مصر‎ 


۰ ه ) ۰ بل ان علاقات الروم مع الصليبيين ظلت حسنة طيبة حتى نهاية 
عبد مائويل الذى ظل « محافظا على احترامه لأمراء الغرنجة مكيرا فيهم 
مثلهم العليا فى الفروسية طوال أيامه » (1) ٠‏ وقد تزوج كل من بلدوين 
وعمورى من بيت كومنين * ٠‏ كما تزوج مانويل من ماريا اعيرة انطاكية 
daly‏ ريموند (۷) ۰ 


ولم يلبث بلدوين الثالث أن هدد بغز مص حوالى ١١٠١‏ م (8) / 
1 ھاو 1١5١‏ م (Ay‏ / 507 ه منتهزا فرصة الفوضى التى عمتها عقب مقتل 
الخليفة الفائز 000 ه ١١5١ / )٠١(‏ م » ولكن الحكومة الفاطمية استطاعت 
أن تذنيه عن محاولته Gilde‏ تعهدها بدفع جزية سنوية قدرها مائة وستين 
آلف ديثار ٠ (VN)‏ 


(1) أسد رسكم : الروم 2 ج ۲ اص YOY‏ 
(۷) أرنست باركر : المرجع السابق » ص ۷۷ ١‏ المؤلفة : المراة فى الحضارة 
البيزنطية ص ٠ 26 ET‏ بعد Slay‏ زوجة الامبراطور agile‏ الاولى ( برته الالمائية ) 
اتجه نحو قصور الامراء الصليبين ليفتش عن « فسيلسه » جديدة ool)‏ امبراطورة ) 
وكاد يجدها فى طرابلس فى شخص شفيقة أميرها الصليبى ٠‏ ثم اشر الاقتران بمريم ابنة 
قسطنسه ( مارى ابنه كونستائس ) وريثة_انطاكية فتزوج منها فى سنة ١١7١‏ م ( مىد 
رستم : ١‏ الروم › + ؟ , ص Vor‏ عن (Chalandon‏ ) 
ta (A)‏ سعيد عاشور : بحوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى 2 ص Vb‏ 
عن وليم الصورى وميخائيل السريائى ٠‏ 
The Chronography of Bar Hebraeus, V. J, 2.‏ .9 
)٠١(‏ هو ابو القاسم عيسى تولى فى مستهل صفر ٥٤۹‏ وتوفى فى ۱۷ رجب 656060 ه 
( زأمبور : معجم الائساب ٠٠٠‏ . ص ١55‏ ) 
كان احتمال سقوط الخلافة الفاطمية وسط هؤّمرات القصر وعمليات القتل الكثيرة 
التى حدثت فى poe‏ » تجعل الصليبيين فى بيب المقدس فى حالة قلق شديد من وقوع 
poe‏ فى قبضة مسلمى يلاد الشام السنين أي نون الدين ورجاله 
.302 .م )1768( 5 .7 The New Encyclopaedia Britannica,‏ 
بل قيل ان من أكبر العوامل التى حركت يلدوين الثالث انذاك هو ذلك التحالف 
الذى تم بين حلب ودشق بواسطة نون الدين ,)549 .2 (Setton : Op, Cit, V. I‏ 
Runciman : A History of the crusades, V. 2, p. 367,‏ .11 


ou‏ سعيد عاشوں : بحوث ودراسات ٠٠‏ 2 ص 5١4‏ عن وليم الصورى وميخائيل 
السريانى .286 The Chronography of Bar Hebraeus, V. J, p.‏ 


وهنا يعقب استاذنا الدكتور سعيد عاشور تعقيبا منطقيا ووجيها على عدم 
ذكر المصادر العربية لذلك الخبر بانه اذا كانت الدولة الفاطمية فى ذلك الدوں = 


ب AA‏ هس 


وقد فاد بلدوين الثالث من حملته تلك على مص بان أحيط علمسا 
دفكرة حقيقية عن مدى ضعفها وأيضا بمدى أهميتها الاستراتيجية * وقد جهز 
نفسه لعملية سياسية وعسكرية لاسترجاع غزة وأخذ عسقلان ٠‏ وقد اتبعت 
تلك السياسة خلال العشر سنوات التالية ot‏ خلال فترة حكم أخيه وخليفثه 
عمورى الأول (VT)‏ © والواقع أن poe‏ بدات تحتل مكان الصدارة فى خطط 
الفرنجة منذ عهد جودفرى بوايون وبلدوين الأول CVT)‏ « ولم يتركوا 
التفكير فى مشروع التحالف البيزنطى ٠»‏ بالرغم من خيبة الآمال المتراكمة 


` (V8) » فيه‎ 


وبوفاة بلدوين الثالث واعتلاء أخيه عمورى عرش مملكة بيت المقدس, 
وبالتحديد فى مستهل حكمه ٠‏ تحجج يعدم وفاء الفاطميين بوعدهم بدفع جزية 
سنوية » وقام بمغامرته الأرلی فغناها فى سبتمير 004 ه / ١١77‏ م وعبر 
برزخ السويس وحاصر بلبيس ولكن ضرغام استغل فرصة فيضان النيل وأجبر 
عمورى الأول على الانسحاب الى فلسطين )10( ٠‏ بل قيل أن المصريين حفروا 
الختادق وأآجيروة على الانسحاب (ا1) ٠‏ 


= أضعف منان تدفع خطر اعداثها بالقوة فلا اقل من‌ان تشترى مسالمتهم بالال = وهذا 

موقف هعيب يتطلب التستر عليه Gand‏ لا يصل خبره الى الرعة فيستثيرهم ١‏ والى كافة 
فى عدم وصوله الى المؤرخين المسلمين وبالتالى عدم اشارتهم ٠ dat‏ 

12. J. Prawer : Histoire du Royaume Latin de Jerusalem, T. 1.2. 427. 

cud) (11)‏ باركر : الحروب الصليبية ؛ ترجمة د٠‏ الباز العريثى . ص ٠ VA‏ 

14. J. Prawer : Op. Cit. p. 427. 

15. Setton : A History of the Crusades, V. I, p. 550, Runciman : Op. 


Cit. V. 2, p. 367, 

د“ صعيد عاشور : بحوث ودراسات +٠١‏ صن ٠١4‏ عن (Schlumberger : ٠‏ 

Campagnes du roi Amoury de Jerusalem en Egypte), J. Prawer : Op. 

Cit, T. 1. p. 432. 

وهنا يذكر بروييه أن عمورى الذى كان قبل اعتلائه العرش أمير! ليافا وعسقلان , 

وكان عرتيطا بالمنطقة الساحلية الفلسطيتية فى جزئها الجنوبى المنجه god‏ عصر , لذلك 

ساهم وضعه هذا فى توجيه نظره الى مصر » بالاضافة الى تكملته للخط السياسى الذى 
سار عليه القرتج dis‏ عه بلدوين الثالث ٠‏ 

(J. Prawer : p. 430). 

16. Setton : Op. Cit., V. 1, .م‎ 550. 


we AN س‎ 


ومع أن عمورى الأول عاد الى فلسطين فاشلا » فان تلك الحملة 
الاستطلاعية لم تخل من فائدة بالنسبة له وللصليبيين » ويكفى انها أطلعتهم 
عمليا على مدى ضعف مصر وعظم ثروتها وسهولة الاستيلاء عليها « وهذا 
ما كتبه عمورى الى لويس السابع ملك فرنسا » (VV)‏ مما جعل عمورى 
يستعد لغزوة كبرى تمكنه من وضع يده على مصر ٠‏ ولقد كان 'خطر ما يخشاه 
عمورى فى رای ( ستون ) أن تقع poe‏ فى قبضة النفوذ السورى السنى 
الاسلامى » ويذلك تطوق الامارات اللاتينية هذا بالاضافة الى أهمية pos‏ 
وعينائها العظيم ٠‏ الاسكندرية ولقد كان ذلك ga‏ سبب أصرار عمورى فيما 
بعد على الاندفاع جنوبا ٠ )١8(‏ 


ومن ناحية أخرى فان Boe‏ عمورى فى مهاجمة مصر اثارت مخاوف نور 
الى ا لاستيلاء على فصر لاتمام الجدهة الاسلامدة المتحدة من dos‏ وأاحكام 
أخرى ٠ (V9)‏ 


هنا تدخل القدر ليسرع بتحقيق رغبات كل من ذور الدين وعمسورى 
فى مص ٠‏ فقد خرج على وزير مصر المسمى شاور السعدى )5١(‏ ؛ رجسل 
يقال له ضرغام وتغلب عليه وقتل ولده وتولى الوزارة مكانه « كان يروم 


= والراجح أن هذه الحملة هى التى Yall SLA‏ ميخائيل المريانى وخلط بينها وبين 
حملة عمورى التالية على مصر لان الحملتين ورد فيهما ذكر حصار عمورى لبلبيس ٠‏ 
pose yl] CAs‏ أن القصود بها حملة ١١١٤‏ م / ۹ ھ والتى سیاتی ذكرها Lad‏ بعد ٠‏ 
فقد JS)‏ ميخائيل السريائى أن عمورى خرج الى مصر لجمع الضريبة فانقسم المصريون 
قسمين اکسم ققدم له فروض الولاء و القسم pes all‏ كانو| ممتلدين dss ths‏ فقأومود 
واستنجدوا ينور الدين ضدة (Michel Le Syrien : Recueille ٠‏ 
des Historiens des Croisades, Documents Armeniens, T. 1. p. 359).‏ 
.432 ,م ,1 J. Prayer: Op. Cil, T.‏ .17 
Setton : Op, Cit, V. 1, p. 540.‏ .18 

(15) د۰۵ عاشور : يحوث ودراسات ٠٠١٠‏ ص 5١؟  VO‏ 
(۲۰) اسمه بالمكامل « شاور بن هجير بن نزار بن عشائر بن شاس بن هغيث بن 
حبيب بن الحارث بن ربيعة بن مخيس ينابى ذؤيب٠‏ كان الصالح بن رزيك قد ولى فى = 


a 


منصبه ومکانه فجمع له جموعا كثيرة لم يكن له بها قبل وغلب عليه واخرچه 
من القاهرة » * وقتل ولده طيا وولى الوزارة (TV)‏ © وخطورة ذلك الوضع 
كانت تكمن فى أن المصريين كانوا يخضعون للاقوى Gly‏ « قوتهم كانت بعسكر 
وزيرهم وهن أللقب عندهم بالسلطان » (١؟) ٠‏ 

لذلك عندما قهر شاور امير الجيوش ابو شجاع واخرح من القاهرة 
اتجه الى بلاد الشام وقصسد نور الدين بن زنكى فى ربيع الأول BOOK‏ 
مستصرها ومستنصرا على خرغام بن سوان اللقب بالمنصور CVV)‏ فطلب 
نور الدين من سد الدين شيركوه الخروج الى مصر لأنه لم ير لهذا الأمر الكبير 
أقوم ولا أشجع منه ٠ (YE)‏ وذلك « قضاء لحق الوافد المستصرخ وحفظا للبلاد 


= ايام وزارته ابوشجاع شاور الصعيد بكماله ٠‏ وكان شاور ذا شهامة ونجابة وفروسية 
وشجاعة ٠‏ وكان الصالح قد أوصى ولده العادل رزيك أن لا يتعرض لشاور بمساءة قط ولا 
يفير عليه . وان يتلافاه جهده فانه لا یامن عصيانه رخروجه » ( ابن ايبك الدوادارى : 
كنز الدرر وجامع الفرر › ج ۷ ؛ الس المطلوب فى اخبار ملوك بنى أيوب ص ۱۸ ۔ 1١5‏ 
حوادث ٥۵۷‏ ه ) وهو ها حدث فعلا فقد تغلب شاور على الوزارة وانتزعها من بنى 
رزيك وقتل رزيك بن طلاشع بن رزيك الذى وزر بعد ابيه ( اپو شامه : الروضتين : ج :١‏ 
ص We‏ . انو المحامسن : النجوم الزاهرة , ج 5 مطبعة دار الكتب ۱۹۳١‏ ) ص 9+" ٠‏ 

(١؟)‏ ابن شداد : النواس السلطانية , ص 6" gle‏ شامة : الروضتين!؛ ج ١‏ . 
ص 1١٠١‏ , ابن واصل : مفرح الكروب ٠٠‏ ج ١‏ . ص ۱۳۷ ١‏ ابو المحاسن : النجوه 
الزاهرة , ج ٠‏ ( القاهرة ۱۹۳١‏ ) ص ٠ TEV‏ وكان ضرغام مقدم الامراء البرقية؛ ونائب 
الباب ( ابن خلدون : تاريخه » ج 5 » ص ۷۷ طبعة (1971) ويقال ضرغام كان 
يتمتع بشعبية كبيرة واستحوذ على حب العامة 

(J. Prawer ‘Op. Cit., p. 432) 

(VY)‏ أبن شداد : المصدر السابق والصفحة ؛ ابو شامة : المصدر السابق والصفحة 

waa‏ كانت عادة المصريين انه اذا غلب شخص صاحب المنصب وعجز صاحب المتصب 
عن data‏ ,2 وعرفوا عجزه وقعوا للقاهں هنهم ورتبوه ومكنوه » ٠‏ 

)1( ابن واصل : مفرج الكروب » ج ١‏ » ص ٠ ٠١۷‏ وكان الخليفة يرمئذ هو 
العاضد لدين الله gol‏ محمد عبد الله بن يوسف Gal‏ ابى الميمون عبد المجيد الحسافظ 
لدين الله والحكم للوزراء ٠‏ 

(YE)‏ هو أسد الدين شيركوه أخو نجم الدين ايوب والد صلاح الدين › كان شيركوه 
وأيوب أبناء شادى هن بلدة دوين وهی بلده من اخر بلاد Glew dl‏ مما يلى الروء 
وكانوا من أصل كردى ‏ كانوا فى خدمة salen‏ الدين بهروز شحنة العراق » وبعد 
قتل شيركوه لاحد المسيحيين المقربين للامير ؛ فر الاخان الى زنكى فى الموصل حيث 


me OT 


وتطلعا على أحوالها » (YO)‏ الى جانب رغبته الملحة فى « الاستيلاء على اقليم 
اشتهر بالهرطقة ( المذهب الشيعى ) اعادته الى المذهب الصحيع » وهو 
المذهب السنى واتمام تطويق مملكة بيت المقدس » CTV)‏ 

فاستجاب أسيد الدين يسرعة لطلب نور الدين + فقد م كان هوى أسد 
الدين فى ذلك وكان عنده من الشجاعة وقوة النقس ما لا يبالى معه 
بمخاوفه » ٠ (TV)‏ وقد قيل أن شاور شرط لنور الدين أنه ان سير معه قواته 
ليقوى بهم على خصمه ضرغام وينتزع الوزارة منه « ان يكون لنور الدين 
حصتة من البلاد ويكون شاور متصرفا تحت أمره ونهيه واختياره » (YA)‏ 
وبمعنى آخر أطمع شاور ثور الدين فى البلاد وقال له : ٠‏ آكون نائبك بها 
وأقنع bay‏ تعين لى من الضياع والباقى لك » (55) ٠‏ 


ولا عبرة هنا بما ذكره ميخائيل السريانى من أن سبب استنجاد بعض 


= بدا نجمهما فى الصعود » فلما قتل الشهيد عمل نجم Quill‏ فى خدمة صاحب دمشق, 
Ll‏ اسد الدين شيركوه فقد خدم نور الدين ٠‏ فراى مئه فى حروبه آثارا يعجن عنها 
غيره فزاد فى اقعلاعه وقربه حتى صار له حمص والرحبة وغيرهما وجعله pile‏ جيشه 
( اين الاٹیر . الباهر . ص 1١٠١ 1١9‏ , 
(The Chronography of Bar Hebraeus, V. 1, p. 8‏ 
(5؟) ابن شداد : النواس السلطانية . ص VV‏ ابو شامه ' الروضتين › ج ١‏ , 
ص ٠ ١1١٠١‏ والمصدر الاخير يضع كلمة حبسا مكان حفظا ٠‏ وسواء كان غرض نور الدين 
حبسا لليلاد أو حقظا لها فنحن نلمح فى التعبيرين رغبته فى المحافظة عليها من 
الصليبيين حتى لا تذهب لايديهم وفى نفس الوقت نلاحظ أيضا رغبة نور الدين فى 
تملكها بعد الاطلاع على احوالها عن قرب ٠‏ 
)1( ارنست باركر : الحروب الصليبية , ترجمة الباز العرينى » ص YN‏ 
(YY)‏ ابو شامة ؛ الروضتين , ج 2,1١‏ ص ٠ ١١١‏ 
(TA)‏ اين الاثير : الباهر > ص ۱۲۰ , أبو شامة : الروضتين ٠٠١‏ 2 ج pee ١‏ 
۰ ۰ ابن واصل : مفرح الکروب فى اخبار بنی آیوب 2 ج ١‏ , ص ٠ ١١7‏ ويضيف 
أبن الاثير هنا أن نور الدين طلب من aul‏ الدين اعادة شاور الى منصبه والانتقام 
عمن نازعه فى الوزارة ٠‏ | 
(9؟) gal‏ المحاسن : النجوم الزاهرة › + ٠‏ 6 القاهرة ١976‏ ص ٠ ١85‏ 
Michel Le Syrien : Recueille des Historiens des Croisades, Docu-‏ .30 
ments Arméniens, 1. 1, p, 359.‏ 


we AY — 


ويبدى أن نور Gaull‏ كان مترددا فى بادىء الأمر فى ارسال حملة الى 
pen‏ » وربما يرجع ذلك الى سببين : أولهما فى رای برويه « أن الذى يطلب 
النجدة أو الدعم السورى هى شاور وحزبه Gly‏ ذلك يجعل من المكن أن يصبح 
نور ألدين سديد! لبلد شيعى ٠ )"3١(‏ والثائى هو الخوف من أن يتورط فى 
ذلك المشروع وهى لا يزال أمام fact‏ اقوياء فى الشام ٠ (VY)‏ فكان يقدم 
فى ذلك رجلا ويؤخر أخرى « تارة تحمله رعاية قصد شاور وطلب الزيادة فى 
الملك والتقوى على الفرنج وتارة يمنعه خطر الطريق وكون الفرنج فيه الا أن 
يوغلو! فى البر فيتعرضوا لخطر آخر مع الخوف من الفرنج آيضا » (١؟) ٠‏ 
والدليل على ذلك أنه « استخار الله سبحانه فى ذلك » ثم Cyd‏ بنفسه بصحية 
سد الدين « الى طرف بلاد الاسلام مما يلى بلد الافرنج فى بقية العسكر 
ليشغلهم عن التعرض لأسد الدين » (4؟)* وصحب أسد الدين معه أبن أخيه 
صلاح الدين على كره منه (9؟) © وكان ذلك فى جمادى الأولى 555 ه CVV)‏ 


وثمة رأى لابن شداد يذكر فيه انهم وصلوا الى roe‏ فى جمادى الآخرة 
۸ به (YY)‏ 9 والراجم أنه Thal‏ فى ذكر السثة OOF Adu lgil, ٠‏ ه (YA)‏ 


J. Prayer: Op, Cit., T, 1, p. 432.‏ .31 
ou )۲۲(‏ سعيد عاشور : بحوث ودراسات ٠٠٠‏ ص ۲۰۵ ۰ 
(YY)‏ ابن الاٹیر : الباهر . ص ٠١۱ 1١٠١‏ ء ابو ULE‏ ؛: الروضتين 2 ج ١‏ 
ص ۱۳۰ ۰ 
(VE)‏ اپو شامة : الروضتين » ج ١‏ , ص ۱۳۰ » Gal‏ واصل : مفرج الكروب , 
ج ۱ ۲ ص ۱۳۷ ۰ ابن خلدون : تاريخه » ج ٤‏ , ص ٠ VY‏ هنا يذكر برويه ان شيركوه 
هو الذى ازال تردده « ورجح كفة » تلبية رغبة شاور لان فى ذلك تحقيقا لحلمه فى أن 


يكون حاكما pol‏ تحت سيادة نون الدين 
(J. Prawer: Op. Cit, T. 1, p. 433).‏ 


)10( اين شداد : yal gill‏ السلطانية , ص 76 ٠‏ 

)10( ابن الاثين : الباهر . ص ١؟١ ٠‏ 

٠ "١ اين شدإد : المصدر السابق 2 ص‎ (TV) 

(۳۸) أبو شامة : الروضيتين » ج ١‏ 2 ص VY!‏ ابن واصل : عفرج الكروب , 
٠ ١75 Gos Vis‏ ذكرا انهه وصلو! القاهرة فى أوآخر جمادى الاول ٠‏ اما ابن أييك: 
گنز الدرر . ج ۷ 2 ص MV‏ وابن خلدون : تاريخه » ج ٤‏ + ص ۷۷ فقد ذكرا انهم 
وصلوها فى جمادى الآخرة من السنة col‏ 505 ه ٠‏ 


بت AY‏ لس 
٤م‏ )14( لاجماع المصبسادنر والمراجع على ذلك » بل أن ( ستيفنسون 
Stevenson‏ « يعتير سنه 6 م نقطة تحول فى تاريخ تلك الفقترة 
لأنها شهدت أولى خطوات الوحدة بين مسلمى مصر وسوريا » ( ٠ئ ٠‏ 
وفى الوقت الذى استنجد فيه شاور ينور الدين © استنحد ضرغام 
بالصليبيين » وتعهد لعمورى , مقابل مساعدته ء أن يعقد معه معاهدة تصبح 
مصر بمقتضاها تابعة للصليبيين ٠ )5١(‏ والحقيقة أن عمورى وجد فى تلك 
الحرب « وسيلة للاقلات من مصيدة نور الدين وازدياد الاتصال المباشر المثمر 
بالتجارة الشرقية « (55) الا أن جيش القائد الكردى المأهر شيركوه وصل 
قبل الجيش الصليبى رغم كبر سن أسد الدين (؟5) ٠‏ 


وعد اقتراب aul‏ الدين من مصر خرح الى لفائه ناصر الدين آخو 
الضرغام بقوات مصر ؛ فلقيهم فانهزم ناص الدين وعاد الى القاهرة , فلما 
وصل أسد الدين القاهرة خرج اليه ضرغام فقتل عند مشهد السيدة نفيسة بنت 
الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب )£6( ٠‏ « وبذلك كانت .مدة 
وزارة ضرغام تسعة أشهر وعشرة أيام » وعاد شاور الى وزارته الثانية 
آخر جمادى الآخرة 004 ه )٤٥(‏ / آخر ١١15 gale‏ م (EV)‏ 


39. L. Bréhier : Vie et Mort de Byzance, p. 338, Gibb : The life of 
Saladin, .م‎ 5, Setton : Op. Cit, V. 1, p. 550. 


uss‏ ستون أن الحملة تحركت الى pos‏ فى ابريل ١١١٤‏ م 
Stevenson : Op. Cit,p. 186.‏ .40 
“a (24)‏ سعيد عاشور : بحوث ودراسات ٠‏ ص ۲۰۵ عن ( عماره اليمنى , 
 (Wiet‏ /),دء عبد الرحمن الراقعى ٠‏ د“ سعيد عاشور post‏ فى العصسور 
الوسطی ص ۲۸ ٠‏ 
(LY)‏ أرنست باركر : الحروب الصليبية » ترجمة الباز العرينى » ص ۷۹ ' 
(59) ى* سید عاشور : بحوث ودراسات ٠٠٠‏ , ص ٠ 5١69‏ 
(44) این واصل : مفرج الكروب , ج ١‏ › ص ۱۲۹ » ابن خلدون : تاريفه ؛ 
۾ ٤‏ »> ص ۷۷ ۰ 
gal (£0)‏ شامه : الروضتين ؛ ج ۰۱ ص ۱۳۱ › ابن ايبك : كنز الدرر » ج ۷ » 
السر المشخلوب ٠٠٠‏ ص VV‏ , ابن خلدون : تاريخه tae‏ ۰ ص ۷۷ ,» هنا 
يذكر gl‏ شامة : الروضتين »2 ج ١‏ : ص 115 ( عن كتاب السيرة الصلاحية ليحيى بن 
سا اي يسا ساس اي ا ا 
بعضهه حسدوه وكاتيوا شاور الذى كان قد صار الى الشام « فاخذ في اعمال الحيلة 


س ٤‏ ت 


عندئذ طلس أسد الدين من شاور أن يفى له La‏ تعهد به : فتئكر له شاور 
بل طلب هنه الرجوع الى الشام )٤١(‏ فامتنع أسد الدين وطلب منه ما وقم 
الاستقرار عليه فلم يجبه شاور » (fA)‏ + وأهام اصرار شاور على النكث 
بالمهود وعلى الغدر آرسل أسد الدين نوابه الى مدينة بلبيس فتسلموها وحكم 
اقليم الشرقية )24( ۰ عندئذ خاف شاور من قوات الشام (O°)‏ واستنجد 
بالفرنج )01( وخوفهم من نور الدين وانه أن ملك مصر فلن ينعمس وا 
بالاستقرار ٠ (OY)‏ 


عليهم واحضرهم الى دار الوزارة ليلا فقتلهم جميعا » ٠٠‏ وقيل انه قتل منهم سبعين 
fal‏ آنذاك kunciman : Op. Cit, V. 2, p. 368. ٠‏ .46 

وهر يذكر هنا أن ضرغام مات ولم يش الي أنه قتل ٠‏ 

NOV ص‎ . ١ + . ابن الاثير : الباهر . ص ۱۲۱ ۰ ابو شاهه : الروضتين‎ )٤۷( 
الدين أرسل الى شاور‎ aul السيرة الصلاحية أن‎ GUS شامة عن‎ gil يذكر‎ ٠١١ وفى ص‎ 
يستعجلة ها تعهد به لنور الدين بعد أن « ضجر العسكر من الحر والغبار » فارسل اليه‎ 
عندئذ 'رسل اليه اسد الدين يقول أن نور‎ ٠ شاور ثلاثين الف دينار وقال له ترحل الان‎ 
الدين 3وصاه أنه اذا ملك شاور مص أن يقيم عنده ويكون له ثلث غلة اليلاد والثلث‎ 
عندئذ قال له شاور : انا ها قررت شيئًا مم‎ ٠ الثانى لشاور والجيش والثلث للخليفة‎ 
٠ نور الدين وقد سيرت اليكم نفقة قخذوها وانصرفوا‎ 

, ١ ج‎ ٠٠٠ ابن واصل : عفرج الكروب‎ , ١١١ ابن الاتير : الياهر . ص‎ (£A) 


. ۱۳۹ ص‎ 
Setton : Op, Cit, V. 1, p. 550 CVT :اص‎ ١ الذهبى : دول الاسلام > ج‎ 


50. The Chronography of Bar Hebraeus, V. 1, p. 289. 


٠ عن الحكم‎ 
51. The Chronography of Bar Hebraeus, V. 1, p. 289. 


gai‏ شامه : الروضتين 
ج ۱ اص VV‏ , ابن واصل : مفرج cy All‏ ج ١‏ . ص ١١9‏ › ابن that‏ : كنز 


OXY الدرر الظلووت. ص‎ ١ ۷ ا ج‎ 8 pd! 
Setton : Op. Cit. V. 1, p. 550. 


هنا thal‏ ابن dul‏ عندما ذكر أن شاور استنجذ بملك الروم ( مرى ( OY‏ عرى 
هي نقسه عمورى الاول هلك بيت المقدس AL‏ الروء ٠‏ 

gl (07)‏ شامه : الروضتين ‏ اجا ١‏ رص -۷اداءسابن واصل : مفرح الكروب ؛ 
بيب ١‏ اص AYA‏ © 


a 2 


والحقيقة أن الفرنج كانوا فى Ula‏ خوف شديد عندما سمعوا ينوجه 
قوات نور الدين الى poe‏ فقد أيقنوا بالهلاك اذا استولى عليها نور الدين 
لذلك فعندما وصلتهم رسل شاور تطلب المساعدة سرىا بذلك وسارعوا 
بتلبية طلبه ٠ (OV)‏ 


وهنا يؤكد ( برييه ) ذلك الفول بان عمورى لم يتردد فى التدخل 
ait‏ لبى رغبة شاور « كى يحطم الخطر الذى قد يطوق الامارات المسيحية ؛ 
اذا وفق نور الدين فى تقوية وتعزيز مركزه فى وادى النيل » (05) ٠‏ وبذلك 
نجم شاور فى تالیبھم ضد أسد الدين بعد أن وعدهم ياعطائهم مبلغا من 
GLU‏ )00( وبمعثى آخر عقد معهم صلحا )01( ووعدهم « يتأييد عسكرى 
٠ (OY) « dalla Sito Line y‏ 


عندئذ سارو! الى مصر ٠‏ فوصلت تلك SLAY!‏ الى نور الدين فما كان 
منه الا أن سار بقواته الى أطراف بلادهم ليمتنعى! عن المسير ٠‏ لكنهم ام 
يكترثوا لذلك لعلمهم « أن الخطر فى مقامهم اذا ملك أسد الدين pre‏ أشد 
من الخطر فى مسيرهم » لذلك ترك ملك بيت المقدس بعض قواته فى مملكته 
وسار بالقوات الباقية الى مصر » مستعينا فى ذلك بجموع الصليبيين الكثيرة 
التى وفدت لزيارة بيت المقدس فى ذلك الوقت (OA)‏ كى لا يستنزف دفاع 
المملكة )04%( ٠‏ 


, ١١١ ص‎ ١ + 2 ابو شاهة : الروضتين‎ » ٠۲١ ابن الاثين : الباهر ۾ ص‎ (oY) 
' ١١5 ص‎ 2 ١ ابن واصل : مفرج الكروب . ج‎ 

هنا يذكر ابو شاعة : الروضتين , ج ٠١‏ ص VV‏ عن كتاب السيرة الصلاحية 
أن شاور ضمن لعمورى ملك الصليبيين عن كل مرحلة يرحلها الى مصر الف دينار بل 
انه قرر شيئا لدوابه ولطائفة الاسبتارية ٠‏ ويقال أن سيرم جل ابس بور 
وفاقوس « فى سبع وعشرين مرحلة قبض عنها سبعة وعشرين آلف دينار 

54. L. Bréhier Vie et Mort, p. 338. 
, ١ ج‎ ٠٠ أبن واصل : مفرج الكروب‎ , ٠۲١ ابن الاثير : الباهر , ص‎ (00) 


ص oa. V4‏ سعيد عاشوں : بحوث ودراسات ٠٠٠‏ ,2 ص VV‏ عن 
(Schlumberger)‏ 


56. The Chronography of Bar Hebraeus, V. 1, p. 289. 
37. Setton : Op. Cit, V. 1, p. 550. 


٠» \Ee ss4a sane ages واصل‎ Cal 


a ا‎ 


كان أسد الدين فى ذلك الوقت ‏ كما سيق القول . متحصنا فى هدينة 
بلبيس « معتمد! على مساعدات عرب كنانة » )1٠١(‏ فهاجمته القوات المصرية 
بقيادة شاور والقوات الصليبية يقيادة عمورى CVS)‏ التى اتحسدت لأول 
مرة (VY)‏ وحاصروه ببلبيس عدة أشهر (VN)‏ فاستبسل فى قتالهم رغم يساطة 
معداته وتحصيناته لكنهم لم ينالوا منه ٠ (VE) Gah‏ 


وثمة راى هنا لأبن أيبك Sa‏ فيه aul gl‏ الدين عندما رای اتحاد 
الصليبيين والممريين خبده » واشتم رائحة الغدر من شاور › آرسل الىالملك 
عمورى وطلب ais‏ الصلح على أن يعطيه ما بقى معهم من She‏ « وآخبره أنه 
اذا رفض فسوف يستبسلوا فى القتال ضدهم « فان تركت اليغى › وقنعت 
يما فى أيدينا من فضلات نفقاتنا نفذناها اليك ٠٠‏ وان أبيت فنحن ily‏ ما 
يقتل الواحد منا حتى يقتل عدة منكم ٠ )10( » ٠١‏ 


Setton : Op. Cit, V. 1, p. 550.‏ .59 
وكان قد ude‏ اجتماعا مع ( باروناته ( ووضع شئون المملكة تحت رعاية بوهيعوند 
الثالث امير أتطاكية ٠‏ 
cu )٠١(‏ سدهيد عاشور : بحوث ودراسات ٠٠٠‏ ,2 ص Ve‏ د٠‏ عبد الرحمن 
الرافعى » سعيد عاشور : مصر فى العصور الوسطى , هن 58١‏ , قدرى قلحجى : 


“AVA الايودى 2 ص‎ Goll صلا‎ 
61. Gibb: The Life of Saladin, p. 5. 
62. L. Bréhier: Vie et Mort, p. 338. 


)11( يذكر ميخاقيل السريانى أن هدة الحصار كانت سبعة أشهر 
Michel Le Syrien : Recueille des Historiens des Croisades, Docu-‏ 
ments Arméniens, T. 1, p. 359.‏ 
اما ابو شاهه : الروضتين Vac‏ » ص ١١7‏ عن GUS‏ السيرة الصلاحية ليحيى 
اين ايى طى Sus la‏ انها كانت ثمائية أشهر * gil Lal‏ المحاسن: النجوم الزاهىرة,. ج ه 
( القاهرة ١5565‏ ) ص TEV‏ فيقول انها كانت شهرين Gl ٠‏ ستون فيحددها بثلاثة أشهر 
من أغسطس الى اکتویں 11114 هم 
مفرج الكروب ج ١‏ 2 ص ٠ ٤١‏ 
)19( انظر الملحق رقم (؟) ٠‏ وليس هعنى ذلك أن القوات المصرية الصليبية المتحدة 


أجبرت شيركوه على التنازل عن pos‏ والرحيل عتها كما ذكن يربيه 
(L. Bréhier : Vie et Mort, p. 339)‏ 


ب an NY‏ 
لم تلبث أن وصلت الى مسامع الصليبيين عندئذ أخبار استيلاء نور الدين 
على حارم (VI)‏ ؛ ثم توجه بعد ذلك الى بانياس لأخذها فساورهم الخوف 
فراسلوا aust‏ الدين فى الصلح وتسليم ما بيده من البلاد الى المصريين 
فوافق (1۷) ۰ ويقال OT‏ سبب موافقته انه «لميعلم Lay‏ فعله نور الدين بالفرنجفى 
الساحل »> Gly ٠ (VA)‏ الأقوات قلت مع قواته (19) و « phe‏ عجزه عن مقاومة 


(11) هنا يذكر ميخائيل السريانى أن ملك بيت المقدس ple‏ بمهاجمة نور الدين 
لحارم اثناء محاصرته بلبيس ٠‏ فارسل الى أهالى حارم خطابا يأمرهم فيه يعدم 
الخروج هن الحصن حتى يصل اليهم ٠‏ ولكنه بمجرد تركه الحصار وبداية المسير الى 
حارم ple‏ أن اهالى حارم لم يلتزموا بما أمرهم به وأنهم خرجوا من الحصن ؛ ووقعوا 
فى أيدى المسلمين الذين اخذوهم على غرة فقتلوا منهم عددا كبيرا وسيطروا على 
الحصن يعد أن أسروا امير انطاكيا وحشدا آخر من GUS‏ الشخصيات ٠‏ 
Michel Le Syrien : Recueille des Historiens des Croisades, Docu-‏ 

ments Arméniens, T. 1, p. 359. 

CATV ص‎ ١ شامة : الروضتين › ج‎ gal › ۱۲۲ اين الاثير : الباهر . ص‎ (VY) 

, ١5١ ص‎ 2. ١ ابن واصل : مفرج الكروب . ج‎ 
The Chronography of Bar Hebraeus, V. 1, p. 289, 
Setion : Op. Cit, V. I, pp. 550-551. 

ودفصل لنا بروييه ذلك بقوله أن السبب فى اسراع عمورى فى المخول فى مفاوضات 
من أجل الصلح مع شيركوه هو أن اكتر قوات الفرنج كانت موجودة فى مص آنذاك 
معه وان ثور الدين استولى على قلعة حارم وعلى نهر العاصى , كما pat‏ عدد| كبيرا 
هن الامراء الصليبدين دن بينهم امير انطاكية وامير طرابلس وبذلك انتهت ممتلكات 


الصليبيين شرق العاص كذلك pale‏ بانیاس التى كان حاكمها عع عدورى pees‏ فسلمها 
الشاكد Gautier de Quesnoy‏ إزور الدين 


(J. Prawer : Op. Cit., T. 1, pp. 433-434)‏ 
وهنا أخطا ) جب ( فى القول بان طلب نور الدين الهدنة كانت المنقذ مشيركوه من 
الحصار المضروب حوله آنذاك وانه كان محظوظا » 
(Gibb : The Life of Saladin, p. 5)‏ 
كما Lad Ga uy‏ برای ( ستيفنسون ( الذى يشير الى yy pa‏ شيركوه لشروط 
الصلم عندما قدمها عمورى (Stevenson : Op. Cit., 2. 188) ٠‏ 
(VA)‏ امن الاثير : الياهر , ص ؟١١ gl,‏ شامه : الروضتين » ج ١‏ . ص ؟؟ا ˆ 
ويؤيد هذا الراى Lat‏ ما ذكره ( ستون ) من أن نور الدين كان قد طلب أرسال رؤوس 
القتلى من الصليبيين واعلامهم , التى وقعت فى coat‏ القوات الاسلامية بعد الاستيلاء 
علي حارم في ۱۲ أغسطس VIVE‏ م , الى شيركوه فى مصر وأعطى تعليماتة بعرضا 


ر هجمات الروم ) 


-~ VA 


الفريقين فصامحهم » )1١(‏ وعاد الى يلاد الشام بعد أن «بذلى! له قطيعة» (VV)‏ 
ونحن ترجح أن قلة الأقوات مع شيركوه هى هى التى جعلته يوافق يسرعة على 


الصلح 1 


رجع شيركوه وكله رغبة فى العودة الى عص › «عاد منها وقد غرس هى 
قلبه الطمع فى البلاد وعرف انها يلاد بغير رجال ؛ تمشی الأمور فيها بمجرد 
الايهام بالمحال » ٠ (VT)‏ ولكنه انشغل مع نور الدين فى تدبير امور بلاد 
الشام ولم ينس مطلقا التفكير فى الرجوع الى مص « اقام بالمشام مدبر! لأمره 


على اسوار بلبيس لتخويف المحاصرين )551 (Setton : Op. Cit., V. 1, p.‏ 
ولكن الراجح أنها al‏ تكن قد وصلت الى شيركوة بعد ٠‏ 

ولو أن ابو شاعه يعود فى موضع آخر فيذكر أن أسد الدين علم بذلك وتفذ طلب 
نور الدين gil)‏ شامه : الروضتين . ج ١‏ » ص VV‏ عن السيرة الصلاحية ليحيى بن 
ابی حلى الحليى ) 
Setton : Op. Cit, V. 1, pp. 550-551, |‏ .69 

ابن واصل : مقرج الكروب 2 ج ١‏ . ص ١٤١‏ 

٠ ابن واصل : نفس المصدر السابق والصفحة‎ (V+) 

والواقع أن هذا يتعأرضى مع ما ذكر من الاشادة بشجاعة شيركوه وأنه لخسرج 
وأصحابه dell‏ « يحمى ساقتهم وفى يده لت حديد والمسلمون , والفرنج ينظ رون 
aull-‏ فجاءه رجل من الفرنج وقال له أما تخاف أن يغدر بك , هؤلاء المسلمون والفرنج 
قد أحاطو! بك وباصحابك فلا يبقى لك معهم بقية ٠‏ فقال شيركوه يا ليتهم فعلوا 
حتى كنت ترى ما لم تر مثله كنت والله أضع فيهم السيف فلا أقثل حتى اقتل رجالا : 
وحينئذ يقصدهم الملك العادل نور الدين وقد ضعفوا وفنى ابطالهم فيملك بلادهم ويفنى 
من بقى منهم ووالله لو اطاعثی هؤلاء ‏ يعنى اصحابه ‏ لخرجت اليكم ثول يوم لكنهم 
امتنعو! ٠‏ فصلب الفرنجى على وجهه وقال كنا نتعجب من فرنج هذه الديار ومبالغتهم 
فى ,صفتك وخوفهم منك والان فقد عذرناهم » ٠‏ ( ابن الاثير : الباهر . ص ٠۲۲‏ ؛ ابو 
شامة : الروضتين » + ١‏ ص ٠ ) 1١١‏ 

, شامة : الروضتين‎ gle ابن الاثير. : الكامل فى التاريخ حوادث 0505 ه‎ (VY) 
٠ ص ۱۳۲ ۰ 147 ۰ فقد تعهد شاور لشيركوه يدفع ثلاثين الف دینار اخرى‎ ۰۱ + 
كانت هناك عقبات فى طريق‎ at كنز الدرر » + ۷ 2 ص ۲۷ فيذكر‎ : dat اما ابن‎ 
عودة 'سد الدين الى الشام فاخذ منه الملك عمورى بعض الال فى مقابل افساح الطريق‎ 
٠ وهو يشير لعمورى بملك الروم كما سبق الذكر‎ ٠ لهم‎ . 
٠ ٣٦ ص‎ ٠ ابن شډاد : النوادر السلطائية‎ )۷۲( 


ee 


مفكرا فى كيفية الرجوع الى البلاد المصرية » ٠ )۷١(‏ 


ويرى ( ستون ) أن تلك الحملة التى كان يرجى من ورائها نتائج مختلفة 
تماما للصليبيين ؛ « انتهت وهم فى مازق يسبب الحكم المتفائل للملك » (VE)‏ 
عمورى الأول » اذا أخذئا فى اعتبارنا شدة الحاجة الى تقوية الحدود 
الشمالية فى مواجهة نور الدين ٠‏ | 


هنا يشير ( ستون وبروييه ) أنه منذ ذلك الوقت أيضا بدا نور الدين 
يشعر بالخوف من أى تدخسل بیزنطی يحفظ توازن القوى فى شمال 
سوريا (VO)‏ وان ذلك كان سيب احجامه عن مهاجمة انطاكية نفسها را۷) ` 


وهكذا انتهت تلك الجولة وعاد الجميع وكلهم رغبة فى العودة ثانية الى 
مصر : فاسد الدين كانت فى قليه « نار لا تنطفىء من فعل شاور » (VV)‏ وكان 
تفكيره Lila‏ فى كيفية الرجوع الى مصر ٠ (VA)‏ وريما كان نور الدين نفسه 
مهيا جدا فى ذلك الوقت لما يدور فى خلد شيركوه لأنه كان فى قلبه من شاور 


(VY)‏ ابن شداد : نفس المصدر والصفحة ٠‏ هنا يضيف استاذنا الدكتور سعيد 
عاشوى عن (شلومبرجيه) الذى لم يسعدنا الحظ بالاطلاع عليه أنه لوترك الام لشيركوه 
لعاد إلى مص سنة ١١16‏ أو O11 Pe ١١١١‏ ه) ولكن يبدو أن كور ألدين خشی 
أن يقوم بمحاولة جديدة ضد مص فى هاتين السنتين خوفا Ce‏ تشتيت جهوده وتفسيم 
قواته فى الوةت الذى كان الموقف فى يلاد الشام يستدعى شيئا من اليقظة والائتباه 
(د* سعيد عاشور : بحوثإوناراسات ٠٠١٠‏ ص ۲۰۷ 
Setton : Op. Cit, V. 11-551‏ ,74 
هنا تتضح لنا/ مدى خطورة Gall‏ بالنستية لمملكة بيت المقدس ريل وللصليبيين 
عامة مدا ذكره ) ميتون ) من أن نور الدين بعد استيلائه على حارم GIS‏ قد pol‏ عددا 
كبيرا من كبار أمراء الصليبيين وفرسائهم مثل بوهيموند الثالث امير باتطاكية وريموند 
الثالث امير طرابلان وقنسطنطين كولومان حاكم فيليقية البيزنطى وجؤسلين الثالث 
امير الرها الاسمى "| هذا بالاضافة إلى أن عمورى الاول كان قد أخذ معة فى حملته على 
مصر معظم القوات آلصليبية , وبذلك كانت المملكة معرضة للهجوم والخطر ' 
.434 .م ,1 Setton : Ibid., V. 1p. 552, J. Prawer - Op. Cit.. T.‏ .73 


بل قيل ان الامبراطور مائول كان يفكن فى الاستيلاء على انطاكية نفسها آنذاك 
.189 .م Stevenson : Op. Cit.‏ 
J. Prawer + Ibidr, Ty 1, p. 434.‏ .76 
(WV)‏ ابن ايبك :538 spall‏ ۰ ج ۷ ۰ ص ۲۸ ٠‏ 
gal" (VA)‏ شداد : النواس السلطائية » ص ۲۷ ٠‏ 


35 Vere 


حزازة لكونه Que‏ باسد الدين شيركوه استنجد عليه بالفرئج (۷۹) ۰ 


أما عمورى فكان يطمع فى العودة الى مصر لينعم يثرائها وبموقعها 
الاستراتيجى الممتاز » لكى يستطيع فى نفس الوقت أن ينعم بشىء من الراحة 
تجاه نور الدين وتوسعاته ٠‏ 

والحقيقة أن اشد ما كان يخشاه نور الدين ‏ كما سبق الذكر ‏ هو 
الخوف من تحالمف بين الروم والصليبيين يضعه بين فكى الكماشة » يضاف 
ألى ذلك رقبته الملحة فى ضم مص الى حظيرة المذهب السنى والسيادة 
العباسية ٠‏ 

ومهما يكن من pal‏ فقد رغب نور الدين فى أن يمتلك مص ؛ لذلك wl‏ 
أسد الدين « بتجنيد الأجناد واستخدام الرجال » ٠ )8١(‏ 

كذلك ها أن سير شاور غور أسد الدين واستشف حقيقة ما فى نفسه 
من طمع فى مصيى وأنه لابد له من قصدها (AS)‏ حتى اشتد خوفه على البلاد 
من الأتراك « whee‏ الاستنجاد بالصليبيين مرة ثانية » واتفق معهم على أن 
Mantas‏ الى عصر د ويمكنونه فيها تمكينا كليا ويعينونه على اس تتصال 
أعدائه » ٠ (AY)‏ 


٠ "64 ص‎ ) ١98 ابو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج ه ( القاهرة‎ (V4) 
وثمة راى لرنسيمان هنا يذكر‎ ٠ VV ص‎ , ١ شامة : الروضتين 2 ج‎ gl )4( 
فيه أن شيركوه كان له دور ملحوظ فى حث الخليفة العباسى نفسه فى بغداد كى يعلن أن‎ 
(Runciman : تلك الحرب هى حرب مقدسة ضد ( هرطقة ) الخلافة الفاطمية الشيعية‎ 
[ia بالرغم من اننا لم نعثر على ما يؤيد رايه‎ ail والواقع‎ Op. Cit., V. 2, p. 372) 
فى المصادر العربية الا أننا نرجح صحة مضمونه على اعتبار أنه استشفه من طبيعة‎ 
٠ العلاقات السنية الشيعية آنذاك‎ 

, أبن الاثين : الباهر ص ۱۲۲ ء أبن شداد : النوادر السلطانية » ص /ا”‎ )۸١( 
كان اسد الدين يكثر من التحدث الى من‎ ٠ VEY .م ص‎ ١ ابو شامة : الروضتين 2 ج‎ 
' يثق فيهم عن رغبته فى الرجوع الى مصر » حتى وصلت تلك الاخبار الى شاور‎ 

(۸) ابن شداد : النواسر السلطانية ٠٠١‏ . ص ۲۷ » اليافعى : مراة الجتان 
وعبرة اليقظان » + ۲ , ص ٠ YEN‏ وهنا يصور لنا ابو شامة فى الروضتين . + ١‏ , 
ص WT‏ مدى خوف شاور من أسد الدين ببيتين من قصيدة لعرقلة الكلبى جاء فيها : 

وهل هم یوما شيركوه بجلق الى الصيد الا ارتاع فى مصر شاور 
هو اللك اللنصسوي والاسبسد الذى ثنا ذكره فى الشرق والفرب سائر 


es oe 


وما أن علم عمورى الأول بخروج شيركوه - الذى يصفه ستون - 
« بالمثابر » فى يناير ۱۱۹۷ م / 517 ه متجها الى مصر « ليستعيد مكاسبه 
فيها » (AY)‏ او للانتقام من شاور ٠ (AL)‏ حتى عقد مجلسا فى نابلس ضم SUS‏ 
رجال مملكته وثقرر فيه ضرورة ارسال حملة جديدة لتعترض سبيل oS yas‏ 
وقد قرر المجلس أن يدفع رجال الدين والمدثيين ممن لن يصاحيوا تلك الحمئة 
الى مصر ضريبة تقدر بحوالى ٠١‏ على كل الممتلكات › وعليه فقد جمسسم 
املك قواته وتقدم بها فى آخر يناير فى حملته الثالثة على مصر ٠٠‏ وفى تلك 
المرة اراد الصليبيون أن يعقدوا اتفاقية مع شاور تضمن لهم أجرهم قبل أن 
بساعدوه فى محارية شيركوه Lede‏ كان من شاور الا أن جدد تعهداته 
السابقة لعمورى من جديد ٠‏ وبالفعل تم توقيع اتفاق جديد بين عمورى من 
ناحية وشاور من ناحية آخرى : بل ان الملك عمورى حرص على اعطائها صفة 
رسمية فأرسل سفارة الى الخليفة الفاطمى زارته فى مصر حيث تم اعتماد 
الاتفاق ٠ (AS)‏ 


هنا يذكر ( ابن شداد ) أن جيش أسد الدين شيركوة وصل الى مصر هى 
نفس الوقت الذى وصل فيه جيش همورى اليها « مقارنا لوصول الفرنج 


Setton : Op. Cit. V, 1, p. 2‏ .83 
يوافق ذلك ربيع الاول سنة 557 ه ( ابن شداد : المصدر السابق VV Gee‏ أبن 


: ا٤۸ ص‎ . Va. uot 9 yo Cae : ial 
84. L. Bréhier : Vie et Mort, p. 338. 


85. Setton : Op. Cit., V. 1, p. 552, J. Prawer : Op. Cit., T. 1, pp. 434- 
435. 
. الرحمن الرافعى » د“ سعيد عاشون : مصير فى العصور الوسطى‎ suc * ل‎ 


حصن ٠ TAA‏ حكن 
(Schumberger : Campagnes du Roi Amoury.)‏ 


وقدرى قلعجى : صسلاح الدين الایویی 2 ص ۱۷۲ ٠‏ هنا يذكر ستون أن شاور تعهد 
عو ٠ر‏ ديئان دفع نصفها مقدما للصليبيين ٠‏ وتعيد الملك بالا يترك مصر 
حتى يسحق جيش شيركوه أو ينسحب هن البلاد ٠‏ وكان الوفد المفوض عن TT‏ فى 
توقيع تلك المعاهدة براسة هيو حاكم فيصرية ٠‏ وقد ايد الخليفة الفاطمى شاور فى 
ام.تنداده بالصليبدين وعضده بدليل ما ذكره ستون من كرم الخليفة الزائد وتواضعه 
فى مقابلة هيو رئيس الوقد وأنه أعاد وراءه نص المعاهدة فى صدق واخلاص ' 


we OTT ee 


٠ (AV) olga‏ اما غالبية المصادر العردية الأخرى CAV)‏ فتشير الى أن شيركوه 
وصل أولا ثم تلى ذلك استتجاد شاور elias‏ بيت المقدس . ويتفق رئسيمان مع 
الرأى الثانى حيث يذكر أن قوات عمورى « وصلت متاخرة جدا » ٠ (AA)‏ 


بينما انفرد أبى شامة برواية أخرى توضح أن الملك عمورى هى الذى 
أخبر شاور بتحرك شيركوه الى poe‏ فاعاد شاور طلب النجدة منه فسار 
عمورى بجيشه الى مص بجوار البحر بينما كان أسد الدين يسير فى اليسر 
فسبقه الفرنج ونزلو! بلبيس واجتمعوا بشاور وانثظروا وصول الجيش 
النورى « عندئذ وصلت تلك الأخبار لأسد الدين فغير طريقه ووصل الى الصعيد 
وعبر الىالبر الغربى فلم يستطع الفرنج وشاون اللحاق به ٠ (AM)‏ 


(81) ابن شداد : النوادر السلطانية » ص TV‏ فى الوذت الذى يذكر فيه ابن 
واصل ؛ gute‏ الكروب . ج ١‏ . ص ١48‏ أن جيش شيركوه كان الفى فارس ٠‏ يذكر 
ابن العيرى أنه وصل ألى مصر فى عدد قليل من المشاه وذلك بسبب قلقه وميله الشديد 
للعودة الى مص . وذلك دوں أعطاء رقم معين لهذا الجيش ٠‏ 

(The Chronography of Bar Hebraeus, V. 1, p. 290). 

ثم يعود بعد ذلك فيذكر أن عدد الجيش GIS‏ الفى فارس 

أما بروييه فيؤكد أن جيش شيركوه كان الفی جندى يضاف عليهم بعض القوات 
من الاسكندرية على راسها نجم الدين بن مصال ٠‏ اما جيش الصليبيين فكان يقدر ب 
۱ فارس و Orr‏ راجل يضاف اليهم الجنود المصريين التابعين لشاور 

(J. Prawer : Op. Cit., T. J, p, 435). 

NEY دن‎ u ١ الروضتين . ج‎ ٠ ابن الاثير : الباهر . ص ۱۳۲ . اہو شامه‎ (AY) 
ص 8؟,‎ . Vo ؛ أبن أيبك : كنز الدرر . ج‎ ١55 ص‎ . ١ ابن واصل : عفرج الكروب . ج‎ 
. اليافعى :هرآة الجنان 2 ج ۴ » هن ٠١لا م‎ 

88. Runciman : Op. 01, V. 2, p. 372. 3 

(45) ابو شامه : الروضتين » ج ١‏ ء ص ٠ VIA‏ عن GUS‏ السيرة الصلاحية 
ليحيى بن ابى طى الحلبى هنا يذكر نفس المصدر أن أسد الدين حاول أن يتعاون هم 
شاور ضد الصليبيين وآنه أرصل اليه رسولا يقول له : « انا احلف لك بالمله الذى لا اله 
ألا هو وبکل یمین يثق يها مسلم من أخيه أننى لا al‏ ببلاد مصر ولا أعاود اليها ابدا 
ولا امک“ sat‏ من التعرض ٠٠ Yall‏ وما اومل منك الا pot‏ الاسلام فقط وهوان العدو 
٠٠‏ وأريد منك أن نجتمع انا وأنت ale‏ وتنتهز فيه الفرصة التى قد أمكنت والغنيمة 
التى قد كتبت فنستاصل شافته ونخمد نائرته ؛ قلما وصل الرسول الى شاور قتله 
واطلع عمورى بفحوى الرسالة * قلما ale‏ اأسد الدين ذلك ثدم على ما dled‏ مع شاور 
وقال Gals‏ الله لو اطاعنى لم يبق بالشام أحد من هؤلاء الفرذج » عندئذ كتب الى = 


١ 


TT 


جاء الصليبيون الى مصر وكان « الرحجساء يقسودهم والض وف 
يسوقهم » )4°( وكان saul‏ الدين شيركوه قد عبر النيل الى البر الغربى › 
ذلك انه عمل حسابا لاستنجاد شاور بالصليبيين , فلم يشا أن يفامر يقواته 
فى القيام بهجوم على القاهرة ٠ (AS)‏ وسار الى الصعيد واستقر فى مكان 
يعرف بالبابين فتتبعته القوات المصرية والصليبية وأدركوه فى الفامس 
والعشرين عن جمادى الأولى 557 ه VA / (AY)‏ مارس ١١77‏ م ٠ (AY)‏ وقد 
استطاع شيركوه أن ينزل بهم هزيمة ساحقة رغم قلة قواته بالنسبة لقواتهه 
ورغم محاولة بعض أصدابه اقثاعه بالرجوع الى الشام ٠ (AL)‏ وكان ذلك 


al =‏ الاسكندرية يستنجذ يهم على شاور ٠‏ 

هنا أيضا نقرا رايا خاطنًا للذهبى يذكر فيه أن الصليبيين دخلوا الى مصر سنة 
۲ هاء من بحر bles‏ » ( الذهبى : دول الاسلام . ج ١‏ . ص 7 ) ٠‏ 

)4°( اين الاثير : الباهر . ص ۲۳۲ . ابو شامة : الروضتين Vie‏ ص VEY‏ 

)49( د٠‏ عبد الرحمن الراقفى , د٠‏ سعيد عاشور : مصر فى العصور الوسطى , 
ص YAY‏ ۰ 

)49( أبى شامة : الروضتين . ج ١‏ . ص VEY ٠٤١‏ . أبن واصل : مفرج 
الكروب . ج ١‏ .2 ص ٠ ١6١‏ هنا ذكر ابو شامه البابين ths‏ ( البانين ) والراجح أنه 
خطا مطيعى ٠‏ 
Setion : Op. Cit, V. 1, p. 553, Runciman : Op. Cit., V. 2, p. 374.‏ .93 


ما يروييه فيذكر ان ذلك كان فى مارس أو آايريل 1١17‏ م 
)435 .م .1 (J. Prawer : T.‏ 


. ١ أبى شامة : المصدر السايق . ج‎ . ١“ ابن الاثير : الباهر »> ص‎ (4S) 
فبالرهم عن معرفة كثرة عدد المصريين والصليبيين وعددهم الا أن أسد الدين‎ ٠ ١847 ص‎ 
على شرورة قتالهم . الا أنه خاف أن تضعف نفوسهم فى هذا المكان التطير‎ pare 
فيه أقرب من السلامة لقلة عددهم وبعدهم عن بلادهم فاستشار اصحابه‎ pike الذى م‎ 
الى الجانب الشرقى والعودة الى الشام وقالوا له : نحن أن‎ Chall فاشارو! عليه بعبور‎ 
نلتجىء وبمن نحتمى وكل من فى هذه الديار‎ Gul الذى لاشك فيه فالى‎ gay انهزمئا‎ 
فقام أحد المالميك النورية يسمى ( برغش ) وقال ها ملخصه : عن يخاف‎ ٠٠ عدو لنا‎ 
القتل لا يخدم الوك » بل يبقى فى بيته مع النساء › والله لو رجعتم الى الملك العادل نور‎ 
الدين من غين غلبة فسوف ياخذ اقطاعاتكم وامرالكم التى أعطاها لكم الى يومنا هذا‎ 
فقال سد الدين . أن هذا رايد‎ ٠ ويقول نكم تاخذون اموال المسلمين وتفرون من عدوهم‎ 
deal فوضع‎ ٠ نم احتمعت كلمتهم على ضيرورة القتال‎ ٠ وده يعمل٠ ووافقه صلاح الدين‎ 
' وبالفعل انزلوا بالقوات المشتركة هزيمة مذكرة‎ ٠ الدين خطة محكمة ضمنت لهم النصر‎ 


~‘\ to 


وقد قتل فى تلك المعركة « العديد من فرسان الصليبيين nly‏ حشد! 
كبيرا Laut‏ » بالاضافة الى استيلاء المسلمين على كمية كبيرة من معدات 
العدو الحربية 8 (V1)‏ 5 


وهشكدذ! رجهم شاور واللك عدورى الى (parca | ig é ya Lal]‏ الأحوال» (VY)‏ 
أمأ أسيد الدين ققد سان الى الاسكندرية » ففتح له حاكمها أبوايها CAA) x‏ 


)40( ابن الاثير ؛ الياهر . ص ٠۳١‏ . ابو شامة ٠‏ الروضتين . ج .١‏ ص ١٤١‏ 
Sctton : Op. Cit, V. !, p. 353.‏ .96 
هنا يدفرد ستون كمرجع أجنبى بالكلام عن الخساش بين الجانبين فيذكر أن الملك 
عمورى احصى القتلى فى الحانبين فوجد قتلاهم ٠٠١‏ وقتلى المسلمين ٠ ١٠5١١‏ وييدى أن 
هذا الرقم فيه شىء من المبالغة Lot ٠‏ المصاس العربية فقد ذكرت عدة روايات مختلفة 
عن هذا الموضوع فمثلا آبو شامة : الروضتين ٠ ١ wie‏ ص ١85‏ ذكر أن اسد الدين اسر 
ه سبيعون فارسا هن باأروناتهم » اما ابن أيبك : كنن الدرر 2 ج ۷ , صن 55 فقد ذكر 
أن اسد الدين كمس قوات أعدائه كسرة عظيمة و « أخذ صاحب قيسارية أسيرا مع جماعة 
من أصحابهم » ٠‏ بيتما ذكر git‏ المحاسن : النجوم الزاهرة ج ه ( القاهرة ۱۹۲١‏ ) » ص 
١‏ أن aul‏ الدين وصلاح الدين MGR‏ عن الصليييين » الوفا وآميرا Atle‏ وسيعون 
فارسا » ٠‏ 
اما بربيه فيعطينا, Gi,‏ خاطنئًا Laie‏ ذكراآن. عمورى , عاقب شيركوه بهزيمة 
فأصلة » فى تلك المغركة ٠‏ 
Bréhier : Vie et Mort, p. 339.‏ .1 
والواقع أن عمورى وجد أن «١‏ الواجب يحتم عليه أن يهرب .هيا »فى ذلك اليسوم 
LS‏ ذكر رئسيعمان ٠‏ 
Runciman: Op.’ Cit., 7. 2, p. 374.‏ 
(AY)‏ ابن ايبك QS:‏ الدر ر ^ ۷ ٠٠٠‏ › ص 9ل ٠:‏ 
J. Prawer : Op™=Cit,, T. 1. p. 436.‏ .98 
)44( هنا يذكر ابن الاثير : الباهر e‏ ص ١ ١١۶٤١‏ ابو شاهة : الروضتين Ne‏ 
ص VET‏ أن أهل الاسكندرية ساعدوا جيش شيركوه خوفا من الفرنع ٠‏ اما ابن واصل 
مفرج الكروب + جا ص ١5١١‏ فقد ذكن أن#ذلك pay‏ الى هيلهم لمذهب السنة وكراهيتهم 
لراى المصريين ٠‏ بينما Gy ST abet‏ س غاشور رايا اشر 
al‏ قيمته وهو أن al‏ الاسكندرية عرفوا دائما بالنقخوة والشهامة - بالاضافة س 


١ + 66 نيا‎ 


هو الى الصعيد فاستولى عليه « وجبى أمواله » ٠ )٠٠١(‏ 

عندئذ حشد الصليبيون من جيش عمورى بالاضافة الى المصريين بقيادة 
شاور جيشا كبيرا تقدموا به الى الاسكندرية وحاصروها. حصارا شديد! )٠١١(‏ 
فابدى صلاح الدين شجاعة نادرة فى الدفاع عن المدينة رغم قلة الطعام 
والسلاح مع قواته ٠ (LV)‏ عندئذ توجه شيركوه يمن dae‏ لنجدة صلاح الدين 


= الى ان pases‏ عن العاصمة وعلامستهم الخطر الصليبى عن طريق البحر جعلهم آكثر 
احساسا بذلك الخطر واكثر حرية فى التعبير عن شعورهم ( د٠‏ عاشور : بحوث 
ودراسات ٠٠٠‏ ص 5١١‏ )اما رنسيمان وستيفنسون فيذكران ان ذلك كان راجعا الى أن 
شاور كان مكروها Ga‏ بعض السكندريين 
(Runiciman : Op. Cit., 7 2, p. 375), Stevenson : Op. Cit., p. 191.‏ 
)٠٠١(‏ ابن الاثير : الباهر . ص VY‏ . ابن واصل : مفرج الكروب . ج ١‏ ص 
۱ + وقد Ub‏ أسد الدين بالصعيد حنی شھر رمضان 615 ه ٠‏ 
وهنا يعقب الدكتور حامد غنيم . الجبهة الاسلامية فى عصر الحروب الصليبية 
ج ۲ . ص poe Gh VA‏ شهدت Sul‏ حوالى شهرين وجود نظامين متصارعين على أرضها 
ففى الاسكندرية والصعيد كان يوجد نظام يمثل حركة المقاومة الاسلامية ٠‏ وفىالقاهرة 
ومناطق أ'خرى كان يوجد نظام يمثل تحالف شاور مع الصليبيين وهو تحالف معاد لحركة 
المقاوعة الاسلامية ٠‏ 
)٠١١1(‏ ابن الاثدر : الباهر . ص VTE‏ ابو شامة : الروضتين › ج ١‏ 2 ص NEV‏ 
١159 4‏ . ابن واصل : مفرح الكروب . ج ١‏ ص VON‏ ؛ أبن ايبك : كنن الدرر , 
ج ۷ ٠٠0‏ , ص YA‏ وهنا يذكر رنسيمان أن أسطولا صليبيا اشترك من البحر فى الحصار 
الى جانب تعزيزات برية وصلت هن فلسطير 
(Runciman : Op, Cit, V. 2, p. 375).‏ 
وهنايذكر ابن ايبك أن الحصار استمر سبعة وخمسون يوما بينما ذكر جب أنه 
استمر ۷١‏ يوما . والراجح انه أخطأ فى ترجمة العدد 
(Gibb : The Life of Saladin, p. 5).‏ 
بل قيل استمر لمدة « اربعة اشهر » ( ابو شاعة,: الروضتين . + ١‏ » ص ٠٤9‏ ) 
وفى موضع ار ذكر نفس المصس ص ١18‏ 'عن كتاب السيرة الصلاحية أنه pees)‏ 
e‏ 0 "داك 36 (Prawer : Op. Cit., T. 1, p.‏ 


J Braver : Op Che, Te, الايد : ال‎ oO) 

هنا يعلق بروييه على موقف اهل الاسكندرية بقوله انهم لم يكونوا معتأدين على 
العمليات العسكرية باعتبارها مدينة تجلرية لذا تعب اهلها كثيرا وقد نتج عن هذا 
الحصار مجاعة ٠‏ 


ومنمعه ool (VOT)‏ أنه توجه الى الاسكندرية رأسا عندئذ علم الصليبيون 
أنه حشد لهم جيشا كبيرا د استتنهض لقصد القوم العموم والخصوص ٠٠٠‏ 
فرحلوا عن الحصان » ٠ )٠١5(‏ 


dat‏ رای هنا لابن ايبك يذكر فيه أن اسد الدين جاء من المسيعيد 
و UU»‏ القاهرة وحاصرها » وضيق على من بها وعلى الماضد صاحب 
القصر )٠١0(»‏ والراجح أنه ريما فكر فى محاصرتهم وهو فى طريقه الى 
الاسكندرية ؛ ولكنه توجس من أن يقابل بمقاومة ضارية ٠ )٠١1(‏ عنسدئذ 
وصلته رسل المصريين والصليبيين تطلب الصلح ٠ (VV)‏ خصوصا بعد أن 
وصل للصليبيين shal‏ هجمات تور الدين فى يلاد الشام على ممتلكاتهم CVA)‏ 


)°۰( ابن الاثير : الياهر » ص gate WE‏ شامة : الروضبتين ۰ ج ١‏ . ص NEY‏ 4 
أبن وأصل : حقرج الكروب ۲ ج ١ ١‏ س 65 ٠‏ 
)£-4( ابو شاعة : الروضتين ١ => ٠‏ > ص ٠ VEO‏ 
)١١9(‏ أبن ايبك : کنن الدري ۰ ج ۷ . ص VA‏ ' يؤيد ذلك ها ذكره دروييه من أن 
القاهرة كان يقود الدفاع عنها Hugues d’Ibelin‏ )436 .م ,1 (Prawer : T.‏ 
أها gal‏ المحامين فيذكر أن أسد الدين ضيع فرصة احتلال القاهرة فى loll‏ لاذه لح 
يتبع الصليبيين اليها ٠‏ ( أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج ه ؛ ( القاهرة 1550 ) 
ص 48 { 3 
)4°( قدرى قلعجى : صلاح الدين pagal‏ 2 ص ٠ AVA‏ 
}¥°\( اذا كانت كل املصادر Xs pad)‏ تقريبا تذكر ذلك وعلى سييل المثال لا الحصر: 
ابن الاثير : الباهر » ص ۱۳٤‏ . ابى شامة : الروضتين ۲ > ١ ١‏ ھن ٤ا é‏ 
The Chronography of Bar Hebracus, V. 1, 2. 291,‏ 
أبن nad»‏ : مفرج الكروب 2 ي ١‏ 2 ص إ۵ ٠.‏ فان ( thal du»‏ فى أنه ذكر 
أن ein‏ وجيشه هو الذى pal‏ أهل الأسكندرية على الثسليم يي على asd ss‏ هعاهدة a‏ 
(L. Bréhier : Vie et Mort, p. 339)‏ 
كذاك اخطا بروبيه فى القول بان شيركوه هو الذى بدا مقاوضات الصلح 
(J. Prawer : Op. Cit. T. 1, p. 436)‏ 
والراجم أن طلب الصلح يدا عن الجانب الصليبى ails (6 pak!‏ جاء فى a‏ کان شاوں 
قد استمال فيه جماعة هن التركمان الذين هم أسد الدين فوافق الاخير على الصاح 
استنادا الى gly‏ أبن الاثير ply‏ شامه ٠‏ 
J. Prawer : Ibid, T. 1, p. 436.‏ .108 


iam VY 


اتفق الجانبان — المصريون والصليبيون من ناحية وشيركوه هن ناحية 
أخرى ‏ على ude‏ صلح وان يقدم المصريون والصليبيون لشيركوه «خمسين 
آلف دينار » Vy )٠١35(‏ يقيم الصليبيون بمصر ولا يتسلمي! منها قرية واحهدة 
gt,‏ تعاد الاسكندرية الى المصريين ٠ )١١٠١(‏ 


كذلك عقد اتفاق داخلى بين الصليبيين والمصريين ‏ بمعنى أصح بين عمورى 

فرسانهم » ويكون للصليبيين كل سنة dale‏ الف دينار )١11١(‏ وهذ! ما أورده 

) برييه ( تحت اصطلاح » فرض الحماية الفرنجية الحقيقية على مصر » VY)‏ 

وأوضحه ستون فى قوله « أن شيركوه لم يكن قد حطم ولكن اللاتين كانت لهم 
السديادىة فى مصر 6 15) 

عاد أسد الدين شيركوه حزينا الى دمشق فى سبتمير 11117 م (114) 

ذى القعدة 257 ه )١١60(‏ * أما أللك coy gee‏ الذى وصل عسقلان فى اغسطس 


= وصلت أخبان من بلاد الشام تشير الى عمليات Syl‏ الدين قرب طرابلس وأنه 
هاجم مملكة بيت المقدس وهدم قلعة حنين على طريق صور فى الجليل الشمالى ٠‏ 
)٠١5(‏ اين الاثير : الباهر ۰ ص ۱۳٤‏ » أبى شاعة : الروضتين » ج | » ص ٠١١‏ 
The Chronography of Bar Hebraeus, V. 1, p. 291.‏ 
وفى موضمع GAT‏ يذكر أبى شاعة ( عن صاحب السيرة الصلاحية ( : الروضتين › 
ج ۱ » ص ١159‏ أن شاور اتفق مع أسد الدين على أن يعطيه كل ما تكلفته تلك الحملة 
وان يعطى للصليبيين ثلاثين الف دينار ويعود كل منهم الى بلاده وان صلاح الدين طلب 
دن هلك الصليبيين هراكب حمل فيها الضعفاء من أصحاية فارسل له عدة مراكب ٠‏ 
)1۰( ابن الاثين : الباهر . ص VE‏ ايو شامة : الروضتين » ج ١‏ 2 ص NEY‏ 
ابن واصل : حفرج الكروب ٠‏ ج ١‏ » ص ٠ ٠١١‏ هتا يذكر المصدر الاخير ان المصريين 
تسلموا! الاسكندرية فى مئتصف شوال ٠‏ 
)١١1(‏ اين الاثير : الباهر . ص NTE‏ آبو شامة ٠‏ الروضتين » ج ١‏ » ص ٠٤١‏ ؛ 
cul‏ واصل : عفرج الكروب » ج ٠ ١‏ ص ٠١١‏ › ابو المحاسن : النجوم الزاهرة . ج ه 
( القاهرة ٥‏ )ص TEA‏ » اين خلدون : تاريخه » ج ٤‏ ۰ ص ۷۸ ٠‏ 
L. Bréhier : Vie et Mort, p. 339.‏ ,112 
Sefton : Op. Cit, V. 1, 5, 554.‏ .113 
Stevenson : Op. Cit, p, 191.‏ ,553 .م ,1 Setton : Op. Cit, V.‏ .114 
gl (\\9)‏ شامة : الروضتين Var‏ . ص ١ ١45‏ ابن واصل : مفرح الكروب › 
= ۱ › ص VON‏ › ابن خلدون ؛ تاريخه : ج ٤‏ » ص 78 ٠‏ 


oo ا‎ 


١1‏ م )١١1(‏ / شوال ”51 a‏ فقد رجع هو Gad!‏ الى مملكته مضطرا 
نظرا لصعوبة موقف المسليبيين بالشام تحت وطاة ضربات نور الدين 
محمود )١١7(‏ الا أن الصليبيين لم plats‏ | مطلقا عن فكرة ضرورة الاستيلاء 
على مصر »› وهى ما ستثبته GE‏ الحوادث التالية ٠‏ 


سسا س م مرس کے 
Setton: Op. Cit., V. 1, p. 533, Runciman: Op. Cit., V. 2, p. 376.‏ .116 
a )۱١۷(‏ سعید عاشور : بحوث ودراسات “** ما صن cae 5١١‏ عيد الرحمن 


الرافعى 6 د٠‏ سعيد عاشور : مصر فى العصور الوسطى , ص ۲۸۹ . 


- 1١6 
الدور الايجابى للتحالف بين الصليبيين والروم‎ 


رأينا كيف احتلت مصر مكان الصدارة فى bbs‏ الصليبيين « وكان ذلك 
هى سبب تعدد السفارات المبعوثة الى أوربا لطلب النجدة ولى آنها لم تأت 
بأية نتائح مثمرة ٠‏ فقد كانت أوريا لا تزال تحت تأثير الآثار السيئة للحملة 
الصليبية الثانية ٠‏ ومن ناحية ثانية كانت المشكلات المعقدة التى ' نتجث عن 
العلاقات بين فرنسا وانجلترا من ناحية والبابوية ودولة الروم من ناحية 
ثانية » قد غطت على كل المشكلات الأخرى ٠ (VA)‏ 


والحقيقة أن املك عمورى كان فى بداية حكمه يرى فى الروم عدوا لايقل 
الا آنه ges‏ الوقث اتضح at‏ أنه من الواجب عليه ألا ينتظر Stead col‏ من 
فرئسأا ٠ (VN4) ٠‏ 


وهنا نود أن نکد ما قيل هن أنه اذا كانت أحداث الفترة المبكرة لحكم 
عمورى الأول قد أثيتت بوضوم مدى ضعف مص galas ise‏ أيضسا 
تركز الضوء على طبيعة الدفاع الصليبى المحفوف بالمخاطر فى شمال بلاد 
الشام. ٠‏ وعليه فقد زاد ثقوذ ومكانة أمبراطور الروم مانويل كومئين فى 
الشمال » وهو الذى كان ممسكا بيده توازن القوى فى الشرق © ومن هنا 
كان على الصليبيين GT‏ يعملونا.على حماية استقلالهم بتأبيده فى أهدافه التى. 
كانت منصبة فى الغالب على انطاكية ٠ )١١١(‏ 


لم تليث العلاقات بين الصليبيين والروم GT‏ دخلت فی دور إايجابى فعال 
عن Gob‏ اتمام بعض الزيجات بين الجانيين © use Gey‏ العلاقات 
الديلوماسية بين الطرفين ٠‏ 


فقد تزوج بوهيموند SI‏ امير انطاكية من حفيدة الامبراطون مانويل 


118. J. Prawer :Op. Cit., T. .م1‎ 428. 
119. J. Prawer : Ibid., p. 438. 
120. Setton : Op. Cit, V. 1, p. 554. 


س ١۱۰‏ ب 


ينما تزوج الامبرأطور مائويل كومنين من ماريا dT‏ بوهيموند نفسه ٠‏ كذلك 
تزوج A‏ عمورى من ماريا aul‏ حتاكومنين 2 فى كنيسة صور فى ۲۹ 
أغسطس ١١1١‏ م ء وذلك بعد رجوع عمورى هن حملته الثالثة على مص 
مباشرة (١؟١) ٠‏ 


وهكذا دعمت تلك الزيجات الروابط بين الصليبيين والروم وشجعت 
الجانبين على الدخول فى علاقات دبلوماسية تزيد من تقوية تلك الروايط ولو 
لفثرة محدودة ٠‏ , 


ومما لا شك فيه أن عمورى كان قد أدرك بعد احتکاکه عن قرب يمصي 
أكثر من مرة أنه فى dale‏ الى قوة خارجية تمكنه من تحقيق حلمه الكبير فى 
الاسثيلاء علييا » بل وفى المحافظة على مركزه بها » الى جانب القدرة على 
مواجهة نور Calf‏ المتكررة (؟؟١) ٠‏ 


لذلك فكر فى تقوية الرابطة مع امبراطورية الروم « ولم يتوان عن 
الزواج من الأعيرة مارى كومنين ٠‏ وفى نفس الوقت لم يكن اباطرة 
القسطنطينية فى غفلة عما جرى فى مصر طوال السنوات الأخيرة من انحلال 
الخلافة الفاطمية وتنافس نور الدين محمود وعمورى الأول حول الفوز بوادى 
النيل ء لمذلك لم يلبث الامبراطور أن أرسل مبعوثين سنة ١١14‏ م / BOW‏ 
الى بيت المقدس للاتفاق على عمل مشترك بحيث تقوم القوات الرومية الصليبية 
بفتح مصر على أن يكون الثمن الذى اتفق على أن يتقاضاه الامبراطور لقاء 
مساعدته للصليبيين هو جزء هن مصر : فضلا عن أنطاكية ٠ )١٣٣(‏ 


J. Prawer: Op. Cit, T, 1, p. 438.‏ ,554 .م ,1 Setton : Ibid., V.‏ .121 
L. Bréhier : Vic et Mort, p. 339, Runciman : Op. Cit., V. 2, pp. 362,‏ 
.377 
فيعد انفصال الملك عمورى عن زوجته الاولى Agnes‏ دی كورتتاى — al‏ 
بلدوين الرابع وايزابيلا — متدخل الكنيسة يسيب شدة القرابة بينهما ogee Junho‏ 
بعثة ألى القسطنطينية فعادت ومعها ماريا كومتين حيث قابلهم عمورى فى صور بعد 
"غودته من مصر وهتاك تم الزواج 
L. Bréhier : Vie et Mort, p. 339.‏ .122 


(VT)‏ د“ سعيد عاشوں : بحوث ودراسات ٠٠‏ ۰ ص TW‏ عن 
Schlumberger : Campagnes du roi Amoury de Jerusalem en Egypte.‏ 


5 io 

وقد أورد لنا وليم الصورى نصا لتلك الرسالة التى يعث بها الامبراطور 
الى الملك عمورى (NYE)‏ * 

وسواء أكان الملك عمورى هى الذى بدا المفاوضات من أجل مص )٠٠١(‏ 
ثم أن الامبراطور نقسه ga‏ الذى )١71( Lalas‏ قان الملك عمورى ارسل بجثة 
من قبله الى القسطنطينية » كان أحد اعضائها المؤرخ المشهور وليم الصورى, 
رئيس آساقفة صور (1۲۷) ٠‏ 


هذا يذكن يرويية أن المفاوضات فى ذلع الموضوع دداآت فى صور فى قمرة زواج الملك 
الجرافيتى . Michel d’Otranté Alexandre de Conversano‏ 
(J. Prawer : Op. Cit, T. 1, pp. 438-439)‏ 
اما اديلى بابكوك  Emily Babcock‏ مترجمة كتاب وليم الصورى الي 
الانجليزية فتشير فى احدى الحواشى الى أنه من الطريف أن يكون مبعوتى الامبراطور 
مانويل عن جنوب ايطاليا . وأنه فى ذلك الوقت كان هناك العديد من الغربيين فى بلاط 
القسطنطينية gly‏ مانويل اعتمد عليهم فى الاحداث ذات الاهمية الكبرى ٠‏ 
(William of Tyre : A History of deeds done beyond the Sea, V. II,‏ 
p. 347).‏ 
William of Tyre : Ibid., V. II, p. 348.‏ .124 
وفحواها « أن الاميراطور قد أدرك أن مملكة poe‏ التى كانت حتى الوةت الخاضر 
ای عهد عمورى ومانويل ‏ قوية وغنية غنى مفرطا قد وقعت فى أيدى سلالة 'ضعيفة 
متخنثة » وأن الشعوب المحيطة بها قد تيقنت من عجن وعدم قدرة الحاكم والامراء ٠٠٠‏ 
Runciman : Op. ©, V. 2,‏ ,438 .م ,1 J. Prawer : Op. Cit, T.‏ .125 
p. 379, Stevenson : Op. Cit., p. 193, Setton : Op. Cit., V. 1, p. 555.‏ _ 
L. Bréhier: Vie et Mort,‏ ,348 .م William of Type: Op. Cit. V. IL,‏ .126 
Dp. 339.‏ ` 
William of Tyre : Ibid., V. 11, p. 348, Setton : Op. Cit. V. I,‏ .127 
p. 555.‏ 


Lia‏ يذكر وليم نفسه « اله أضيف للوفد كاحد أعضائه بامر الملك ٠٠١‏ » وأنه فوض 

فى التوقيع على الاتفاق 6 وربما دفع ذلك برييه وبروييه الى القول بان ولیم كان رئيسا 

(I.. Bréhier : Vie et Mort, p. 339, J. Prawer : T. I, p. 439) saci اتلك‎ 

ولم يكن وليم هو المبعوث الوحيد للامبراطور ء كما اشارت داشرة المعارف البريطانية 
(The New Encyclopaedia Britannica, V. 5, 1768. p. 302)‏ 

لان وليم ذكر فى مكان آخر من كتابه : انه انضم للمبعوثين الامبراطوريين الذين 
انتظروا قدومه فى طراپلس )348 (William of Tyre : V. 11, p.‏ 


VN me‏ سه 


نم يكن الامبراطور موجود! آنذاك بالقسطنطيئية » بل كان مشغولا ياخحماد 
أحدى الثورات فى يلاد الصرب )١58(‏ ع ويعد أن تم al‏ اخضاعهم pally‏ 
زعمائهم 2 وفى طريق عودته للقسطنطينية › تقابل مع الوفد الصليبى عند 
Bute Sul‏ فى اقليم (\Y4) Pelagonia‏ + 


هنا يروى ثنا وليم الصورى أن الامبراطور استقبل ميعوثى املك 
عمورى « استقبالا مشرفا » وعاملهم برقة امبراطورية » Shute‏ أوضحوا الهدف 
من رحلتهم وسفارتهم ؛ كما شرحو! له بعناية فائقة فحوى المعاهدة « هاستمع 
الامبراطور للتقرير الكامل بسرور زائد « ويلباقة وأدب جم وافق عليها ae‏ أقر 
كل ما اتفق عليه ٠‏ وبعد أن حلف الجانيان قسما مقدسا كل منهما للاخر : 
gil‏ الامبراطور بمالمه من سلطة التفاصيل التى كانت قد وضعت بواسطة 
اللبعرثين ¢ وصدق على المعاهدة , وبذلك نجحت تلك السفارة ٠‏ ويدا وليم 
ورفاقه رحلة العودة الى بيت المقدس وذلك « فى اليوم الأول من أكتوير » 
56 م (AY+)‏ ۰ 


William of Tyre : Ibid., V. II, pp. 348-9.‏ .28{ 
هنا يذكر وليم « أن يلاد الصرب هى اليلاد الجبلية الواقعة بين دلماشية وهنغاريا 
وايلليريا ٠‏ وهى متشابكة الغابات » صعبة الاجتيان ٠٠‏ ولذلك فاعتماد! على الطبيعة 
الجغرافية الصعية لبلادهم والممرات الضيقة داخلها » ثار الصرب , وكانوا يستمدون 
أصولهم من المنفى al col‏ يكونوا من سكان البلاد الاصليين ٠‏ وأنهم اقتيدوا الى تلك 
البلاد للعمل فيها كارقاء فى المناجم , وفى قطع احجار الرخام » وانهم استمدوا اسمهه 
من حالة العيودية تلك ٠‏ خضع الصرب للامبراطور فى بعض الاحيان ‏ وفى أحيان أخرى 
- باعتبارهم شعوبا كانت فى الاصل شجاعة محبة للحرب ‏ كانو! ينطلقون من جبالهم 
ويشيعون الخراب والدمار فى كل ما حولهم من أقالميم ٠‏ ولقد اتجه الامبراطور ضدهم 
بجيش كبير » يسبب الاعتداءات التى لا تحتمل التى ارتكبوها ضد جيرانهم > 
William : Ibid., V. TT, p. 349.‏ .129 
ويضيف وليم هنا أن ذلك المكان كان فريبا من المدينة القديمة التى كانت تعرف فى 
الماضى Justiniana Prima pasty‏ التى كانت الموطن الاصلى للامبراطور جستنيان 
<٠:‏ والتى كانت تعرف آنذاك باسم Ochrida‏ او 40608 اما بروييه ورتسيمان 
فيذكران أن البعثة التقت بالاميراطور فى البلقان فى مدينة Monastir‏ 
(J. Prawer : Op. Cit., T. 1, p. 439, Runciman : Op. Cit., V. 2,‏ 


p. 379). 
130. William of Tyre : Ibid., V. II, .p. 349, Setton : Op. Cit. V. I, 
p. 555. 


يذكر i‏ وليم هنا انهم زودوآا بخطابات أعيراطورية تحوى النص الكامل للمعاهدة 


oe i Ae 


عليها فان برييه قد ذكر لنا باختصار Yat‏ نصت على y‏ اقتسام CNY) » pe‏ 


ومهما يكن من أمر فانه قبل أن تعود البعثة الملكية من عند امبراطور 
الرىم الى بيت المقدس » كان الملك عمورى قد خرج فى حملته الرابعة على مصر 
والتى يدات آخر اکتویر AVIA‏ م / O18‏ ه (؟؟١١) ٠‏ 


فما مغزى ذلك التحرك المفاجىء لعمورى ؟ وما سس انفراده بتلك الحملة. 
على pay poe‏ الذى كان حريصا على وقوف امبراطور الروم الى جواره فيها. 
وخير دليل على ذلك تلك البعثة التى أرسلها والتى كان يعلم مسبقا مصيرها؛ 
وانها كانت ستاتى بموافقة الامبراطور على المشاركة فى الاستيلاء على. 
te‏ ` 

هنا تضاريت الأقوال وكثرت الآراء للرد على هذا التسباؤل فدروييه ذكر 
لذا رآيين أولهما يستند الى بذود الاتفاق الذى لم يتوافر لدينا نصه 2 وهسو 
أن عمورى ¢ كان ينوى آولا مهاجمة مصر › ثم يحضي الامبراطور لتاييده ٠‏ 
Lek,‏ ذكر رای آخر  gay‏ فى al,‏ اكش الافتراضات قربا من الحقيقة .. 
أن عمورى رغب فى أن يختبر قواته کی لا يضطر الى تقسيم ثمرة انتصاره مع 
الامبراطور (۱۳۳) ٠‏ وبمعنى آخر عدم رغبة عمورى فى أن يشاركه الروم فى, 
اقتسام مص ولى أن ذلك كان رأى «٠‏ العناصر المحبة للحرب والشرهة من 
يارونات المملكة » والتى كانت تضغط بشدة على ٠ )١؟4( AU‏ 


أمأ وليم الصورى فقد أوضم لنا أن املك تحرك de pus‏ الى مصر «مثارا 
بواسطة السخط الذى فجرته الاشاعات التى انتشرث فى مملكة بيت المقدس, 


— 


فى صيغتها النهائية © وأنهم أانصرفوا محملين بالهدايا القيمة وفقا للعادة المتبعة 

أذ اك . 

131. L. Bréhier : Vie et Mort, p. 339. 1 

132. William of Tyre : Op. Cit., V. TH, pp. 349-350, J. Prawer : Op. © 
1. Lp. 439, The New Encyclopaedia Britannica, V. 5, 1768, 
p. 302. 

133. J. Prawer : Ibid., T. 1, p. 439. 

134. Setton : Op. Cit., V. 1, p. 555. 


) هجمات الروم ١‏ 


~ VEL 


من ان شاور كان يرسل باستمرار السفراء الى نور الدين مناشدا اياه سرا 
المساعدة » ail,‏ أدعى أنه ضد ارادته تماما ale‏ ارتبط ol‏ معاهدة من 
معاهدات السلم مع أى عدو » كما أنه رغب فى الانسحاب من الاتفاق الذئ 
عقده مع الملك وآنه اذا استطاع الاعتماد على مساعدة نور الدين فانه سیف 
بخرق المعاهدة ويتخلى عن الملك تماعا » (0؟١١) ٠‏ 

والحقيقة أن ذلك الراى وامثاله كان من آراء الاسبتارية )٠١١(‏ التى 
كان رئيسها المحرك الأول للملك ٠ CVVV)‏ وايدهم فى رايهم هذا وليسم 


135. William of Tyre : Op. Cit, V. II, p. 350. 

وقد أخطا وليم الصورى هنا فى تسمية شاور يسلطان مص ' 

)111( شمة راى يقول أن جذور هيئة الاسبتارية ترجع الى ما قبل قيام الحروب 
الصليبية » عنما سس بعض تجار مدينة أمالفى سنة ٠٠۷١‏ جمعية خيرية فى بيمارستان 
قرب Las‏ القيامة فى بيت المقدس ١‏ للعناية بفقراء الحجاج . ومن ثم اطلق عليهم اسم 
فرسان المستشفى  cgilfHospitallers‏ حرفت بالعربية الى اسبتارية ٠‏ ولم يلبث 
أولئك الاسبتارية إن دخلوا تحت لواء النظام الديرى البندكتى المعروف فى غرب اورياء 
وصاروا يتبعون البابا فى روما تبعية مباشرة ٠‏ وعند وصول الصليبيين الى بيت المقدس 
.وحصارهم لهاء قام أولتك الاسبتارية — بحكم درايتهم بالحوال البلاد ‏ يتقديم مساعدات 
dad.‏ للصليبيين ' ding‏ ذلك الوقت اخذت هيئة الاسبتارية تتبلور ويصبح لها كيان ثابت 
مستقل ونظام خاص يها ٠‏ وقد تعاقب فى راسة تلك الهيئة بعض الرؤساء المصلحين الذين 
عملوا دائما على اكساب منظمتهم همية خاصة فى النشاط الصليبى ٠‏ وساعد الاسبتارية 
على ذلك حصولهم على كثير من_الاراشى والاعانات , فضلا عن أن كثيرا من كنائس بيت 
المقدمن خصصت pie‏ دكلبا لساعدة االاسبتارية :على /النهوضى برس بالتهم ٠‏ وهكذا 
كم تحل سنة 1١77‏ يالا وكان للاسبتارية yy‏ فعال؛فى محارية المسلمين.* ( د“ سعيد 
عاشور ؛ الحركة الصليبية » د ١‏ ص ٠ ) 2505١‏ 
L. Bréhier : Vie et Mort,‏ ,350 .م William of Tyre : Ibid., V. I,‏ .137 

p. 339. 

ويعقب برييه على تصرف عمورى هذا بانه كان « غلطة كييرة » ارتكبها وأدت الى 
تحول مهي الى سيادة نور الدين وممثله الحقيقى صلاح الدين ٠‏ اما وليم,الصورى فيذك» 
,Gerbert a‏ ركزيتة5531114ىم سيد بيت الاسبتاریةفئ "بيك اللقدس, « كان الجرك 
الاول لتلك الحملة الصيئة المصير ٠‏ وانه كان رجلا ذو روح عالية » شديد الكرم لكنه 
متردد متذبذب فى أخلاقه ٠‏ فبعد استنفاد كل ثروات الاسبتارية اقترض مبلغا كبيرا من 
المال وانفقه كله على فرسانه الذين حشدى! له]إمن كل" مكان :!وبذلك أصبح فرسسانه 
مكبلين بدين ثقيل . يبلغ حوالىيمائة الف ديتار ad‏ قيل تة gal‏ تلك المبالغ الهاملة 
على الاتفاق الذى عقد بينه وبين الملك على اساس انه اذا استولى الملك على مصي يكون 
خصيب رئيس الاسيتارية هو مدينة بلبيس ٠‏ 


س ١1١6‏ س 


الرابع دوق ثيفر الذى قدم الى فلسطين فى نهاية صيف ١١18‏ م وكان 
يصحبته fuse‏ كبيرا من الفرسان (VTA)‏ * بينما وقف فرسان الداوية (NYA)‏ 
موقفا معارضا بسيب تنافى الحملة مع ما يمليه عليه الضمير › أو GY‏ سيد 
المجموعة الاسبتارية كان هى ال محرك الأول لها كما سبق الذكر ‏ لذلك رفضوا 
أن يمدوى! الملك بالقوات GY‏ اعلان الحرب ضد أى قوة صديقة › يعتير خطا 
مخالفا لمغزى المعاهدة ودون اى اعتبار للحق والعدالة « وباعتبار أن مصر 
حافظت على حسن نواياها Gali:‏ لا تستحق تلك المعاملة )+ ٠ (VE‏ وهنا نود 
أن نشير الى أن الخرق التكرر للمعاهدات ga‏ الذى دفع نورمان دانييل الى 
القول بان « المبادىء الخلقية للقانون الدولى لم تكن واضحة فى القرن 
الأول للمملكة اللاتيئية » ٠ (\E\)‏ 


والواقع أن عمورى الأول وجد نفسه مضطرا الى الاسراع بهذه الحملة 
نتيجة لانقلاب سياسة شاور ضد الصليبيين (VEY)‏ 


ذلك ol‏ شاور Gal‏ يتخوف من المساعدة الصليبية التى تحولت الى 
حماية بل الى نوع من الوصاية على الدولة الفاطمية » فوجود مندوب أو 


Runciman : Op. Cit. V, 2, p. 379.‏ .138 
)114( يرجع تأسيس Maw‏ الداوية الى ۱۱۱۸ م عنسا وضع أساسها فارس فرنسى 
اسمه هيودى باينز . وقد اختار هيو جزءا من هيكل سليمان فى المسجد الاقصى ببيت 
المقدس ليكون مقرا لمنظمته الجديدة ٠‏ ومن ثم أطلق على أتباعها اسم فرسان المعيد 
Templars‏ = التى حرفت فى العربية الى الداوية ٠‏ ثم ذهب gaa‏ الى فرنسا 
وانجلترا لحث الفرسان على الانضمام لهيئته وبالفعل أصبحت تضم نخبة ممتازة من 
الفرسان والنبلاء ألذين gaan‏ | فى الاراضى المقدسة بين الحداة ألديذية وأالحيأة 
المسكرية . sain a}‏ عاشون : الحركة الصليدية s‏ ج ١‏ ص 2509565١05١‏ ) 
William of Tyre : Op. Cit, V. I, pp. 350-351.‏ .140 
هنا يعزى رنسيمان رفض الداوية هذا الى انهم كانوا يحسدون الاسيتارية لانهم 
شرطواعلى عمورى أن يعطيهم مدينة بلبيس مكافاة لهم على مساعدته فى ذلك المشروع: 
وهى فى الحقيقة كانت فى مقابل قلعة غزة التى كانت بيد الداوية Mob‏ 8 
(Runciman : Op. Cit., V. 2, p. 380)‏ 
Norman Daniel : The Arabes and Mediaeval Europe, p. 197.‏ .141 
(VEY)‏ د٠١‏ سعيد عاشون : بحوث ودراسات ٠٠١‏ › ص ؟١؟‏ , 


د* سعيد عاشور : الحركة الصليبية 2 ج 5 , ص VO‏ * عن 
(Chalendon : Les Commens II).‏ 


.-~ V1 . 


شحتة عن ملك بيث المقدس الصليبى فى القاهرة يشاركه فى شئون الحكم , 
ووجود Gale‏ صليبية تحرس ابواب القاهرة كل ذلك أزعج الفكر الاسلامى 
خصوصا وان اولئك الصليبيين اساءرا معاملة أهل البلاد (VEY)‏ « قئال 
المسلمون منهم اذى شديد » وجور عظيم وقهر زائد » ٠ (VEL)‏ 

ولقد كان ذلك الاستياء مرا طبيميا وكان لابد من حدوث انفجار نتيمة 
للسيادة الفرنجية المباشرة » فلا يمكن لأى مسلم أن يقس بدون مجادلة 
أن تصبح بلاد النيل تحت السيادة المسيحية ٠ (N60)‏ | 

هذا بالاضافة الى أن الضريبة السنوية gill‏ فرضها عمورى عسنى 
شاور — yay‏ مائة الف دينار ‏ اثقلت كاهل ميزانية الدولة الفاطمية فى 
الوفت الذى ضعفت تلك الدولة ونضيت مواردها ۰ وهكذا لم يجد شاور مغرا 
امام ضغط Gill‏ العام وشعوره بالاستياء من أن يقلب سياسته راسا على 
عقب » لذلك اتصل phy‏ الدين محمود طالبا مساعدته فى التخلص من الحماية 
الصليبية ٠ (VEN)‏ 

والراجح أن شاور قد تناقش فى ذلك الموضوع مع ابنه الكامل شجاع 
الذى کان باستمرار دائم النصح لوالده بالابتعاد عن الصليبيين وعمل ES‏ 
ما يهم المصلحة الاسلامية » وانتهى الأمر باتفاق الوالد وابنه على سياسة 
جديدة يتم الاتفاق عليها مع ذور الدين ٠‏ والدليل على ذلك أن الكامل شجاع بن 
شاور رامسل نور الدين « يذهى محبته وولاءه > ويساله أن يامره يباصاذح الحال 
وخجصسم الكلمة pony‏ على طاعته وبجمع كلمة الاسلام « ويذل مألا يحمله كن 
سنة » Gal yd‏ تور الدين ٠ (VEY)‏ ' 

وقبل أن نستطرد فى الحديث ين حملة عمورى تلك نود أن نورد هما 
رايا غريبا لميخائيل السريانى جعله السبب الأساسى لتدرك ملك بيت القدس 


. ۲۱۲ ؛ ص‎ ٠٠١٠ ودراسات‎ Gyre : سعيد عأشور‎ oo (SEY) 
. ١۲۷ ابن الاثير الباهر . ص‎ (VEE) 
145, J]. Prawer : Op. Cil, T. 1, p. 429, 
شيد الرحمن.‎ ‘a » VAY م هن‎ TP لے * عاشوں ؟ يحوت ودرأسأات‎ (E1) 
سعيد عاشون : مص فى العصور الوسطى + هنل ' 6؟ولمى أن ستيفنسون‎ ‘Ji الرافعى م‎ 
یری هنأ أن عمورى كان غير راجيا عن الضريبة السنوية التى يافعها « سلطا‎ 
(Steyenson’ On. Cit, P- 193( ٠ وآنه كان يطعع فى امتلاك مص كلية‎ « nore 


o- \\V ب‎ 


الى مصر تلك المرة ٠‏ حيث يقول ما ملخصه : د أن المسلمين فى عصر كانقى! 
منقسمين الى حزيين أحدهما الشيعة والثانى السنة » أيد الشيعة ثور call‏ 
ally‏ السنة الصليبيين ٠‏ وقد أرسل نور الدين مبعوثين للحزب السنى لكى 
يحثوهم على الانفصال عن الصليبيين » وان يرفضوا اعطائهم الضريبة السنوية 
I plans Oly‏ كل ما فى وسعهم على تدعيم دينهم ؛ فوافقوا على ذلك الاقتراح 
ووضعو! انفسهم تحت تصرف الأتراك ٠‏ ثم حصئو! بلبيس وامتنعوا عن دقع 
الضريبة المألوفة للصليبيين عندئذ أسرع ملك بيه المقدس بأخذ بلبيس » (VEA)‏ 

ويكفى للتدليل على عدم صحةءذلك الرأى من القول بان ( الشيعة هم 
الذين أيدوا نور الدين ) OF‏ نور الدين كان سنيا وبالمتالى كان من الأحرى 
أن يؤيده السنة لا الشدعة ٠‏ 

Ll‏ عن المثير الأول لفكرة حملة عمورى الرابعة على مصر فهو الحزب 
الصليبى الذى كان موجودا فى مصر أنذاك ‏ وفقا للاتفاق السابق بين 
الصليبيين وبين شاور فقد راسلوا الملك عمورى وأآخبروه بسهولة الاستيلاء 
على البلاد فقد « أعلموه خلوها من ممائع » aay (VEN)‏ « ليس بها راد ولا 
عن أخذها ٠ (VO*) » chi‏ 


مندئذ انقسم الصليبيون فى مملكة بيت المقدس الى قسمين ‏ وفقا 
لما دونه وليم الصورى ‏ فريق حرض lll‏ وحثه بالحاح على ضرورة القيام 
بتلك الحملة وعلى رأس oY ba‏ الاسبتارية ومقدمهم ‏ كما سبق الذكر ‏ وفريقر 
عارض بشدة ذلك المشروع وح درن OU!‏ من dull se dade‏ وعلى رأسهم 
٠ )5١61١١ ala‏ 

ولكن ها سر ذلك الانقسام فى الراى الصليبى تلك المرة ؟ ولاذا لم نرى 
منهم ذلك الموقف من قبل فى حملات عمورى السابقة ؟ 


148. Michel Le Syrien : Recueile des Historiens des Croisades. 
Documents Arméniens, T. 1, p. 363. 


, 155 ص‎ › ١ >< › شاحمة : الروضتين‎ gl )١55( 
The Chronography of Bar Hebraeus, V. 1, ,م‎ 293, 
١ أبن الفرات : تاريحة » عجلد 5 ج‎ 6 ٠١١ ص‎ 2 ١ ابن واصل : مفرج الكروب 2 ج‎ 
Ys iy 


٠ 100 المصدن السابق ب ص‎ : Juels ابن‎ )١6١( 
151. William : Op. Cit, V. IL, pp. 350-351. 


ل خألا هس 


هنا يعطينا بروييه ردا موجزا LUIS,‏ فى نفس الوقت عندما يقول « آن 
.الصليبيين تحركوا فى تلك المرة الى مصر , لا لتاثرهم بحزب من الأحزاب 
المصرية » يل Shay‏ فكرة جديدة من داخلهم هى السيعلرة على مصر لا 
٠ (VOY) » Yala.‏ ولو أن المصادر العربية تشير الى وجود يعض المؤيدين 
للفكرة داخل مص ممثلين فى بعض أعداء شاور ٠ (VON)‏ ولكن هناك 
فارق كبير بين أن يكونوا مشايعين فقط للفكرة » وآن يكونو! هم أصحابها 
الأصليين ٠‏ 

والحقيقة أن الملك عمورى تردد يعض الشىء فى توجيه حملته تلك » 
وعندما الح عليه الحزب المتطرف المؤيد للحرب )١155(‏ رد عليهم بأنه لا يريد 
أن يتوجه اليها GY‏ أموالها تساق اليهم فيتقوا بها على نور الدين »› أما اذا 
صممو! على قصدها « فان صاحبها وعساكره وعامة fal‏ بلاده وفلاحيها 
لا يسلمونها Gall‏ ويقاتلوننا دونها » )100( ۰ أى يسلمونها الى نور الدين 
وفى ذلك هلاك الصليبيين Fyn Sth ٠ (VON)‏ رغبتهم فى التوجه اليها واه 


J. Prawer : Op, Cit, T. 1, p. 437.‏ .152 
(VON)‏ ابن الاثير : الباهر » ص ١78‏ ء البتدارى : سنا البرق الشامى ء ق ١‏ , 
ص gil + VE‏ شاعة : الروضتين » ج ١‏ , ص ١55‏ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب » ج 2.١‏ 
ص 155 » ابن الفرات : تاريخه م ٤‏ . ج ١‏ ص Ys‏ هنا ينقل لنا البندارى تعبير العماد 
- فى البرق الشامى فى هذا المعنى بقوله « شايعهم على قصدهم من اعيان poe‏ جماعة ما 
كانت للمصريين عليهم طاعة وشاوروا الفرنجح على شاور لانهم أعداؤه واغداهم داؤہ 
- وهم ابن الخياط وابن قرجله وآمثالهم » ٠‏ 
J. Prawer : Op. Cit, T. 1, p. 437.‏ .154 
)199( أبن الاثير : الباهر Gee‏ ۱۴۷ » ايو شاهة : الروضتين » ي NOE gee ١‏ 
أبن واصل : مفرح الكروب .2 ج ١‏ 2 ص VON‏ > ابن الفرات ؛ تاريخه › م ٤‏ , 
ادي tA‏ 
هنا يعقب استازنا الدكتور سعيد عاشور على ذلك القول بانه Los‏ يشرف pos‏ 
وتاريخها أن الملك عمورى والصليبيين عملوا حسايا لعامة poe Jal‏ وفلاحيها فى 
الوقت الذى كانوا يعلمون جيدا مدى GMail‏ حكام مص وضعف حکومتها ( د ٠‏ سعيد 
عاشور : بحوث ودراسات ۰۰۰ , ص ۲۱۳ ) ۰ 
)١91(‏ يذكر ابن العبرى أن ذلك فيه هلاك الصليبيين لانهم سيحصرون بين هؤلاء 
الموجودين فى داخل عص وبين قوات نور الدين فى الخارج ©« وبذلك لا يستطيعوا 


* الاستدلام على فصي‎ 
The Chronography of Bar Hehraeus, V. 1, p. 293. 


ao ‘i ب‎ 


بامكانهم أخذها قبل أن يصل الخبر الى نور الدين ٠‏ فما كان منه الا أن 
.وافق « على كره شديد » وتجهز للسفر ٠ (VOV)‏ 


| وعليه فلا عبرة هنا بما ذكره ابن chal‏ وابن الفرات من أن الملك عمورى 
«توجه بتلك الحملة الى مصر بدافع شخصى بحت « والراجع أن ابن الفرات 
Jai.‏ رأيه هذا عن ابن ٠ )١5١8( chat‏ 


والحقيقة أن الصليبيين جاءوا الى مصر تلك المرة « ناكثين لجميسع 
البلاد » )104%( ٠‏ 


وكل ما يهمنا هو أن alll!‏ عمورى تحرك من عسقلان فى منتصف محرم 
6 ه / VIVA‏ م ووصل بيديشه الى بلبيس اول يوم من صفر ٥٦٤‏ ھ 
)١١٠١( /‏ أواثل نوقمير ۱۱۹۸ م (VV)‏ فقتل الصليبيون الكثير من أهالى 


, ١ ابو شاحة : الروضتين » ج‎ , 178 ١ ص‎ > gall ابن الاثير ؛‎ (VOY) 
› ء اين الفرات : ثاريخه‎ ٠١١ ص‎ 2 ١ ص 194 , ابن واصل : مفرج الکروب › ج‎ 
. ١9 .م £ ج ۱ ,ص‎ 
: ابن ايبك : کنن الدرر 2 ج ۷ الدى المطلوب ۰۰ ص 5؟ ء اين ألفرات‎ (1A) 
۰ (9 ج ۱ء ص‎ › ٤ .كاريخه , م‎ 
CAVA ابن شداد : النواس السلطانية . ص‎ (4°49) 
وربما يظهر لنا ذلك الطمع فى أرض مصر نصورة اوضح اذا رجعنا الى ما دونته‎ 
لفرسانة‎ poe 'المصادر 'الاسلامية من أن الملك عمورى احضر وزيره وامره باقطاع بلاد‎ 
وهنا يذكر ابو شامة أن عمورى كان قد عرف أسماء القرى‎ ٠ وفرق قراها على جنوده‎ 
ابو شاعة : الروضتين‎ ( ٠ المصرية كلها عن طريق بعض اصحابه الذين صحيوه الى مصى‎ 
٠ ) ١9 ص‎ 1١ ج‎ bac ابن الفرات : تاريخه‎ ١15 ص‎ ,..١ چ‎ 


٠ ۷٤4 ص‎ ٠ ١ البندارى : سنا اليرق الشأمى ء قق‎ )١١١( 
161. William of Tyre : Op. Cit, V. 11, p. 351, Stevenson : Op. 
Cit., p. 193. 


ولقد ذكزنا جن قبل tidy‏ لرواية وليم الصورئ نفسه أنه كان قد يدا هو ورفاقه 
رحلة العودة الى بيت المقدس اول أكتوبر VIVA‏ م اى أنه لم يكن موجوداء بالمملكة 
عند خروج الملك ality‏ الحملة )349 (William : Ibid, V. Il, p.‏ „ 


ب 


بابيس وآسروا عددا آخر ؛ كما تعرضت المدينة نفسها للسلب والنهب (VVY)‏ م 
وذلك Gul‏ خمسة ايام )١١١(‏ أى ثلاثة (VUE)‏ 


وقد أوضحت لنا المصادر السريائية واللاتينية الى جانب المراجع 
الأجنبية الحديثة مدى االتنكيل الذى حل باهالى بلبيس أنذاك ٠‏ ققد ذكر 
ميخائيل السريانى أن الملك « وجد بال مدينة اثنا عشر آلف فارسا ومائتى آلف 
من المشاه فوضع فيهم حد السيف » ٠ (VVC)‏ اما وليم الصورى فيقول 
« "عمل فيهم السيف دون مراعاة لسن أو جنس » ٠ )۱١١(‏ فى حين ذكر, 
رتسيمان أنه تلى دخول الصليبيين بلبيس مذيحة مروعة للاهالى (11) ٠‏ 


وبعل أن فضى (Sg‏ عل ھ۵ a Lat‏ فى بلبيس لاعادة تنظيم قواته .)١114(‏ 


(؟13) ابن الاثير : الباهر > ص ۱۳۸ gle‏ شامة : الروشيتين , ج ١‏ ص NOE‏ 
The Chronography of Bar Hebraeus, V. 1, 2. 293,‏ 
أبن وأاصل ٠‏ وفرج الكروب .2 ج ١‏ , ص ٠ ۱٥۷‏ 5 
)41%( البندارى : سنا البرق الشامى ١ ge‏ » ص VE‏ أيى شادة : الروضتين. 
ج 1 ص VOL‏ ء ابن راصل : دفرج الكروب 2 ج ١‏ . ص !161 ٠‏ 
William of Tyre : Op. Cit., V. Il, p. 361, Runciman : Op.‏ .164 
Cit., V. 2, p. 381.‏ 
Michel Le Syrien : (R.H.C.), Documents Arméniens, T. 1,‏ .165 
p. 363.‏ 
William of Tyre: Op. Cit., V. I, p. 351.‏ .166 
هنا يضيف وليم الصورى نفسه أن الذين قتلوا 
كانوا الشباب القادرين على حمل السلاح ٠‏ أما من استطاع الفرار من الموت ula‏ 
وسيلة فقد فقد حريته ووقع تحت نير العبودية gaye ٠٠١‏ شىء أشد قسوة على النفس, 
خصوصا اذا كانالشخص عن أصحاب المرتبة العالميةء ومن Uhl‏ ذلك ابن شاور وجفيده, 
والواقع أن شهادىة وليم الصورى هذه تدلنا دلالة واضحة على مدى الجور الذي تعرض 
له اهل بلبيمى آنذاك ٠‏ ويقال أن اسری بلبیس ظلوا : أكثر Ge‏ أريعين سسنة فى اسر 
الفرنج » ٠‏ ( ابو شامة ؛ الروضتين » + ١‏ » ص We‏ , ابن الفرات Pada .)3 ٠‏ 
bs‏ ,بج ا مص 77 ) . 
Runciman : Op. 3, V. 2, p. 381.‏ .167 
ويقال أن ase‏ كبير من الضحايا « كانوا من المسيحدين اله طنيين » 
Setion : Op. Cit., V. 1, Pp. DD.‏ 
Runciman : Ibid, V. 2, p. 381.‏ .168 


SU 


تقدم الصليبيون الى القاهرة فوصلوها فى العاشرة من صقر ,)١19( OVE‏ 
.وعسكرو! قرب بركة الجيش قرب الفسطاط )١7١(‏ » وبدأوا يستعدون لمحاصرة 
القاهرة فخاف أهلها أن يتعرضوا لنفس المصير الذى تعرض له dat‏ بلبيس 
« فحفظوا البلد وقاتلوا دونة وبذلوا جهدهم فى حفظه » والحقيقة أنه ريما 
.سلمت القاهرة للصليبيين اذ لم تكن بلبيس قد تعرضت للمصير السابق 
الذكر « ولكن الله تعالى حسن لهم ذلك ليقضى مرا كان مفعولا » ٠ )1۷١(‏ 
بل أن شاور نفسه أمر باشعال الثار فى مديئة مصر ( أى القسطاط ) 
فى تاسع صفر OVE‏ ه / ١١‏ نوفمير ١١14‏ م وذلك قبل نزول الصليبيين عليها 
بيوم وأحد )1۷١(‏ « بعد Gi‏ مر أهلها بالانتقال الى القاهرة Gly‏ ينهب البلد 
.فانتقلى! » وبقوا على الطرق ٠»‏ وذهبت poe‏ وافتقر Glat‏ وذهبت pth sal‏ 
ونعمهم » )١75(‏ ويقال أن النار ظلت مشتعلة فى الفسطاط حوالى أريعة 
وخمسين يوما ٠ (VV)‏ والراجح أن شاور لجا الى هذا الأسلوب المدمر 


› ١ ابن الاثير : الياهر , ص ۱۳۸ » البتدارى : سنا البرق الشامى ء ق‎ )١119( 


ص VE‏ ايو شامة الروضتين ,2 ج ١‏ ؛ ص ١55‏ ء ابن واصل : هفرج الكروب »2 ج ١‏ 
ص ٠. \OV‏ 


170. J. Prawer : Op. Cit., T. 1, .م‎ 440. 

استقروا بجوار باب خطة البرقية فى شرق القاهرة ٠‏ 

: ٠١4 ص‎ ١ mie ؛ ابو شامة : الروضتين‎ VTA اين الاثيى : الياهى » ص‎ (VY) 
٠ ۲٤ ص‎ ١ ج‎ . ٤ ابن الفرات : تاريخه . م‎ 

,١ سنا البرق الشامى » ق‎ ٠ ابن الاثير : الباهر » ص ۱۳۸ » البندارى‎ (VVY) 
١۷١ NV) , 1٠١4 ص‎ › ١ ابى شامة : الروضتين » ج‎ VE ص‎ 
Michel Le Syrien : (R.H.C.) Documents Arméniens, T. 1, p. 363. 

هنا يضيف ابو شامة عن صاحب GES‏ السيرة الصلاحية , ص ١9١‏ من 
الروضتين ان شاور ارسل الى عمورى رسولا يعد اشعال النار فى مص مبائشيرة 
وقال له ه هذا شان pos‏ وما اتيت الا وقد أحرقت بعشرين الف قارورة نفط 
.وقرقت فيها عشرة آلاف مشعل وما بقى فيها ما وؤمل بقاؤه ونفعه » ٠‏ 

٠ ١١7 ص‎ ١ ابن واصل : مفرح الكروب : ج‎ (VVY) 

هنا يذك. gat‏ المحاسن : النجوم الزاهرة , ج ٠‏ ( القاهرة ١916‏ ) ص 75١‏ أن 
شاور أخرج « مزكان poss‏ من الفرتج يعد أن أساء فى حقهم قبل ذلك » وقتل papa‏ 
جماعة كبيرة وهرب الباقون » ثم أس بعد ذلك بانتقال "هل مص الى القاهرة ٠‏ 

, ١١4 ص‎ ١ شامة : الروضتين , ج‎ gil » ۱۳۸ ابن الاثير : الباهر » ص‎ (VVE) 
ويذكر المصدر الاخير أن أجرة الجمل الى‎ VE ص‎ » ١ ابن الفرات : تاريخه , م 5 , ج‎ 
٠ 'القاهرة بلغ ثلاثين دينارا|‎ 


we NT Yon 


بعد أن أعيته الديلة فى رد عمورى عن مصر بطريقة هادئة ٠ (VV0)‏ 

ما الخليفة العاضد فقد أفزعته تلك الأخيار فأرسل يستنجد ينور 
الدين ويعرقه ه ضعف المسلمين عن الفرنج » وبعث مع الرسائل بعض من 
شعور نسائه لكى يزيد من حثه على التقدم لنجدته « هذه شعور نسائی من 
قصرى يستغثن بك لتنقذهن من الفرتج » )١71(‏ وذلك لما gol‏ نساء مصر 
فى ذلك الوقت من « أحوال تقشعر لسماعها الأبدان » )١۱۷۷(‏ على أيدى, 
الصليبيين * وما أن وصلت تلك الأخبار الى نور الدين حتى « قام وقعد » 
وشرع فى الحال فى تجهيز قواته الى مص (۱۷۸) ٠‏ 


وبوصول الأمر الى هذا soll‏ كان على شاور أن يتحرك بسرعة حتى. 
لا تضيع منه البلاد فقد « اشتد الأمر وعظم الخطب « وضاق الحصار وخيف 
البوار وعلم شاور عجزه وضعقه وأن البلاد ذاهبة لا محالة فسلك طريق 
(VV4A) » facil‏ اى أنه بدا يطرق طريق الحيلة والخداع ٠‏ فارسل الى الملك 


,١ چ‎ » ٤ ابن الفرات : تاريخه م‎ We ص‎ » ١ شامة : الروضتين ؛ ج‎ gal )١79( 
ص ۲۱ وهنا يضيف المصدران أنه عندما وصل عمورى الى الداروم كان شاور قد ارسل.‎ 
فرد عليه بقوله « انه قدم وفقا لما ثقرر بينهما‎ ١ اليه يسأله عن سبب قدومه تلك المرة‎ 
كل عام » فاجابه شاور أن الذى قرره جعله متى احتاح‎ al لاخذ ها قرره‎ ela ails 
مع لخلو بالمى من الاعداء فلا حاجة لى اليك ولا لك‎ Lely «١ اليه أو اذا قدم عليه عدى‎ 
عندئذ تيقن شاور من,‎ ٠ عندى مقرر » فاجایه عمورى پان لابد من حضوره واخذ المقرر‎ 
٠ غدر عمورى‎ 
N08 ص‎ ١ ابن الاثير : الباهر » ص ۱۳۸ ؛ ابو شامة : الروضتين » ج‎ (VY) 
tata “Asad  دسأ‎ « هنا يذكر ابن العبرى خطا أن الذى ارسل شعور نسائه هو‎ 
٠ والراجح أنه خلط بين اسم العاضد وبين أسد الدين شيركوه‎ ٠ مصر‎ 
The Chronography of Bar Hebraeus V. 1, p. 283. 
: فهى يفصل ذلك هنا بقوله‎ ٠ ٠١ gee ٠٠١ ۷ ايبك : كنز الدرر » ج‎ Gal )١70( 
حمس وينزلون فى‎ dat د انتشر الملاعين فى سائر الاعمال , وعادوا ياخذون حريم‎ 
ء‎ ٠٠١ والجزيرة ويشربون عليهم الخمور ويفسقون فيهم‎ nae الزوارق ما بين‎ 
NOV ص‎ . ١ شامة : الروضتين » ج‎ gil ؛‎ VTA الاثين : الياهر , ص‎ Gal (VYA) 
٠ هنا يذكر ابن العبرى أنه استغرق شهرين فى تجييزها‎ 
The Chronopraphy of Bar Hebraeus V. 1, p. 283. 
- ٥۷ ص‎ : ١ ابن واصل : مفرج الكروب 2 ج‎ (SY) 


io 31 تت‎ 


عمورى Shi»‏ له حودته ومحيتة القديمة » وأنه معه قليا وقالمبا لو لا حو 44 
فقط من العاضد ونور الدين وطلب منه الصلح على أن GAL‏ الف الف 
ديتار مصرية » يعجل البعض ويؤخر البعض » فاجابه الى ذلك (VAs)‏ 


ووفقا لرای وليم الصورى فان الملك عمورى كان قد طلب مليونين من 
الديثارات من شاور قى مقابل عقد ذلك الصلح لكى تعوضه عن الخسائر التى 
لحقت بمملكته من جراء حروبه مع شاور وجعل ذلك شرطا لاطلاق سراح ابن 
شاور وحقيده ويقية من معه من اص حاب النزلة العالية فى مصر من 
أسرى ٠ OAS)‏ 


أما المصادر العربية فلم تحدد مقد‌ار المال الذى طلبه عمورى آنذاك بل 
ذكر بعضها أن شاور طلب من عمورى أن يمهله بعض الوقت کی يجمع له 
بعض الال وأطمعه فى « الف الف دينار معجلة ومنجمه » وقال له « ترحل 
Lic‏ وتوسع الخناق وتظهر الارفاق > Leds : (AY)‏ شار مصدر آخر أن شاور 
طلب من عمورى الرحيل وان يأخذ فى مقابل ذلك ما يريده من المال کی لا تفع 
البلاد فى يد نور الدين ؛ ay‏ لو حدث ذلك فلن يأخذ مصر ولن tL‏ 
cel‏ مال (YAY)‏ 9 

هنأ انكسم الصليبيون الى فريقين أعام ذلك العرض © ee eral Li‏ 
الملك حبذ فكرة العودة Sat,‏ الال ليتقى! به ويعودى| مرة gyal‏ بعد ذلك م 
خصوصا وأن بعض الأخبار وصلتهم بتحرك قوات ثور الدين اليهم ٠‏ والفريق 
الثانى رای ضرورة الاستيلاء على القاهرة ٠ (VAS)‏ 


والحقيقة أن أخبار حملة عمورى تلك على مص لم تصل اخبارها الى 


vee ابن واصل : مفرج الكروب‎ VO ص‎ ٠ ١ ابو شامة : الروضتين , ج‎ » VE ص‎ 
"VO pare Vae ba. ابن القرات : كاريد‎ , JOA 
181. William of Tyre : Op. Cit., V. 11, p. 352. 
183. The Chronography of Bar Hebraeus V. 1, .م‎ 294. 
184. William of Tyre : Op. Cit, V. 11, p. 353, J. Prawer ` Op. 
Cit, T. 1 pp. 440-441, 


=~ \¥t بت‎ 


.نور الدين عن طريق الخليفة 'العاضد فقط بل عن طريق شاور نفسه أيضا 
الذى بدا يلعب على الوترين فى وقت واحد ٠‏ ففى نفس الوقت الذى بدا يفارض 
الصليبيين فى الصلح ٠‏ ارسل ايضا الى نور الدين يستنجد به ٠‏ فقد ارسل 
كته الى cuull agi‏ + اتسينا ومست ريا کل الاساك عن ISI‏ متیر 
وسير الكتب حسودة بمدادها : كاسية لياس حدادها » ومعها أيضا يعض 
شعور Jal‏ القصر د للاشعار يما عراهم من بلية الحصر » ٠ (VAS)‏ 


اما الخليفة العاضد فيمجرد أن ple‏ يأخبار المفاوضات التى دارت بين 
شاور والصليبيين وانها انتهت باتفاقهم على أن يعطيهم شاور مائة آلف دينار 
وأن يرحلوا عن البلد حتى ينمكن من جمع ال مال » حتى أعاد مراسلة نور الدين 
واعلمه les‏ لقى المسلمين من الصليبيين › وأغراه بعدة وعود منها أن يكون 
له ثلث مص واعطاء أراضى أخرى لأسد الدين شيركوه يقيم فيها هو وجنده 
وان يكون اقطاعهم عليه خارجا عن الثلث الذى لثور الدين "(VAN‏ 


الدين شيركوه قبل وصولها الى نور الدين (VAY)‏ لذلك سار من حمص الى 
حلب فى « ليلة واحدة » وطلب من تور الدين التوجه بنفسه اليهم لآنه وحده 
القادر على ردهم عن مص . فما كان عن نور الدين الا أن وضع كل خزاثنه 
تحت تصرف اسد الدين لكى dat‏ منها ها يشاء لاعداد جيش قوى يتوجه 
به الى مصر « أن خزائئى لك فخذ منها ها تريد » وبالفعل تم ذلك فى وقت 
قصير وخرجت القوات النورية متوجهة الى عصر فى منتصف شهر ربيع 
الأول (\AA) wm OVE‏ قيا دة اسك الدين شيردىه الذى فو نجه الى مص 


٠ VO . ۷٤ ص‎ › ١ اليتدازى : سنا البرق الشام ؛ ق‎ )١185( 

(VAN)‏ ابن الاكير : الباهر ‏ ص ١١١ ١١8‏ ء gl‏ شامة : الروشتين ١ mie‏ ؛ 
ص ۱١١‏ © ابن واصل : مفرح الكروب ج ١‏ ص ۱١۸‏ , 

J. Prawer :,Op. Cit., T. 1, .م‎ 441. 

(VAY)‏ ابی شامة :"الروضتين 2 + ١‏ ,ا ص ١١١5©‏ ؛ ايزيىاكتل : مفرح الكروب ء 
ج ١‏ + ص ٥۸‏ ۰ 

: ص هلا الا . ابي شأمة‎ › ١ ق‎ ٠٠٠ البتدارى : سنا البرق الشامى‎ (VAA) 
وصلتة كتب‎ Lethon ابی شامةران اسد بالدين‎ Sty Gay ٠ ۱١ ص‎ 2 ١ الروضتين 2 ج‎ 


9 


¥ بسيقة وملكه وماله وآهله c Atlan ys‏ )1۸۹( * وصنحية tyre ode‏ الأمرام 
والمماليك ب من صفوة الجيش وصلاح الدين ابن أخيه على كره منه )١11١(‏ ` 


Lil‏ عن الصليبيين وحملتهم ققد رأينا agit‏ توقفو! مام القاهرة : وكان' 
شاور قد أشعل النار فى الفسطاط ¢ GIS,‏ ما كان من أمر المحادثات بين شاور 
والصليبيين ٠‏ 

وفى نفس الوقت الذى كان فيه عمورى قد غادر مملكته › كان قد أعطى 


المصريين yids‏ الصليبيين « بقى مسلوب القرار مغلوب الاصطبار لانه كان قد طمع 
فى بلاد poe‏ فخاف خروجها هن يده وأن يستولى عليها الكفر فساق فى ليلة واحدة 
من حمص الى حلب ء عنددذ تعجب نور الدين الذى كانت الاخبار قد وصلته منذ وقت 
قليل » وفى نفس الوقت تفاءل بها وشكر أسد الدين وامره دالتجهز لحرب الصليبيين ٠‏ 
اما ابن واصل فيذكر انه عندما خرچ رسول نور ألدين من حلب الى حمص کی يطلب 
من اسد الدين التجهز للحرب كان أسد الدين نفسه قد وصل الى حلب ( ابن واضل : 
مفرج الكروب ج ١‏ » ص ٠١۸‏ ) 

(1A4)‏ اين alas‏ : النوادر السلطائية 2 ص ۲۹ Gay ٠‏ يشير ابن شداد أن تور. 
الدين لمم يخرج بنفسه اليها لانه كان مشغولا بالموصل التى توفى حاكمها زين الدين على 
بكتكين فى ذى الحجة 5317 a‏ وسلم ما كان بيده هن الحصون الى قطب الدين اتثابك 
ما عدا اريل التى كانت له من اتابك زنكى : لذلك طمع نور الدين فى أخذها ٠‏ اما 
عن ute‏ القوات التى صحبت شيركوه فى حملته تلك فكان عددها يقس ب ۸۰۰۰ 
wot‏ )441 .ص ,1 Yiea(J. Prawer : Op. Cit., T.‏ لنا أبنو اصل فركتاية: 
مفرج الکروب» ج ١‏ ص ١58‏ بان أسد الدين اختار من قوات نور الدين ألفى فارسوجممع 
من التركمان ستة آلاف فارس > اعا اليافعى : مرآة الجئان Vie‏ 2 ص PVE‏ اين 
الفرات : تاريخةه › م٤‏ : ج ١‏ » ص wal [la YY‏ أنهما أخطا عندما ذكرا أن عدد القوات 
كان سبعين الفا ما بين فارس وراجل ٠‏ اما الذهبى : دول الاسلام ۰ ج ٠ ١‏ ص ۷۷ فقد 
انفرد بالقول بان ase‏ القوات كان عشرة آلاف فارس وخمسين الف راحل ٠‏ 

VR السلطانية 6 ص‎ yal gill : ء أبن شداد‎ ۱١۹ ابن الاثير : الياهر 2 ص‎ )١5( 
, 166١ ص‎ , ١ mie اہو شامة : ااروضتين‎ 

Gibb : Op. Cit., p. 5, L. Bréhier : Vie et Mort... p. 339. 

هنا يذكر gil‏ شامة أن أسد الدين طلب من ابن أخيه صلاح الدين المسير مهه 
الى pore‏ فكان کمن ضرب قليه يسكين ٠‏ فقال له والله لى أعطيتنى ملك حصي ما سرت 
Lyall‏ فلقد قاسيت يالاسكندرية من المشاق ما لا أنساه أيدا + عندئذ lb‏ أسد النين من 
نوص الدين أن يامره بمصاحية عمه ففعل فكان صلاح الدين كمن يساق الى الموت ٠‏ 


ذا ب 


أوامر لأسطول صليبى أن يتحرك الى شواطىء مصر ليهاجمها من جهة البحرء 
وبالفعل وصل الأسطول ودخل فوع النيل الذى تقع عليه مدينة تنيس ء 
واستولى عليها وآخذت قواته فى نهب وسلب المدينة pic‏ بدات قوات 
الأسطول الصلييى تحاول اللحاق يالملك مستخدمة فرع النيل فى تحركها , 
فوقف المصريون وقفة جريئة وسدو! النيل بواسطة مراكبهم ومنعوا الصليبيين 
+g Ni cs‏ فىالوقت الذىاأصدر عمورى آوامرهالى 10202 Humphrey of‏ 
ب المسئول عن Gel!‏ فى قصره ‏ بان يستولى على الشاطىء المواجه بواسطة 
بعض الفرسان › ولكن ما أن بدا همفرى فى تنفيذ الأوامر حتى وصلت hast‏ 
تفيد باقثراب شيركوه ٠‏ عندئذ كان لابد من تغيير الخطط فصدرت الأوامر 


للاسطول بالعودة الى البحر ثم الى المملكة 0۹١(‏ - 


ويقال أن شاور ورجاله بذلوا كل ما فى وسعهم كى ينسحب الملك آنذاك 
من الأراضى المصرية » وانه ais‏ لعمورى مائة الف دينار مقايل انسحابه ؛ 
واستعاى شاور ابنه وحفيده اللذان WIS‏ رهينة عند عمورى ٠‏ عندثن تقدم 
املك حتى وصل الى سرياقوس ٠‏ ولم يلبث شاور بعد ذلك أن أخذ يلهب 


191. William of Tyre : Op. Cit. V. II, p. 354, J. Prawer : Op. Cit., 
T. 1, .م‎ 441, Runciman : Op. Cit., V. 2, p. 881, Setton : Op. 
Cit., V. 1, p. 556. 
Schlumberger ja ٠ ؟١5 ص‎ ٠٠١ د۰ سعيد عاشور : بحوث ودراسات‎ 
وهنا يذكر رقسيمان أن الجيش الصليبى كان يعسكر فى ذلك الوقت فى المطرية‎ 
مكث هناك ثمانية ايام ثم وصلت أخبار جيش شيركوه‎ aly 
(Runciman : V. 2, p. 382) 
جانب من تصرفات بعض أمراء الصليبيين‎ ge وليم الصورى فيفصل لنا الحديث‎ Lal 
كان يمثل الرجل الذى لا حياء‎ wal Milon de plancy الشاذة ويخص بالذكر‎ 
عنده » الرجل الذى يهوى المنازعات ونشويه سمعة الفير ؛ والذى كان دائما وابدا تشحلا‎ 
المملكة المصرية » وان ياخذ المال‎ «١ فقد نصح الملك بالاحتيال على‎ ٠ فى أثارة المشاكل‎ 
المتفق عليه هنها > كم يعمل بعد ذلك على الدخول فى اتفاق جديد مع شاور والخليفة‎ 
وكان رايه يرتكن على انه اذا اخذت القاهرة يالقوة فسوف‎ ٠ بدلا عن مهاجمة القاهرة‎ 
اذا دخلها‎ Lal » يستولى كل فرد من الجيش الصليبى على ها يقع تحت يده من غنيمة‎ 
اللك وفقا لاتفاق معين فسوف يضم الملك يده على كل شيء , عندئذ يوزعه على كبار‎ 
٠ رجال مملكته ومنها بالطبع ملون البلنمى نفسه‎ 
(Wiliiam : Ibid, V. I, p. 359) 


a VY 


حماس المصريين للدفاع عن پلد هم فسدو أ JS‏ الثفغرات picts‏ | كافة وسائل 
الدفأ ع يعد ان جم col gal!‏ من As lS‏ أرجاء ممس ورود القاهرة با مون 
الكافية ٠ (VAY)‏ 


والواقع أن شاور أخذ يماطل ويسوف مع الصليبيين فى اعطائهم الال 
المتيقى dans‏ أنه مشغول بجمعه حتى 1 صبح جيش شيركره على مقرية 
منه ٠ (VAY)‏ وكان وصول جيش seal‏ الدين الى مصر فى ربيسع الأول 
a OVE‏ (052) ° 


وهكذ| pla‏ شيركوه يجملته الجديدة الى poe‏ « كمحرر وهنقد Y‏ 
كعدى » )190( © فقد جاء شيركوه لينقذ مصر كلها خليفة وشعبا يعد 
استنجاد هم دور الدين ١‏ 


وثمة رأى لابن العبرى هتا يجعل هدف نور الدين عن وراء ارسال 
تلك الحملة هو « الوصول الى حكم مص ؛ دون أن يكون دافعه تقديم المساعدة 
للمصريدن » )1١١1(‏ ° 


والراجح أن ثور الدين رمى الى الوصول للهدفين معا » تجرير sos‏ 
من الصليبيين المتربصين بها والذين الحقوا بها الأذى ٠‏ ثم ضمها الى حوزته 
حتى تدخل تحت ظل المذهب السنى الذى يعضده › Uy‏ فيه أيضا من تآمين 
لبلاد الشام ۰ وهذا ما عبر عنه ابن الأثير بعد فتح poe‏ على يد شسيركوه 
تلك المرة يقوله « أنه كان فتحا جدیدا pol‏ وحفظا سسائر بلاد الشام 
وغيرها « ٠ (VAY)‏ 


192, William of Tyre : Ibid, V. I, p. 364. 

هنا يذكر وليم « أن شاور ذكرهم بما حدث للمدينة المجاورة من كارثة مروعة ‏ 

وهو يقصد بذلك ماحدث فى بلبيس ‏ وذكرهم Lat‏ بمرارة العبودية حتى يقفوا معه 
قلبا وقالمبا ٠‏ 

198, William : Ibid, V. IL, p. 356. 


٠ "6 ص‎ ۰ ٠٠١ ابن شداد : النوادر السلطائية‎ (146) 
195. J. Prawer : Op. Cit, T. 1,p. 441. 
196. The Chronography of Bar Hebraeus, V. 1, p. 294. 


٠ ١١5 ابن الاثين : الباهر  ص‎ (VAY) 


mw VTA ب‎ 


والحقيقة أنه بمجر وصول اخبار اقتراب جيش شيركوه من مصر خش 
الك عمورى أن يصيح محصورا! بين نارين (۱۹۸) ٠‏ فأعطى opal yt‏ للجیش 
الصليبى بالعودة الى بلاد الشام وبدا تحركه بالفعل فى ۲ ینایر VINE‏ م ٠‏ 


fal,‏ كانت تلك الحملة ذات سمات مميزة عما سيقها من حملات 
للملك عمورى على poe‏ ؛ باعتبارها تحركت باهداف تخص الصليبيين وحدهم 
دون استنجاد من داخل مص » ولأنها كانت ترمى الى السيطرة على عصر 
لا حمأيتها لذا كانت أصداء أخفاقها كبيرة » لذلك أبرزت المصادر العربية 
تلك النقطة بما تستحقه من الازدراء والشماته ٠ )١199(‏ وأوضحت أنهم 
جاءوا عن غير حق ورحلى! دون أن يجنوا Gut‏ الا الندم ٠‏ فابن الأثير ذكر 
انهم « رجعوا بخفى حنين خائبين مما أملو! » )5٠١(‏ , اما اين شداد 
فيقول « رحلوا راجعين وعلى اعقابهم ناكصين » (۲۰۱) ٠‏ بينما يقول 
البندارى « وأجفلوا اجفال النعام » (؟١5) ٠‏ اما اين واصل وابن الفرات 
فيقولا « ورد الله الذين كقروا! بغيظهم كم يناللوا خيرا! وكفى الله المؤمنين 
القتال » (۲۰۲) ٠‏ وقد توجه عمورى أولا الى بلبيس ثم عاد الى مملكته (T+)‏ 
يل ان ابن الأثير يبرز لنا مدي Gee‏ عمورى وضجره من نتيجة تلك الحملة 
الخاسرة بقوله « وسب ملكهم كل من اشار عليه بقصد عص » (TO)‏ ققد 
كانت « نهاية daly‏ لمحاولة حمقاء » على حد تعبير ( ستيفنسون ) ٠ )5١١(‏ 


198. J. Prawer : Op. Cit. T. 1, p. 441. 
199. William : Op. Cit, V. I, p. 356, J. Prawer : Ibid, T. 3, 


p. 441.‏ 
gal (T°)‏ الاثير : الباهر ۰ ص ٠ ١859‏ 
)5١١(‏ ابن ofa‏ : النوادر السلطائية ٠٠٠‏ ۲ ص ۴۹ ٠‏ 
Golan )۲۰۲(‏ سنا اليرق الشامى ٠٠٠‏ ق .١‏ ص ۷۷ ٠‏ عن العماد الاصفهانى 
(۲۰۲) اين واصل : مفرج الكروب ,2 ج ١‏ : ص ١١٠١‏ » ابن الفرات : تاريخه , 
ھم ٤‏ اا ص ۲۸ . 

.441 .م ,1 J. Pravrer : Op. Cit., T.‏ 
)۲٠٤(‏ البندارى ٠‏ سنا البرق الشامى ٠٠١‏ ق ١‏ » ص للا , 
(5١5؟)‏ ابن الاثينى : الباهر , ص ٠ ٠۳۹‏ 

206. Stevenson : Op. Cit., p. 194. 


a VY A oe 


وهكذا كانت نتائج حملات عمورى حتى ذلك الوقت فی رای بربيه , لا 
تبشر oly‏ خير ٠‏ فقد أنهكت حملاته الملتكررة على pos‏ ميزانية الامارات 
الصليبية » وفى مقايل توجيه عمورى نظره الى مصر اضطر الى التنازل عن 
انطاكية » بل ترتب على تلك الحملات أيضا نقص امكانيات التدخل السياس, 
و العسكرى فى الدبلوماسية السورية الاسلامية » ٠ )۲١۷(‏ 


وكان وصول أسد الدين شيركوه الى مص فى بداية pty‏ الآخر 
A / (YA) a 1¢‏ يناير ١١15‏ م ٠ )5١5(‏ فخلع عليه الخليفة » الخلعة 
العاضدية وفرح به pow Jal‏ وأجريت عليه وعلى عساكره الجرايات الكثيرة 
والاقامات الوافرة » Lets )51١(‏ شاور ققد بدا یخادع شيركوه من جديد 
ويظهر له الود « تودد شاور الى أسد الدين وتردد » وتجدد بيتهما من الوداد 
ما ناکد » ٠ )"١١(‏ 


فقد کان شاور يخرج كل يوم الى معسكر شيركوه الذى كان langage‏ 
امام القاهرة فيقدم له فروض الود والمحبة الى cule‏ بعض الهدايا » ويعود 
مرة أخرى الى القاهرة ٠ (VVY)‏ وكان شاور يلحظ هوى العاضد والشعب 
وميلهم لشيركوه « فظل يماطل فى اعطاء شيركوه المال والاقطاع المتفق عليه 
مع تخصيص ثلث البلاد لنور الدين ٠ (YVY)‏ وكان الحقد قد أذهب صوايه 
من جديد ودفعه الى مكاتبة الصليبيين حيث طلب مئهم الحضور بحملة 
برية بحرية الى دمياط « يكون مجيثكم الى دمياط فى البحر والبر » TNE)‏ 


J. Prawer : Op. 0, T. 1, p. 430.‏ .207 
(۰A4)‏ این الاثير : All)‏ , ضر V4‏ © أبى شامة ; الروضتمن + me‏ \ : هن 404 
ابن وأصل : مفرح الكروب , ج s ١‏ ص Lad « ١١1١‏ ابن خلدرن : تاريخة ۲ ج ٤‏ ص VA‏ 
فينفرد بالقول بان ذلك كان فى جمادی 5564 a‏ والراجح أنه کان فى ربيع ٠‏ 
J. Prawer : Op. Cit., T. 1, p. 442, Stevenson : Op. Cit.,‏ .209 
p. 104.‏ 
)1۰( اين الاثير : ps Lill‏ صن ۹ © sil‏ شامة : الروضنين ¢ ج \ Des‏ 
2 , ابن واصل : مفرج ألكروب Vas‏ « ص ٠ VV‏ 
51١1‏ البندارى : سذا اليرق الشاهى » ق \ ١‏ ص ١ VV‏ 
William of Tyre : Op. Cit., V. Il, p. 357. ,‏ .212 
(YAY)‏ ابن الاثير : الباهر , ص ٠ ٠٤١ - ١9‏ 
pl (YE)‏ المحاسين : النجوم الزاهرة › ج °© ) القاهرة \4¥o‏ ) ص 15 + 


a 5” ae 


بل ,انه فكر فى التخلص من شيركوه لولا تدخل ابنه فى الأمر ومئعه من 
ذلك ٠ )5١١(‏ 

فلما أحس شيركوه ومن dae‏ بمماطلة شاور لهم قرروا التخلص منهء 
وبالفعل عهد شيركوه الى صلاح الدين بتلك المهمة فتم التخلص من شاور 
بقتله » تنفيذا لرغباتهم الى ile‏ رغبة الخليفة العاضد أيضا (5١5؟) ٠‏ «فحم 
حمامه وحمل الى القص dala‏ وذلك يوم السبت سابع عش رييسع 
الآخر » ٠ YN)‏ 


Shute.‏ تقد aust‏ الدين الوزارة ولقب با ملك المنصور امیر الجيوش (18؟) 


(5١؟)‏ ابن الاثير : الباهر » ص VEX‏ اين واصل ؛ مفرح الكروب , ج ١‏ , 
ص gl © ١١١‏ المحاسن : المرجع السابق 2» ص ٠ YON‏ 
)5١1(‏ ابن الاثير : الباهر ؛ ص ١5١‏ , ابن شداد : النوادر السلطانية « ص 
5 , البندارى : سنا البرق الشاهى » ق ١‏ . ص gle VA‏ شامة : الروضتين › ج ١‏ , 
ص ۱٥۹۷‏ ؛ ص۱۷۱ ۱۷۲ , ابن ايبك ! كنز الدرر , ج ۷ . ص 76 YO‏ , اليافعى: 
مرآة الجنان » ج ۳ ,ا ص 74 , ٠‏ | 
William of Tyre : Op. Cit, V. I, p. 359, The Chronography of Bar‏ 
Gibb : Op. Cit, p. 6.‏ ,294 .م ,1 Hebraeus, V.‏ 
هنا يستخدم وليم الصورى فى التارزيخ لذلك الحادث تعبيرات غريبة حيث يطلق 
على شيركوه اسم وزیر الموت  ,logMinister of Murder‏ صلاح Guill‏ واعوانه 
فى قتل شاور اسم عملاء الموت La ٠ Agents of death‏ ابن العبرى فيسمى الخليفة 
العاضد خطا باسم (أسد) كما سيق الذكر ٠‏ أما gh‏ شامة : المصدر السايق , ج ١‏ , 
ص ۱۷۱ ۰ ابن خلدون : تاريخه » ج ٤‏ ص 4/ © فيوضحا أن الخليفة العاضد كان 
اول من أوحى الى شيركوه بفكرة التخاص من شاور ٠‏ 
٠‏ ۰ (۷) البندارى : سنا البرق الشاهى » ق ١‏ . ص ۷۸ ٠‏ 
(VVA) -‏ ابن الاثير : الياهر ؛ ص ١8١‏ » ابن شداد : النوادر السلطانية » ص ٤١‏ , 
البندارى سنا البرق الشامی , ق ۱ . ص ۷۸ ۔ ۷۹ ۰ ابو شامة ؛ الروضتين » ج .١‏ 
ص 676 « أبن .واصل : مفرج الكروب 2 ج ١‏ ۰ ص ٠ ٠١۳‏ 
هنا كتب اليخدارى عن العماد الاصقهانى أنه بمجرد وصول تلك البشرى الى الشام 
كتب ااعماد الى شيركوه مهنئئًا : 
بالجد أدركت ما أدركث لا اللعب كم رأحة جنيت من دوحة التعب 
افشر فان. ملوك الارض قاطبة افلاكها منك قد دارت على قطب 
فتحت nes‏ وأرجى أن تصیر بها ميسرا cli‏ .بيت القدس عن aS‏ 


we AVN 


وقد | عثیر وليم الصورى أن شیر کو هھ مو ضعة الحديد اصح 2 سيدأ pod,‏ 
كلها » ٠ )5١9(‏ ولم يستطع أن يخفى تحسره الشديد لذلك واعتبره فاصلا 
دين عهدين مختلفين تماما بالنسبة لمصالح مملكة بيت المقدس ٠ )525١(‏ 
والواقع أن شيركوه لم يستقر فى الوزارة سوى شهرين وخمسة 
call‏ فقد توفی فى « الثانى والعشرين من حمادى الآخرة» سئة OVE‏ ه )١5١(‏ 


أما gil‏ شامة : الروضتين 2 ج ١‏ » ص ۱۷۲ فقد كتب عن dal‏ أبى طى صاحب 
السيرة الصلاحية أن نور الدين أظهر قلقه لتولى شيركوة الوزارة الفاطمية للعاضد 
وظهرت الكراهية منه لذلك فى الفاظه ووجهه ٠‏ ويعقب ابو شامة على موقف نور الدين 
هذا بانه ريما خاف من ميل شيركوه الى المصريين ومذهيهم الشيعى وبذلك يفسد 
جنده عليه ٠‏ ومن الراجح أن اين ابى طى كتب ذلك لانه كان متحاملا على نور الدين 
الذى نفى اباه من حلب لانه كان من رؤوس الشيعة , كما روى ابي شامة : الروضتين, 
= ۱ ۰ ص ٠ ۱۷٤‏ اما ابو المحاسن : النجوم الزاهرة , ج ٠‏ ( القاهرة ٠١۲١‏ ) ص 
YOY _ ۲‏ فقد أورد نصا نشور الوزارة الذى أرسله العاضد الى شيركوه وكان يخط 
القاضى الفاضل ٠‏ 
William of Tyre : Op. Cit., V. IL, p. 357.‏ .219 
William of Tyre : Ibid, V. IL, p. 358.‏ .220 
« كان العهد الاول ‏ يقصد به age‏ شاور عهد الودوء فى الجيهة الصليبية 
والرخاء والتبادل التجارى الهادىء مع مصر , ففيه كان المصريون يفدون الى المملكة 
لزيارتهم مما كان يعود عليهم بفائدة كبرى ويشرفهم فى نفس الوقت , الى جاثب أن ما 
كان يحمل من جانبهم كل عام من مال كان يثرى خزانة المملكة ٠‏ اما فى عهد شيركوه 
فقد أصبح yal‏ على عكس ما كان عليه فكل شىء تغير للاسوا فلم يعد هناك معبرا هادثا 
بالبحر » واصبحت كل المناطق المحيطة بالمملكة خاضعة للعدو » وكانت كل الممالك 
المجاورة تستعد لتحطيمهم © ٠‏ | 
(١؟؟)‏ ابن الاثیر : الباهر ٠‏ ص ١4١‏ ء اين شداد : النوادر السلطائية » ص ٤١‏ 
البندارى : سنا اليرق الشامى ٠ ٠٠٠‏ قق ٠١‏ ص MV‏ ابى شامة : الروضتين »ج ١‏ , 
ص 1١٠١‏ ۰ ابن hat‏ كنن الدرں ۰۰۰ ۰ ج ل , ص ۷؟ ` 
هنا بذكر البندارى أن وفاته كانت يوم الاحد اما ابن ايبك فيقول يوم الاربعاء 
بينما تذكر بقية المصادر الاخرى أن ذلك كان يوم السبت ٠‏ 
واذا كان ابن الاثير وابن شداد وابو شامة يذكرون اله توفی بعد حوالى شهرين 
من تقلده الوزارة » فان ابن dal‏ يذكر أن وفاته كانت بعد ثمانية اشهر من توليه لها ٠‏ 
اما وليم الصورى فيقول ان ذلك كان بعد سنه ٠‏ 


\YY 


وبوفاة شيركوه ولى الخليفة العاضد ابن أخيه صلاح الدين مكانه فى 
الوزارة ٠ (YY)‏ وذلك فى الخامس والعشرين من شهر جمادى الأخرة 
٠ (YVS) w ٤‏ ولقيه باللك poll]‏ › وكان مما كتبه العاضد فى منشور 
الوزارة لصلاح الدين : « قيومك واسطة فى المجدين يرمك ٠٠ thusly‏ وكل ثاد 
من اندية الفخار لك أن تقول فيه , ولغيرك أن يمسك » فبشراك أن أثعمه مذكه 
موصولة بوالد وولد c‏ وان شمس هلكه بكم كالشمس أقوى ما كانت فى بيت 
سد » (0؟5؟):* 


ويتولى صادم الدين الوزارة وزع على قواته كل ما saul dare‏ الدين 


William of Tyre : Op, Cit, V. IL, p. 358. 

بينما يذكر ابن خلدون أن هناك رای يذك أنه نوفى بعد dol‏ عشر شهرا * ( ابن 
خلدون : تاريخه » ج ٤‏ 2 ص ۷١‏ ) والراجح أن ذلك كان بعد شهرين ` 

Laan,‏ يذكر ابن شداد وابو شاعة أن سيب وفاته كان مرض الخانوق › يشير ابن 


العبرى الى أن سبب الوناة كان عرض تقطر البول ٠‏ 
The Chronography of Bar Hebraeus, V. 1, p. 295.‏ 


بل ان هناك رای فريد لا نرجح صحته لابن ألفرات : تاريخه ؛ م ga Vee ٤‏ 5ه ٠‏ 
Siu‏ فيه أنه قيل أنه هات مسموما ٠‏ 
Prawer : Op. Cit., T. 1, p. 442, Runciman : Op. Cit, V. 2,‏ .ل .222 
p. 383.‏ 

(۲۲۲) ابن الاثير : الباهر » ص VEY‏ , البندارى : سنا البرق الشامى » ص AY‏ 
ابو شامة : الروضتين » ج ١‏ ص ١١١ ١١٠١‏ » اين واصل : مفرج الكروب 2 ج ١‏ 
ص VIA‏ * وهنا يذكر ابن الاثير وآبى شاعة أن الذى حمل العاضد على تولية صلام 
الدين ga‏ انه ظن انه اذا ولاه « ولیس له عسكر ولا رجال » كان فى ولايته مستضعفا 
يحكم عليه ولا يجمس على المخالفة » ٠‏ ويضيف ابو شامة أن صلاح الدين وافق على 
مضض ٠‏ ويعقب على ذلك بقوله « ان الله ليعجب من قوم يقادون الى Gall‏ بسلاسل ٠»‏ 
والواقع أن الخليفة العاضد كان يعلم تماما أن شخصية صلاح ألدين فى حد ذاتها من 
الشخصيات التى يمكن الاعتماد عليها فى الجهاد والزود عن Lan‏ الاسلام لما له من 
قدرات تؤهله لذلك وهو ما اشير اليه فى منشور توليه الوزارة « والجهاد انت ورضيع 
دره وناشئه حجره وظهور الخيل مواطنك وظلال الخيام مساكنك ٠٠١‏ » ابى شامة ! 
الروضتين 2 ج ١‏ » ص ١١١‏ عن العمانى الاصفهائى ٠‏ 

٠ ١797 شامة : المصدر السابق » ص‎ gil (YYE) 

SAV ص‎ 2١ ,ق‎ ٠٠٠ اليتدارى : سنا البرق الشامى‎ (¥¥O) 


TE 


فى حياته › الى ile‏ جزء طلبه من الخليفة العاضد فأحيه الجميع (551) ٠‏ 
فما زالت aires‏ غالبة على مپابته gay‏ يبالغ فى تقريبهم كانم ذوو 
(YTV) » ails‏ ۰ 


ويذلك خيب صلاح الدين JLT‏ الخليفة العاضد وأمسك ديد من حديد 
على زمام الحكم فى pee‏ مما ترتب عليه أيضاأ سريان موجة من الذعر 
والقلق فى مملكة بيت المقدس بل وقى كل الممالك الصليبية فى بلاد الشام » 
والراجح أن ذلك الذعر ظهر بجلاء بعد تخلص صلاح الدين من مؤتمن 
الخلافة الذى كاد أن يعيد من جديد دور ضرغام وشاور ويستنجد بالصليبيين 
ضد صلاح الدين (52/8) ٠‏ 


وقد صور لنا وليم الصورى فى تلك السطور القليلة التالية مدى القلق 
الذى أصاب الصليبيين بتولى الأتراك حكم مصر : « كان خضوع مصر 
للاتراك أمرا غاية فى الخطورة بالنسبة لنا فقد أصبح وضعنا غاية فى السوء, 
فاذا coe‏ نور الدين باسطوله الضخم من pe‏ كان بامكانه أن يسد علينا 
منافذ المملكة poles oi,‏ كل المدن الساحلية بواسطة البر والبحر يجيشه ٠‏ 


NV شامة : الروضتين ۽ ج أ دص‎ cy ؛‎ VEY اين الاثير : الباهر وص‎ (Y1) 
The Chronography of Bar Hebraeus, V. 1, p. 295. 
ولا عبرة هنا يما ذكرء وليم الصورى‎ 
(William of Tyre : Op. Cit., 7.11, 2. 359) 
من أن صلام الدين قتل الخليفة غندما كان فى احدى زياراته لتقديم فروض الولاء‎ 
كل أينائه ها عدا واحد فقط وأخذ كل ما يملك وقدمه‎ Las بل وقتل معه‎ af والطاعة‎ 
بيذخ زائد لقواته © لذلك 'م تمض سوى ايام قليلة حتى كانت الخزائن خالية » حتى‎ 
٠ ثم اقنرض ممن حوله بعد ذلك وأصيح مكبلا بدين تقيل‎ ٠ خرائن الثياب ايضا‎ 
بين قتل صلاح الدين لشاور بالحديث عن مقشسل‎ bb والراجح أن وليم الصورى‎ 
الخليفة ثم استنتج بعد :اك استنتاجا خاطئا هو أن صلاح الدين أخذ أموال الخليفة‎ 
مصدر من المصادر العربية حتى التى‎ col وانفقها على قواته »2 وهو عا لمنقرا عنه فى‎ 
٠ صلاح الدين أحيانا يشىء من الغمن مثل ابن الاثين‎ ool sls 
. 4 \ هن‎ ۲ ١ mf الروضدين‎ : da lt gil (YYY) 
عن مؤتمن الخلافة وحركته والتخلص منه أنظر ابو شامة ؛ الروضتين ؛‎ (TTA) 
٠. ۷۸ هئ‎ ٠ ١ = 
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بالاضافة الى ذلك فانه كان بامكانه أن يعرقل وصول الحجاج الى بيت المقدس 
ای حتى يرفض السماح لهم بالمرور كلية » (9؟؟) ٠‏ 


كما أاعطانا ( ستون ) رايا آخر عن نفس الموضوع حين قال : « تسبيت 
الأحداث الثى وقعت آنذاك فى قيام ثورة فى ميزان القوى فى الشرق * فقد 
انتهت الحماية الفرنجية على poe‏ بكل مميزاتها الاقتصادية والسياسية ٠‏ 
واتحد مسلمى مصر وسوريا وبدا تطويق الدويلات المسيحية الذى 'ثبتت 


الشنوات التالية مدى خطورته » ٠ )١١*(‏ 


اما ( ستائلى لين بول ) فقد زودنا بتفسير ثالث لخطورة الوضع على 
الصليديين حين قال : د أن مينائى دمياط والاسكندرية جعلا للمسلمين القيادة 
على الأسطول ٠‏ وجعلهم قادرين على قطع اتصالات الصليبيين Logh‏ وعلى 
ايقاف سفن الحج السنوية كما وضسع أبرى المسلمين على امداداث 
الصليييين » (١59؟)‏ ° 


والواقع آنه كرد فعل لتولى شيركوه الوزارة فى مص مباشرة )5١١(‏ 
وبالتحديد فى بداية 1١65‏ م تكونت سفارة اختيرت بالاجماع من المبرزين من 
أصحاب المكانة العالية فى الكنيسة « توجهت من بيت المقدس الى امراء الغرب 
المسيحيين مدفوعة ‏ وفقا لتعبير وليم الصورى - ٠‏ بهول المحنة » التى كانت 
مملكة بيت المقدس ترزح تحتها آنذاك ٠‏ وحمل السفراء رسائل من الملك ومن 


229, William of Tyre: Op. Cit., V. Hi, p. 360. 

٠ » وهى يسمى تون الدين هنا « عدونا الاكثر قوة‎ ٠ 

230. Setton. : Op. Cit., V. 1, p. 556. ; 
231. Stanly. Lane Poole : Saladin and the fall of the Kingdom 


of Jerusalem,.p. 103.‏ 
(YY)‏ هنا يذكر لنا ابن الاثير : الكاعل (NAVA) ١١ we‏ ص ٠ YON‏ ان السقارة 
التى أرسلت للغرب كانت قد تحركت لاداء مهمتها فى عهد أسد الدين ٠‏ وكان ذلك فى 
١١195 Gala‏ ولكنها رجعت بعد وفاته فى عارس 206 ٠2‏ 
Cam. Med. Hist, V..JV..Part.1, p. 236.‏ 
أى بعد أن خلفه صلاح الدين ٠‏ 


ب ١586‏ ے 


كل القساوسة الى فردريك امبراطور الانيا ولويس السابع ملك فرنسا وهئري 
الثانى ملك انجلترا ووليم ملك صقلية ٠‏ بل لكل النبلاء والكونتات البارزين 
فى الغرب وها أن أبحرت تلك البعثة براسة البطريرك هرنسيوس Hernesius‏ 
رئيس أساقفة قيصرية ووليم أسقف عكأ حتى هبت عاصفة شديدة فى الليلة 
التالية مما اضطرهم للعودة بصعوبة يعد ثلاثة أيام بعد أن نجوا من حادث 
غرق سفينتهم ٠‏ عندتذتكونت سفارة syd!‏ من فردريك رئيس أساقفة صور, 
وحنا أسقف بائياس ولقد وصلت تلك السفارة بنجاح إلى الغرب ولكنها 
لم تحقق سوى نجاحا جزئيا فى المهمة التى عهدت ٠ Lyall‏ فقد مات الأسقف 
فى باریس بعد وصوله الى فرنسا بفترة وجيزة وعاد رئيس الأساقفة بعد 
أن dal‏ سنتين بالخارج دون col‏ نجاح فى مهمته (97؟) ٠‏ 


والحقيقة ان الأوضاع السياسية فى غرب أوريا عندئذ لاسيما فيمسا 
يتعلق منها بالنزاع بين البابوية والامبراطورية » حالت دون تمقيق أمنية 
عمورى الأول فقد اتفقت تلك الفترة مع الدور الثانى من أدوار النزاع بين 
البابوية والامبراطورية ٠‏ وهكذ! لم يبق plat‏ الصليبيين بالشام سوى الاتجاه 
الى دولة الروم وطرق آبواب القسطنطينية طاليين مساعدتها (YY)‏ 


ولقد شجع عمورى على أن يتمسك بموقفه فى ضرورة الاستيلام على 
cst : petal‏ ظروف البلاد فى ذلك الوقت كانت Blige‏ لنجام a5 Ss‏ خصوصا 
ily‏ كان يوجد يمصر عناصر مستعدة sus tl‏ الصليبيين ؛ ممثلة فى اتياع 


233. William : Op. Cit., V. II, pp. 360-361. 

واذا كان وليم الصورى قد افادنا بان الغرب لم يقدم شيئا من المعونة لحمورى 
آنذاك ٠‏ فان المصاس العربية ذكرت أن الصلييبين. عندما ارسلوا الى الاندلس وصقلية 
وغيرها لطلب المعونة أمدوهم بالمال والرجال والسلاح ( ابن الاثين : الباهر ؛ ص 
VET‏ ابو ULE‏ : الروضتين › ج ۱ ١8١ gee‏ ء وأشار ابن خلدون فى تأريخه . ج ٤ء‏ 
ص ٠١‏ الى ذلك يانهم « جاءهم المدد من كل ناحية » لكن الراجح أن المصدر العربى 
خلط هنا بين الغرب وبين دولة الروم التى col‏ الصليبيين بالنجدة الحقيقية كما 
صفرى فيما بعد ١‏ 

su (VYE)‏ عاشور : بحوث ودراسات +٠٠‏ ۲ ص TVA‏ قدرى قلعجى : صلاح 
الدين الايويى ؛ ص'٥۰‏ ہے ٠ 5٠١٠5‏ 


~ ۳ 


شاور القدماء بالاضافة الى هؤلاء الذين تصارعو! للحفاظ على الحكه 


ومن حسن حظ الصليبيين أن امبراطور الروم مانويل كومئين لم يكلفهم 
عشقة تمديد طلب المساعدة ate‏ فقد « كان يقظا مافيه الكفاية للاتفاق الذى 
وعد به وفقا لتطليات المعاهدة التى عقدها مع اللك » » والتى كانت قد جاءت 
- مطايقة تماما لمقترحات الصليبيين ورغباتهم CYT)‏ 


وبمعنى GAT‏ كان امبراطور الروم « لا يزال تواقا لائجاز ما تعهد به فی 
الاتفاق الذى عقده من قبل مع وليم الصورى فى سيتمير 1١1/8‏ م » (7؟5) 
وعلى ذلك وجد الملك عمورى فى التعاون الذى وعد به الاميراطور مانويل 
كومنين (۲۳۸) + ضالته المنشودة ومطلبه املح ¢ على عكس ما كان يظن 
خصوصا يعد موقفه المتسرع فى حملته الرابيعة كما أوضحنا من قبل ٠‏ 


وهكذا يقهم من كلام وليم الصورى ومن نقل عنه من مراجع أجنبية 
ميخائيل السريانى فيعطينا رايا آخر فى حوليته هى أن الملك عمورى طلب من 
نسييه وقريبه أمبراطور الروم بعضں القوات کی يسير ضد poe‏ وان الامدراطور 
ارسلها له عن طريق البحر (۲۲۹) ٠‏ واذا كان وليم غير موجودا فى مملكة 
بيت المقدس ١١15‏ م فانه عرف تفاصيل الحملة من مصادر وثيقة (VES)‏ 
بينما كان ميخائيل السريانى هو البطريرك اليعقوبى لأنطاكية من ١١11‏ م حتى 
۹۹ م LGTY] ٠ (Yé\)‏ تميل الى | لأخث برای وليم لأنه كان أكذر معرقة 
بمشاعر الامبراطور لأنه كان uel‏ أعضاء البعثة التى تفاوضت معه ١١۱١۹۸‏ ء٠‏ 


230. 


236. 
231. 
238. 
239. 


240. 
241. 


J. Prawer : Op, Cit., T. I, ,م‎ 442, Stanley Lane-Poole : Op. 
Cit., p. 108. 

William of Tyre: Op. Cit., V. II, p. 361. 

setton : Op. Cit, V. I, p. 566. 

J. Prawer : Op. Cit,, T. I, pp. 442-443. 

Michel Le Syrien (R.H.C.) Documents Arméniens, T. 1, 
p. 369. 

William of Tyre : Op. Cit., V. FH, p. 369. 

Grousset : Empire du Levant, p. 312. 


Vv oe‏ ل 


الذى abut‏ امبراطور الروم للصليبيين فى ٩‏ پوليو ١١19‏ م فقال : انه كان 
مكوتا هر ماده وحعسين سفينة متقارية الشكل ذأت (dive‏ عن المجحاديف ١‏ 
وكا نت لسمى Galleys‏ وكانت مصممة خصيصا pl aint‏ 

الحريى ٠‏ بالاضافة الى ستين مركبا كبيرا مسلحة تسليحا جيدا ¢ وكانت 
Sine‏ لحمل الخيول ٠٠‏ وكان الأسطول يحتوى Lat‏ على عشرة gl‏ عشرين 
سقيتة من الحجم الكبير المسمى  Dromones‏ التى كانت مخصصة 
لحمل OH!‏ من كل نوع بكميات كبيرة الى جانب الآلات الحربية (VEY)‏ 


وى كسم | pal psa‏ على راس نلك الأسطول ASG‏ من كيار النبلاء هم 
ontostephanus, Megalducas jj grand duke‏ وكان على pay dla‏ 
بالأمير اطور  Maurice‏ أى Thecdore Maurozumes‏ الذى كانت له 
عالية لدی الاميراطور الى Alexandor of Gravina ita‏ 


Apulia Lal gal حد ذبلاء‎ 


Conversana, 
والذى ورد اسمه من قبل فى السفارة التى‎ > 
٠ م الى ملك بيت المقدس‎ ١١18 ارسلت من قبل مانويل‎ 


الى عكا ٠ (TE)‏ ليكون تحت تصرف ملك بيت المقدس ٠‏ 


والواقع أن ذلك الأسطول كان قد توجه أولا الى قبرس وأرسل جسزء 
صغير منه فقط الى عكا محملا بالاعانة المالية لقوات الملك » وطلب من عمورى 
أن يرسل الى قبرص ليحدد التوقيت الذى يرغب أن يتحرك الأسطول فيه ` 

والحقيقة اننا اذا نظرنا الى تاريخ تحرك أسطول الروم من موانيه 


242. William of Tyre : Op. Cit., V. I, p. 1 


اما ستانلی لين بول وستيفنسون فيذكران أن الروم ارسلوا للصليبيين امسطولا 
مكوتا مرم مائتی فيذة 
page Lane Poole : Op. Cit., p. 103, Stevenson ° Op. Cit.,‏ 
p. 196.‏ 
William of Tyre : Op. Cit., V. I, pp. 361-362.‏ ,243 


- \TA — 


الأصلية (TEL)‏ فى ٠١‏ يوليه ١١15‏ م حتى دخول ميناء عكا فى اواخر 
سبتمبر من نفس السنة كما أآشرنا من قبل نجد أن الأسطول تآخر عن القيام 
بمهمته حوالی شهرين يقال أن عمورى shel‏ فيها المفاوضات عن جديد عع 
الروم وكان متردد!ا خلالها ٠ (TES)‏ 


Hellspont يشير رنسيمان أن الاسطول الامبراطورى تحرك من‎ (VEL) 
Runciman : Op. Cit., V. 2, p. 380. 


245. J. Prawer : Op. Cit., T. 1, .م‎ 443, L. Bréhier : Vie et Mort, 
339. 


هنا يتساءل بروييه هل كان سيب ذلك التردد ناتجا ge‏ اختيار بقعة الهجوم ؟ 
ام عن برنامج الرحلة ؟؟ Ja‏ جاء ذلك التردد نتيجة رغبة عمورى فى التراجع عن الحملة 
والبحث عن وسيلة للاختفاء ؟ ثم يشير بروييه الى آنه ليس له رد عن تلك الاسئلة ٠‏ أما 
عن نتيجة ذلك التاخر فهى أن صلامالدين عرف الاستعدادات الصليبية عن طريق الرسائل, 
Cabal‏ بينهم Gary‏ دوّتمن الخلافة (رئيس ديوان) pod‏ الخليفة والثى وقعت بين يديه 
— كمأ سيدق all‏ — وأنه استعد لواجية الصليبيدن وحلفائهم الروم 8 

(J. Prawer : Op. Cit., T. 1, p. 443) 
اأغسطس ۹ح‎ ٠ الخلافة س‎ Cpa Ge رئسيمان تاريخ التخلص هن‎ Lol وقد حدى‎ 
(Runciman : Op. Cit., V. 2, p. 386). 


=o \¥ دك‎ 


الهجوم الصلسى الرودى على دمداط 056 ه / ١1184‏ 6 


راينا كيف اجتمعت القوات الرومية والصليبية فى شواطىء بلاد الشاء 
استعدادا للهجوم على مصس التى كانت تمثل فى نظرهم بؤرة الخطر على 
اأوجود الصليدى فی ذلك الوقت 5 خصوصا بعل تولى صلاح الدين pga!‏ — 


الذى كان يعشق الجهاد (11؟) ‏ الوزارة فى مصر ٠‏ وبذلك أصبحوا| 
مطوقين من الشمال من ناحية نور الدين ومن الجنوب والغرب من ناحية 


بدا املك (S$) $e‏ استعداداته لحملته الخامسة على مس والتى past‏ 
اليها بروييه (git‏ كانت « آخر محاولة بدون fol‏ لتغيير مجريات الأمور (VEV)a‏ 


لم يستطع عمورى أن يتخذ قرار الهجوم على nos‏ فور وصول الأسطول 
الرومى المرسل اليه من قبرص ٠‏ لأن حملة 1١14‏ م كانت قد أحدثت اضطرايا 
شدیدا فى قواته ٠‏ فقد كانت خسائر الاسبتارية هائلة فى حين ظل الداوية 
على رفضهم للمشاركة فى أى حملة بالاضافة الى أن البارونات كانت تجريتهم 
السابقة غير مشجعة بالمرة ٠ (YEA)‏ ولكى يغرى عمورى فرسان الاسبتارية 
على مسائدتة فى مشروعه الكبير أصدر مرسوما هاما فى ١١‏ أكتوير 19١١م‏ 
يقضى pia‏ الاسبتارية جزءا هاما من ايراد عمس ونسبة ضفمة من دخل 
أهم المدن المصرية مثل الفسطاط وتنيس ودمياط والمحلة والاسكندرية وقوص 


(VE)‏ أبن شداد : النوادر السلطانية ٠ VV Gee ٠٠٠‏ فهو يقول : « كان رحمه 

الله شديد المواظبة عليه , عظيم الاهتمام به . ولو حلف أنه ما Gal‏ بعد خروجه الى 

. الجهاد دينارا ولا درهما الا فى الجهاد gl‏ فى الارفاد » لصدق ويرفى يمينه ٠‏ ولقد 

كان din‏ للجهاد والشغف يه قد استولی على قلبه وسائر جوافحه استيلاء عظیما » بحيث 

ما كان له حديث الا فيه » ولا نظر الا فى آلته , ولا gis‏ له اهتمام الا برجاله » ولا ميل 

الا الى حنيذكرهويحث عليه ¢ ولقد هجر فى محبة الجهاد فى سبيل الله Atal‏ وأولاده 

ووطنه وسكنه وسائر بلاده وقنع من الدنيا بالسكون فى ظل خيمة تهب بها الرياح هيمنة 
وهيسرة » '' 1 

247. .ل‎ Prawer : Op. Cit., T. 1, p. 442. 

248. Runciman : Op. Cit., V. 2, p. 385, J. Prawer : Op. Cit., T. 1, 

p. 443, Setton : Op. Cit, V. 1, p. 557. 


aw ° ب‎ 


وأطفيح وأسوان والفیوم ٠ (VES)‏ وهكذا لم يستطع عمورى أن يسستدعى 
الأسطول الرومى الى عكا الا قى آخر سبتمير ٠‏ 


ويقال OT‏ ميناء pl (Se‏ يستطع استيعاب ذلك الأسطول » لذلك ظلت 
بعض القوارب بين نهر النعمان والميناء ٠ )55١(‏ 


هنا يعلق ( ستون ) على عظمة أسطول الروم آنذاك بقوله : « ان 
الأسطول والمعدات التى جاءت dae‏ كانت AST‏ عظمة مما GIS‏ الاميراطور قد 
تعد دارساله للصليبيين ‘ وقد أعان ذلك القبادة المسيحية على اليحر» ١١6؟)‏ 


وبعد أن إطمان عمورى على شئون المملكة ¢ وتاك بترك قوة من الفرسان 
لحمايتها خلال فترة غيابه من هجمات نور الدين ٠ (VOY)‏ أمر « كل الجيش 
أسطول الروم ae‏ أبحر غيل ذلك شهل 6 all‏ وأتجه gad‏ الأراضى المصرية “(YOY‏ 


وهنا نتوقف قليلا عند عبارة YS»‏ الجيش الصليبى والروهى » التى 
ذكرها ولیم الصورى فنرى فيها ما يؤكد أن الروم شاركو! بقوة برية الى 
جاذب الأسطول البحرى الذى أرسلوه للصليبيين > وقد أيد ذلك ما ذكره 
( ستانلى لين بول ) من أن الأسطول الذى ارسله الروم للصليبيين › كانت 
تعاونه قوة برية لها ثقلها ٠ (OS)‏ 


ويقال أن قائد الأسطول الرومى كان غاضيا اشد الغضب لتاخر تحركهم 
الى مصر وأئه عرض على عمورى أن ينقل معظم قوات الجيش الصليبى 
بواسطة سدفنه ولكن عرضه قوبل بالرفض ٠‏ ومن المرجبح أن غضب قائد 


King ص ۲۱۹ عن‎ ٠٠١ سعيد عاشور : بحويبث ودراسات‎ ta (VES) 

250. J. Prawer : Op. Cit. T. 1, p. 443. 

251. Setton : Op. Cit., V. 1, p. 557. 

959. William of Tyre : Op. Cit., V. 11, p. 362, Setton : Op. Cit., 
V. 1, p. 587. 

هنا يذكر ستيفنسون أن اندفاع الصليبيين حل محله الجين 

Stevenson : Op. Cit., p. 196. 

253. William of Tyre : Op. Cit., V. £1, p. 362. 

954. Stanloy Lane Poole : Op. Cit., p. 103. 


~ \é\ ب‎ 


الأسطول كان راجعا الى أن التموسن الذى كان قد زوده يه الاميراطور كان 
يكفى فقط لمدة ثلاثة ppt‏ » ظنا منه أنها حملة قصيرة » ولكن لم تلبث 
الشهور الكلاكة أن قا ous‏ على الانتهام دون أن لشحذ الملك gl (SI jae‏ خطوة 
ايجابية بالنسبة للحملة المرتقبة ٠ (Yoo)‏ 


وفى ٠١‏ اكتوبر VIVA‏ م بدا الجيش المشترك التحرك من عسقلان , 
وبعد مضى حوالى تسعة ايام وصل الجيش البرى الى القرما فوجد اسطول 
الروم قد وصل اليها أيضا » وعن طريق المجدفين عير الجيش الى الشاطىء 
المواجهة الى تنيس ثم بعد مسيرة يومين وصل الى دمياط وذلك فى ۲۷ 
اکتوبر (591) أوائل صفر 5155 ه (YOV)‏ ويدا الجيش فى حصارها بالفعل 
ولكنه لم يبدا الهجوم انتظارا لوصول الأسطول الرومى الذى تآخر وصوله 
ثلاثة ايام بسبب « هبوب رياح عاتية » ٠‏ أعاقت حركته بعض الشىء وفى 
النهاية هدأت الأمواح ووصل الأسطول عند مدخل النهر ٠ (YOA)‏ حيث أعاق 
تحركه الى الميناء نفسه سلاسل حديدية على جانبيها برجين حصيتين (YOR)‏ 


Runciman : Op. Cit., V. 2, p. 386.‏ .200 
William of Tyre : Op. Cit., pp. 362-363.‏ .256 
هنا يفصل لنا وليم الحديث عن الرحلة البرية بقوله : أنه لكى لا تسام قوات المشاه 
تقدموا على هراحل مستفيدين من الاستراحات الموجودة فى الطريق ١‏ لاخذ شىء من 
الراحلة ٠‏ وعند الوصول الى الفرما القديمة فى اليوم التاسع كانوا يرغبون فى اتباع 
الطريق الساحلى ؛ لکن dale‏ جديد جعل من الضرورى اتخاذ طريق الداخل الاطول 
لان بعض الخنادق بين الساحل والمناطق المجاورة للبحر تكسرت بسبب الاندفاعات 
المتكررة للامواج » وبذلك احدثت ممرات خلال الحواجز المواجهة لها لذلك اضطرو] 
للتوغل.فى الطريق السهلى الخلفى.حيث تكونت فى المنطقة المجاورة للساحل بركة كبيرة 
غطتها المياه وامتلات بالاسماك التى استخدمت كمصدر هام للثموين ولقد كانت الفرما 
تقع فى مكان متوسط بين البحر والنهر والصحراء وكانت تبعد ثلاثة آميال عن فم 

اانيل ٠‏ أما دمياط فكائت تقع على جانب النهر الاقرب لهم عند التقاء التهن بالبحر ٠‏ 
(YOY)‏ ابن الاثير : الباهر , ص ١ ۱٤١۳‏ البندارى : سنا البرق الشامى » ق ١‏ ؛ 

ص AV‏ » ايو شامة : الروضتين , ج ١‏ 2 ص ٠ 18٠0‏ 

208. William of Tyre : Op. Cit., V. 11, p. 363. 
259. Stanley Lane Poole : Op. Cit. p. 104. 


— EV ب‎ 


هنا نتساءل عن سبب توجه الصليبيين وحلفائهم تلك المرة الى دمياط 
بالذات ؟ 


وللرد على هذا السؤال هناك اجابتين » احداهما لابن الأثير والأخرى 
لابن شداد ٠‏ فابن الأثير يذكر انهم استعدو! للنزول الى دمياط « ظنا مذهم 
أنهم يملكونها ويتخذوئها ظهرا يملكون يه ديار مصر » ٠ )51١0(‏ اما ابن 
شداد فيذكر انهم أرادوا قصد دمياط « لتمكن القاصد لها من all‏ والبحر 
ولعلمهم أنها أن حصلت لهما حصل لهم مغرس قدم يأوون اليه » ٠ )۲١١(‏ 


[ش وقد اأصطحب الصليييون والروم معهم « المنجنيقات والديايات والجروخ 
وآلات الحصار وغير ذلك » (VAY)‏ 


هنا يذكر ابن الفرات « نزل الفرنج على دمياط ٠٠‏ فى pile‏ عظيم لايدر 
حصره وكان وص ولهم فى الف ومائة مركب ما بين شينى ومسطح 
وطريدة » (VY)‏ والراجح أن ابن الفرات يقصد بالفرنج هذا الصليبيين 
والروم GY ٠‏ يعود بعد ذلك فيشير الى المحاصرين لدمياط بانهم « الفرتج 
والروم » ٠‏ 


(١٠5؟)‏ ايبن الاثين : الباهر 2 ص 189 ٠‏ 
(TVS)‏ ابن شداد : النوادر الصسلطائية ‏ ص ١غ ٠‏ 
(PV)‏ ابن شداد: المصدر السايق نفس الصفحة: ابن القرات: تاريخةء Vee ٤٥‏ ص 
5 والمنجنيق Ul‏ منآلات الحصار فى العصور الوسطى يقوم مقام المدفع الحالی» وانكانت 
قذائفه من الحجارة ٠‏ أما الدبابة فهى UT‏ تتخذ من جلود وخشب يسخل فيها الرجال 
ويقربوتها من الحصن المحاصر لينقبوه وتقيهم ما يرمون به من فوقهم ؛ وقد سميت بذلك 
لانها تدقع فتدب ( ابن واصل : مفرج الكروب , ج ١‏ » ص ۱۸١‏ » وحاشية للدكتور 
جمال الدين الشيال محقق نفس الكتاب » ص ٠ (VAY‏ اما الجرخ فهى مأخوذة عن 
الفارسية والجمع جروخ وهو نوع من القوس الرامى الذى ترمى عنه النشاب او النفط 
٠‏ ويقال Gall‏ يرهى عن قوسا السهام st‏ النفط ( الجرخى ) والجمع الجرخية ٠‏ 
'( حاشية للدكتور الشيال محقق كتاب التوادر السلطانية لابن‌شدأد 2 ص ٠ ) ٤١‏ 
(YY)‏ ابن الفرات : تاريخه » م ٤‏ . ج ١‏ , ص ٠ 8١‏ والشينى هى السفينة الحربية 
الكبيرة ٠‏ ما الطريدة والجمع طرائد فهى أنواع من المراكب الحربية اكثر شبها بالبرميل 
الهائل من السفينة , وكانت تستعمل قى حمل الخيول والفرسان ٠‏ 


١255 —‏ ب 


وما أن pale‏ المهاجمون دمياط حتى دعا حاكم المدينة ه شمس الخواص 
ياروقتاش — صلاح Gulf‏ لنجدته وأقفل مدخل اليناء يواسطة الأوو,اصر 
اللحديدية الثقيلة » )5١4(‏ وكان آهالى دمياط فى بادىء الأمر قد أصابهم 
د اليأس والبؤس » لمكن صلاح الدين لم يلبث أن أرسل اليهم ابن اخيه تقى 
الدين وخاله شهاب الدين CVUVC)‏ , كما أرسل القوات فى النيل د وأمدهم 
با لأموال والسلاح والذخائر » STV)‏ ۰ 


اها ابن شداد فيقول أن السلطان صلاح الدين انفد الى دمياط « وأودعه 
من الرجال وابطال الفرسان والميرة وآلات السلاح ما امن معه عليه وعسز 
المقيمين فيه بامدادهم بالعساكر والآلات » YW)‏ 


ما هى فيه من المخاوف وأنه « ان GLAS‏ عن دمياط ملكها الفرنج وان سار 
أليها خلفه المصريون من مخلفيه ومخلفى عسكره بالسوء وخرحوا عن طاعته 
| وصاروا من خلفه والفرنج من أمامه » ٠ (YUVA)‏ 


والواقع أن صلا الدين كان قد أسرع ascot etc Le wic.‏ الصلسيين الى 
تحصدين بلبيس والقاهرة والاسكندرية Ub‏ منه أن الحملة الصئيدية فى تلك 
المرة سشحدذو حذو الحملاث السايقة فقصد القاهرة ay Cy‏ الشرقية + كلمأ 


J. Prawer : Op. Cit, T. 1, p. 444,‏ ..264 
Gul‏ كلدون :دص AY‏ | 0 
(16؟) البندارى : سنا البرق الشامى ٠‏ ق ١ء‏ ص AN‏ ابن. ايبك ؛ كنز الدرى ؛ 
Vw‏ ص اا 
(VV)‏ ابن الاثير : yall‏ 2 ص VEY‏ , الكامل » حوادث 555 ه, ابو شامة : 
الروضتين » ج ١‏ 2 ص ۱۸۰ ۰ هنا يذكر ابن خلدون فى تاريخه › ج ٤‏ , ص.۸۰ 
انه أمدهم بالعساكر والاموال مع بهاء الدين قراقوش وامراء الغز ٠‏ ١ما‏ وليم الصورى 
فقد ارخ لتلك النقطة يقوله أنه قدم جيش من الاتراك من مص العليا » ضخم العدد ؛ 


٠ وسفن محملة يالرجال المسلحين‎ 
(William of Tyre : V. 11, p. 364) 7 


٠ ص *غ‎ , ٠٠١ ابن شداد : النواس السلطانية‎ (YW) 
شامة ؛‎ gal + ۵ الكامل ¢ حو |دث‎ 5١575 الاثير : الياهر ۽ كحصن‎ cpa (TVA) 
٠ ۱۸۱ ص‎ › ١ ج‎ ag Sl ابن واصل : هفرج‎ › 18١ Gee ۱ الروضتين »2 ج‎ 


سيما وأنه ظل يخشى باستمرار خطر gl Spal Ge‏ ثورة ضيدده فى الدأخل بتحريضص 
من الخليفة الفاطمى ورجالمه ٠‏ ومع ذلك فانه لم يياس ولم يستسلم وارسل 
يطلب النجدة من نور الدين (١١؟) ٠‏ 


كان رد نور الدين حاسما قويا سواء فى داخل بلاد الشام gl‏ فى الجيهة 
المصرية , فقد حشد القوات وكانت د كلما تجهزت طائفة سيرها » . فسارت 
القرات الى صلاح الدين فى مصر « يتلى بعضها بعضا » ٠‏ وفى نقس الوقت 
شدد نور الدين هجماته على الصليبيين فى بلاد الشام واغار على بلادهم 
ونهبها واستياحها ae‏ ووصلت الغارات الى عا لم تكن تبلغه لخلو البلاد من 
همائع » ٠ )517١(‏ 


والواقع أن بعد نظى حسلاح الدين. وحسن تصرفه وسرعة تحركه « جعل 
دمياط مدينة جيدة التحصين فى وقت قصير ¢ وقد ساعد على ذلك موقعها 
نفسه الذى سهل امدادها بالمرجال والسلاح .والمؤن عن طريق استخداع نهر 
النيل » بالاضافة الى أن الأواصص الحديدية الثقيلة أعاقت دخول الأسطول 
اليها عن ناحية البسحر فقد كانت تقف كحاحز يعوق اجتيان الجزء العلوى من 
yall‏ وشكلت عائقا Laud‏ للقوات الهاجمة ٠ (VS)‏ 


هنا يجدر بنا أن نقول أنه يكفى دمياط بل مصر كلها فخرا أن جيوش 
الحليفين الكبيرين , الصليبيين والروم » يكل ما جهزوا وأاعدوا وخططلوا 
ودبروا » وجدو! أنفسهم Rall Sis‏ الأولئ'فى “شدة الحاجة الى Bale!‏ 
النظر فى خططهع العسكرية ولا عبرة Law Lin‏ قيل من أنه كان من السهل 
اليسير الاستبلاء, على دمياط » اذا كان المهاجمين قد سارعو|”بالهجوم عليها 


)14( دء سعيد عاشون : بحوث ودراسات ٠٠٠‏ . ص sar 55١‏ عبد الرحمن 
الرافعى tac‏ سعيد عاشوت مه فى العصور الوسطى:"ضش 5595 ٠‏ 
)۷۰( ايبن الاش : الياهر ۲ س VEE 1١2“‏ ء الكامل ¢ حوادث OVO‏ فش ple‏ 
شامة : Siete ll‏ 2 ج ١‏ ص VAY‏ ° 
William of Tyre : Op. Cit., V. 21, p. 364, Setton : Op. Cit.,‏ .211 
V. 1, p. 557.‏ 


_ 5846 سه 


منذ الاحظة الأولى دون تآخر ١95/ا؟) ٠‏ 


وربما كان أسطول الروم هو الأكثر تلهفا على المسارعة بالهجوم OY‏ 
أمداداثه ومؤّنه كانت قد قاريت على النفان (VV)‏ اما الصليييسن فكان 
الهجوم السريع sats‏ ما يكون عن تفكيرهم فقد ذكر لذا وليم الصورى 
لن جيشهم بدا من الوهلة الأولى يشهر بالياس والقنوط » فقد أصبحت المدينة 
طافية فى مياه الفيضان ٠‏ ويدا دووضوح أنه يدون مساعدة YT‏ ومعدات الحرب 
لا يمكن الاستيلاء عليها » كما أنه بدون وصول قوات مسيحية اضافية كان 
من غير الممكن أن تستطيع قواتهم الصمود للهجوم الأول ٠ (YVE)‏ 


والراجح ان فكرة المهاجمين عن دمياط كانت غير حقيقية عن مدى 
حصائتها » بالاضافة الى الاستعدادات الغاية فى السرعة التى زودها بها 
صلاح الدين ٠‏ 

وبذلك ساد من جديد جو من التردد بين المهاجمين وکان ذلك ھی سبب 
قول ( بروييه ) أن د اول عملية عسكرية لم تظهر الا بعد تردد » (5176) ٠‏ وقد 


212. William of Tyre : Ibid, V. 11, p. 365, J. Prawer : Op. Cit., 
T. 1, p. 444, Runciman : Op. Cit., V. 2, p. 387. 
هنا يرجم وليم الصورى التاخر فى مهاجمة دمياط الى وسوسة الشيطان فهو يقول‎ 
انه عند وصول قواتهم الى المدينة كانت خالية ولم يكن بها سوى اهلها الاصليين «الذين‎ 
كانوا ضعفاء مسالمين » جاهلين كلية بفن الحرب فلى أن المسيحيين هاجموا المدينة‎ 
بشجاعة فى الحال . لسقطت فى الهجوم الاول ولكن المحاصرين اخذو! مهلة » زأد عددهم‎ 
خلالها زيادة كبيرة بواسطة التعزيزات بالفرسان الشجعان الاقوياء , وكالت النتيجة‎ 
والواقع أن وليم‎ ١ » انهم أصبحوا قادرين على مقاومة هجماتنا داخل وخارج المدينة‎ 
الصورى نسى أو تناسى هنا أن الملك كان مترددا منذ البداية سواء عند الخروج من‎ 
مملكته أو عند الوصول الى دمياط وأته لم يبدا بالهجوم الا بعد وصول الاسطول‎ 
والتى هدات فيما بعد ربمأ بسبب‎ ٠ الرومى الذى اخرته الرياح القوية التى قامت حينئذ‎ 
٠ سقوط الامطار الغزيرة كما سنرى فيما يلى‎ 
273. Stenvenson : Op. Cit., p. 196, Runciman : Ibid, V. 2, p. 387. 
274, William of Tyre : Op. Cit., V. 11, p. 364. 
أ مياه الفيضان هنا كانت مياه الامطار الغزيرة التى سياتى ذكرها‎ mal sll, 


` جيش عمورى‎ eon الت , اغرقت كل‎ 
275. J. Prawer : Op. Cit., T. 1, p. 444, ital = 


( هجمات الروم ) 


ذا س 


انتهت تلك الفترة بالوصول الى حل هى ضرورة اقامة بعض الأبراج العالية 
حول المدينة لتساعد فى عملية الحصاي * وبالفعل اخثير العمال المناسبين الذين 
'زودى! ol th‏ اللازمة « وبالمزيد من النفقات والعمل » أمكن اقامة برج عالى 
مكون من سيعة طوابق يمكن مشاهدة المدينة باكملها من قمته « هذا بالاضافة 
الى اقامة العديد من الآلات المختلفة الخاصة بالحصار (ا/ا؟) ٠‏ 


ولكن يبدى أن المهاجمين لم تكن تعوزهم المعدات والقوات الاضافية 
فقط يل كان ينقصهم Last‏ البراعة والذكاء الحربى المطلوب فى مثل تلك 
المواقف ٠‏ وذلك بشهادة مؤرخيهم آنفسهم ٠‏ فقد كتب وليم الصورى « ان 
قواتنا "ظهرت قلة براعة وذكاء عن المعتاد ٠٠١‏ » فقد آمر القادة أن يوضم أحد 
الأبراح الجديدة بجوار سور المدينة فى مكان غاية فى الحصانة 2 فى الوقت 
الذى كان هناك أماكن عديدة من السور اقل تحصينا » وكان من الممكن أن تكون 
'سهل فى السقوط ء لولا وضع البرج المتحرك فى البقعة الأكثر تحصينذا » وفى 
| مكان ملىء بالصعوبات عن اى مكان آخر ٠٠‏ وعلى ذلك كان التخريب 
اكش ليس على 1هالى البلد ومساكنهم بل على كنيسة الأم المقدسة فقط 
The Holy Mother of God‏ التى كانت ملاصقة للسور » (۲۷۷) LAT‏ 
' ستيفئسون فقد "شار الى د أن اللاتين أظهروا نشاطاً غير كافيا » فى ذلك 
الوقت ٠ (YVAy‏ 


فاذا آضفنا الى الثردد وعدم البراعة فى فن القتال I pede‏ جديدا تمثل 
فى نقص GSU‏ بين رجال الأسطول الرومى › والذى سبق أن أشرنا الى آنه كان 
مجهزا بمؤن تكفيه لمدة ثلاثة ghd‏ فقط ؛ وأنها انتهت بالفعل + لذلك بدا الروء 
الذين قدموا فى اعداد ضخمة مع الأسطول يعائون من المجاعة ونقص 
المؤن (4/!؟) * وعلى ذلك بدا الروم يتساقطون عن الجوع › دون أن يوفر لهم 
حلفاؤ هم الصليبيين أى مصدرللطعام على الساحل ٠ )56١(‏ 


2416, William of Tyre : Op. Cit., V. 11, p. 364. 

2T1. William of Tyre : Ibid, V. I, p. 5 

278. Stevenson : Op. Cit., p. 196. 

279. William of Tyre : Op. Cit., V. IL, p. 366 Stevenson : Op. Cit., 
p. 196. 

280. Stanley Lane Poole : Op. Cit., p. 105. 


VEN 2 


هنا لا يلك وليم الصورى الا أن يدافع عن اتباع الملك من الصليبيين 
فيعطى تدريرا لعدم تقديمهم المسؤن لحلفائهم الروم بقوله أنه « كان لدی 
الصليبيين مصدرا كافي من الخبز والعديد من المواد الغذائية الأخرى , ولكن 
اليقظة للمستقبل « جعلتهم يقتصدون مما لديهم رغم قلته , لأنهم لو اسرغوا 
فى اقتسام تلك المؤن مع هؤلاء المعدمين ‏ يقصد الروم - فسوف يكون ذلك 
خطرا عليهم « لأنهم سيصبحون حتما يوما ما فى شدة الحاجة » وأكثر من ذلك 
'ذھم کائوا غير متأكدين من هدة اقامتهم على دمياط (TAN) » ٠*٠‏ وقد عبر 
(بروييه) عن ذلك بصورة Slag! LAST‏ عندما قال أن » الخيمة اللاتينية رفضت 
اقثسام مؤنها مع الحلقاء » ٠ (YAY)‏ 


ووسط ذلك الجو المشحون puny‏ الاخلاص والجبن والفرقة بين الروء 
والصليريين (TAT)‏ , ظهر عامل جديد ليوسع شقة الخلاف بين الطرفين بل 
ليضرب بعرى التحالف الصليبى الرومى عرض الحائط فقد هطلت الأمطار 
بشدة بسبب هبوب الرياح العاتية فأضافت عاملا جديدا من عوامل القلق 
والازهعاح (TAL)‏ « واغرقت جميع خيام الصليبيين › ذلك انهم « أصيحوا 
غير قادرين على منع المطر من الانسياب als‏ خيامهم بأية وسيلة » وحتى 
الأغنياء الذين كانوا فى حالة احسن ابتلت خيامهم بوابل الأمطار المفاجئة ٠٠‏ 
وكان كل ما استطاعوا عمله ya‏ حفر بعض الحفر حول خيامهم کی تنجرف 
اليها مياه الأمطار ¢ وبذلك حموا انفسهم حماية بسيطة » ٠ (VAC)‏ 


كان صلاح الدين يرسل من القاهرة المدد بعد الآأخسر ورغم تشس ديد 
المهاجمين للحصار الا أن الأهالى صبروا « وصايرو! وتآزروا » وأمسوا 
على القتال وأصبحوا وتاجروا الله وربحوا » وهددو! بنيآن الكفر امرصوص 


281. William of Tyre: Op. Cit., V. I, p. 366. 
282. J. Prawer: Op. Cit., T. 1, p. 444. 

283. William : Op. Cit. V. 11, p. 365. 

284, Netton : Op. Cit., V. 1, p. 557. 

285. William : Op. Cit, V. 11, p. 366. 


.. ١44 
(YAN) » ٠٠ المرصوف وآاهلكوا بالعشرات الألوف‎ 


وقد فطن المصريون الى dba‏ ناجحة أسرعت بوضع الفصل النهائى 
وانزال الستار على تلك الحملة ٠‏ ذلك انهم استفادوا من سرعة جريان مياه 
الثيل » بسيب هبوب رياح جنوبية قوية فاخذوا قارب ذى حجم عادى وملؤٌه 
حتى نهايته بالأخشاب الجافة والقار وقذفو! عليه بعض المواد المشتعلة فاشتعل 
على صفحة النهر ¢ وحملته الأمواج الشديدة فى اتجاه الأسطول الراسى عند 
مصب الثهر فى البحر المتوسط » عندئذ اشتعلت النار بسرعة وامتدت الى المواد 
القابلة للاشتعال التى كان القارب محملا بها ٠‏ ثم ابحر القارب المشتعل فى 
اتجاه الأسطول وامسك فى سفنه المتراصة واشتعلت الثار به ٠‏ وهكذا 
ه احترقت ست سقن de lie‏ الشكل وهى المسماه  Galleys‏ ثم انتشرت 
Sil‏ فى كل الأسطول فى ضراوة » ٠ (VAY)‏ 


والحقيقة أننا نلمح من خلال عرض وليم الصورى لأحداث ذلك اهجوم 
وقطوراته (584) ء عدة نقاط هامة منها أولا : تحامله الشديد على المصريين 
الذين يطلق عليهم ( الكفار ) فى اكثر من موضع , بل وتحامله أيضا على 
الروم انفسهم من خلال سطور روأيته فهى يقول أن المحاصرين كانىا يهاجمون 
أحيانا معسكر الروم ويشئون عليه هجوما غير متوقعا , وذلك راجع الى 
ما قد يكونوا سمعوه من أن القوات الرومية أقل قوة من قواتنا ٠٠‏ » واذا 
كان ولیم أحيانا يعزى ذلك الى انه قد يكون نوعا من الاشاعات » الا أن كل 
أشاعة لها جانب من الحقيقية ٠‏ 


| gals رغم أذهم‎ dm المصريين‎ (gl اعترافه يان المحاصرين  ب‎ : Lith 


٠ ۸۷ 88 ص‎ ۰ ١ البندارى : سنا البرق الشامى , ق‎ (YAN) 
287. William of Tyre : Op. Cit., V. H, 2. 
هنا أيضا يدافع وليم الصورى عن الملك بقوله أن ما حدث لم يكن مرجعه الى عدم‎ 
يقظة الملك لانه عندها اكتشف الناى  لم ينتظر حتى يرتدى حذ]ءه . امثطى صهوة‎ 
٠ النار‎ abel الى‎ pales طريق الصيحات المفزعة‎ Gey ٠ البحارة‎ Baty depos oul yo 
ثم أطفات‎ ٠ وكل ها نجحوا فيه هو فصل السفن عن بعضها فقلت ضراوة اشتعال النار‎ 
ولذلك عقب وكيم على ذلك بتقديم شكره للنهر‎ ٠ السفن المشتعلة بواسطة مياه النهر‎ 

الذي كان فى متناول اليد ٠‏ 

288. William of Tyre : Ibid, 7. I, pp. 367-368. 


=. VEN ee 


محجورين داخل المدينة شحت bth,‏ الحصار ‏ الا انیم كانو| عصدلر رعب 
کډیر لخصومهم ‘ أكثر rer‏ كان المستحدق'"' بالنسبة لهم 53 


ويكفى المصريين تلك الشهادة من وليم الصورى 5 والحقيقة أنهم حعلو ١‏ 
كل ثقتهم وآمالهم فى الله ودافعو! باخلاص وصدق عن حقهم فكان الله معهه 
يعضدهم ينصره tory‏ لهم كل الصعاب ٠‏ 


والواقع أن وليم الصورى بؤيدنا فى هذا TAB‏ عندما قال أن الحمالة 
بد كأنت dies‏ أر Sus‏ السيد المسيح وان وجهه قد أدير Lic,‏ فی غضب 6 ٠ (YAS)‏ 


وبمرور الوقت وتازم الموقف قرر قائد أسطول الروم ضرورة القيام بهجوم 
سريم على دمياط مهما كان فى الأمر من مخاطرة )۲۹١(‏ » وبالرغم من أنه 
أرسل فى بادىء الأمر ليكون تحت Spel‏ عمورى ٠ )55١(‏ هنا بدا قادة 
الجيش الصليبى يتهامسون فيما بينهم ‏ وهم الذين كانوا باستمرار يشكون 
فى Oh  مورلا bilgi‏ حماس قائد أاسطول الروم يرجع الى أنه كان يرغب 
فى أن يجعل من دمياط جزءا من غنائم الاميراطورية (555) ٠‏ 


مقارضات الملك عمورى من أجل الصلح والانسحاب (YAY)‏ 


وثمة ct,‏ هنا لميخائيل السريانى يجعل عنصر الخيانة كان موجودا أصاد 
لدى الروم وأنهم منذ وصولهم الى poe‏ » كائنوا مدفوعين بقدرتهم وقوة 
معداتهم الى مخادعة الملك والاستيلاء على تلك البقعة لحسابهم الخاص » الا 
أن بعض الأشخاص حذروا الملك فى الوقت المناسب من ئوايا الروم (555) ' 


289, William : Ibid, V. I, p. 368. 

290. Runcimann : Gp. Cit., V. 2, p. 387. 
291. Setton : Op. Cit., V. 1, p. 557. 

292. Runciman : Op. Cit, V. 2, p. 387. 
293. Setton : Op. Cit, V. 1, p. 57 


£94. Michel Le Syrien : ( R.H.C.), Documents Arméniens, T'. I, 
pp. 369-370. 


هنا يخطىء ميخائيل حين يشير الى أن بعض الاشخاص حذرو! الامير 
Prince)‏ € )ولم يشر اليه على انه الملك ' 


لكن ما هى الأسباب الحقيقية للانسهاب ؟ وما هى ملايساته ؟ هنا 
نجد الاجابات مختلفة للرد على هذا التساؤل » بعضها يمثل وجهة hs‏ 
المؤرخين الصليبيين والغرييين والبعض الآخر يمثل وجهة نظر المؤرخين 
المسلمين ٠‏ 


كان من الحكمة أن ثعود الحملة الى بلاده بدلا من التوغل فى مصر مع المجاعة 
أو الهلاك يسيوف المسلمين (596؟) ٠‏ 


اما بروييه فيقول أن الصليبيين كانوا يخشون أن يجدى! انفسهم دين 
جيشين من الأعداء : جيش المدافعين عن دمياط من ناحية » وجيش النجدة 
القادم من الجنوب من ناحية أخرى (5951) ٠‏ بينما يذكر ( ستائلى لين بول ) 
أن يعودوا الى يلادهم » ٠ (VAY)‏ ما ( برييه ) فيعزى ذلك الى سوء التفاهم 
بين كل من قائد اسطول الروم وبين الملك عمورى , مما "عاق سير العمليات 


bl‏ المؤرخون المسلمون فيذكر بعضهم GT‏ رحيلهم جاء على اثر توالى 
ارسال القوات هن بلاد الشام الى pee‏ وتشديدهم الهجوم على الصليبيين 
والروم » وفى نفس الوقت انزال نور الدين اشد الضرر بممتلكاتهم فى بلاد 
الشام ونهيها وتخريبها (599) ٠‏ بل أن بعضهم يجعل شدة هجماث نور الدين 
على ممتلكاتهم الشامية هو السبب المباشر فى رحيلهم ٠ )٠٠١(‏ بينما جعل 


295. William of Tyre: Op. Cit., V ÛU, p. 368. 


وهو هنا يشير الى المسلمين بالکفار كما عهدناه دائما فى تحيزه لاخوانه فى 
الدين ٠‏ 

296. J. Prawer : Op. Cit., T. I, .م‎ 444. 

297. Stanley Lane Poote : Op. Cit, p. 100. 


Bréhier : Vie et Mort..., p. 339.‏ .298 
)144( ابن الاثير : الباهر » ص VEE‏ , الكامل 2 حوادث OVO‏ ه ١‏ اين واصل:٠‏ 
مفرج الكروب 2 ج ١‏ . ص ٠ 18١‏ 
gf )٠٠١(‏ القدا : المختصس ٠٠٠‏ , ج ۴ , دار المعرفة . بيروت » ص EA‏ الذهبى: 
دول الاسلام . ج ١‏ » ص VA‏ ابن الوردى : تتمة المختصر , د ۲ , ص 114 ٠‏ 
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بعضهم انتشار الوباء والمرض فيهم هی سبب الرحيل ٠‏ فقد ذكر البندارى «دب 
peal‏ الفناء وهب عليهم البلاء » )5١١(‏ اما ابن chal‏ فيقول « وقع فيهم 
وباء ومرض › حتى لا عاد منهم من يطيق يقف على قدميه » ٠ (YSN)‏ اما 
أبن شداد فيذكر ait‏ بان للافرنج الخسران وظهر على الكفر الايمان » ورأو! 
انهم ينجون برؤوسهم ويسلمون بنفوسهم » (۳۰۳) ' 


هنا Last‏ يعطينا ميخائيل السريانى رايا فريدا عن شروط الماع 
الذى وقع بين صلاح الدين من ناحية والملك الصليبى من ناحية أخرى ,2 فق 
ذكر أن « الضريبة التى gual‏ المصريون على تقديمها للملك . دفعت على شكل 
ميل كبير من الذهب © وأذهم تعهدو! بتقديم نفس المبلغ فى المستقبل . سس 
وتعهدوا لاثبات حسن نواياهم أن يقدموا له بعض الرهائن » ويرجع ذلك الى 
أن يوسف ( صسلاح الدين ) لم يكن أنذاك فى وضع يسمعح له يدفع 
الفرنج » ٠ )5١5(‏ 


والحقيقة اننا نلمح فى ثنايا السطور التى دونها ميخائيل السريانى 
أنه يجعل صلاح الدين فى شكل المتلهف على عقد تلك المعاهدة وأنه لم يكن 
بوسمعه الصعود لهم ٠‏ ولكن واقع الأمر كان غير ذلك تماما لأن الصليبيين هم 
الذين كانوا تواقين لعقد الصلح والعودة السريعة للاسباب التى أشرنا اليها 
من قبل » وربما طلبوا ذلك المبلغ الذى دفع لهم کی يستطيعوا أن يشترى؛ 
بعض OS!‏ كى يتقوا بها هم وحلفائهم الروم » وبذلك يستطيعوا أن يبداوا 
رحلة العودة بعد أن أضعفهم الجوع والمرض ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فان بعض الؤرخين الغربيين المحدثين ذكرى! فقط 
انه اتفق على أن تدفع دمياط فدية للصليبيين قبل أن يرحلوا )٠١0(‏ ۰ ومن 
المرجح أنهم ذقلو ا روايائهم cyt‏ مصادر أخرى غير ميحائيل السريانى ١‏ 


)14( البندارى : سنا البرق الشامى 2.1١ Bic‏ ص ٠ ١١‏ 
(¥*Y)‏ اين dul‏ الداودارى : كنز الدرر ۰۰۰ , ج لاء ص ها٤ ٠‏ 


. ١ LY م كشن‎ ٠۹ السلطائية‎ yal gill : اين شذاآاك‎ (T°) 
304. Michel Le Syrien (R.H.C.), Documents Arméniens, T. 1, 
p. 370. 


305. J, Prawer : Op. Cit. T. I, p. 444, Runiciman : Op. Cit., V. 2, 
p. 387. 


aw \OY¥ ب‎ 


والحقيقة أنه تم بالفعل توقيع معاهدة للسلام والصلح بين الجانبين 
الصليبى والمصرى © ووافق الروم على شروطها © وأعلن السلام وبدا الجميع 
يتحركون بحرية حتى أن وليم الصورى ذكر لنا « أن الجانبين استطاعا بحرية 
ان يتاجرا مع بعضهما البعض » وأعطى السماح للجميع ليبيعو! ويشتروا 
او يتبادلوا كما يريدون » ٠ )٠١1(‏ 

بينما ذكر ( ستانلى لين بول ) أن السكندريين الذين عرقى! بالكرم 
agit s‏ عمليين اكش فتحوا أسواقهم للغزاةالذين كانوا يعانون من المجاعة(7١١)‏ 
ولا ندرى هل كان يقصد هنا "هل الاسكندرية ام fat‏ دمياط ¢ خصوصا hy‏ 
الحديث هنا عن دمياط ٠‏ ومما يرجح أن تكون المقصودة هى مدينة دمياط 


هأ ذكره ( سٽون ) من أنه سمح للمسيحيين بالدخول الى boas‏ ط والمتاجرة 
كيفما شاءى | (Y*A)‏ 1 


والحقيقة أن حصار الصليبيين والروم لدمياط استمر حوالى شهرين من 
نهاية أكتوسر حتى نهاية ديسمبر ١١19‏ م كما دونت المصادر والمراجع 
الأجثبية Lats )5١9(‏ المصادر العربية فبعضها ذكر مدة الحصار باحصا 
sue‏ ايامه » وبعضها الآخر دونها بالتاريخ الهجرى ٠‏ فمثلا الغالبية العظمى 
من المصادر العربية ذكرت أن الحصار استمر خمسين يوما (١٠١5؟) ٠‏ فى 


306. William of Tyre: Op. Cit., V. I, p. 368. 

Ga‏ بذكر وليم أن ذلك استمر لمدة كلانه ايام وان المسيحيين أ س تخد مو اأ السوق 

نفسه مع المسلمون الذين يصر باستمرار على نعتهم ( بالكفرة ( ٠‏ وممأ يجسدر 

ذكره أن وليم الصورى لم يصرح لنا بشىء من تلك الشروط وربما يرجع ذلك الى انه 
لم يكن لديه بیان وافى علها مما جمعه من معلومات ٠‏ 

307. Stanley Lane Poole : Op. Cit., p. 105. 

308. Setton : Op. Cit., V. 1, p. 558. 

هنا يعطينا رنسيمان تفسيرا له وجاهته عن صيب اقدام الملك عمورى على عقد 

الصلّح هم صلا م الدون . ail‏ رغب فی «وأن تحرره صد )455 لصلاح الدين عن فوؤر الدين 

٠ الذى كانت علاقاته معه تتسم بشىء من قلة المودة‎ 
309. William of Tyre: Op. Cit., V. H, pp. 363, 368, L. Bréhier ' 
Vie et Mort..., p. 340. 

١(١٠؟١)‏ ابن الاثير : الكامل » حوادث OVO‏ ه « yall‏ . ص VEE‏ , ابن وأصل : 

مفريم الکروب . ج ١‏ 2 ص fall gi VAY‏ : المخكتكمس ,2 Vom‏ > دان المح رفة 

لبنان ‏ ص BA‏ » الذهبى : دول الاسلام . ج e ١‏ ص ١ VA‏ اليافعى : مراة الجنان 


av VOT ب‎ 


حين أشارت بعضها الى أنه دام احدى وخمسين یوما )"١١(‏ بينما ذكر البعض 
الآخر أنه استمر ثلاثة وخمسين يوما ٠ (VST)‏ كذلك ذكرت يعض تلك المصادر 
أن الحصار بدأ فى مستهل صفر وانتهی فى الحادى والعشرين من ربيع 
الأول 5156 ه gh ٠ )١١١(‏ «لتسع بقين من ربيع الأول » سنة OVO‏ ه ٠ )5١4(‏ 

وهكذا رحل الصليبيون والروم خائبين خاسرين « وحرقت مناجيقهم 
ونهبت آلاتهم وقتل هنهم خلق عظيم » ٠ )١5١١9(‏ 

ولقد كانت تلك النتيجة دافعا لكثير من مؤرخى الغرب الى اعتبارها 
م كارثة » gl (VST)‏ الى القول بان تلك الحملة « انتهت نهاية مخزية 
شائنة » )۳١۷(‏ وهكذا توج الفشل ذلك المجهود الحربى الكبير الذى قام به 
الصليبيون والروم ضد مصى فى 510 ه / 15١١م ٠'‏ 


ويقال انه عند عودة الصليبيين الى بلادهم وجدوها خاوية خربة وآهلها 
بين قتلى وأسرى فانطبق عليهم المثل القائل : « خرجت النعامة تطلب قرنين 
فرجعت بلا آذنين » ٠ )١5١8(‏ 


وعبرة gl baal!‏ ج ۲ . ص ۲۷۸ , ابن الفرات : تاريخة › م Var ٤‏ › ص 
٥‏ . اين خلدون :تاريخه 2 ج ٤‏ ۰ ص ٠ 83١‏ 

(۳۱۱) البندارى : سنا البرق الشامى › ق ١‏ . ص ۸۷ ٠‏ 

٠ ٣۸۲ المحاسن : النجوم الزاهرة , ج 5 . ص‎ git )۳١١( 

: ابو شامة‎ › AV 481 ص‎ , ١ البندارى : سنا البرق الشامى . ق‎ )”١( 
٠ غ١ ابن ايبك : كنز الدرر , ج ل , ص‎ , 148١ ب‎ ١8١ ص‎ ١ الروضتین ,» ج‎ 

٠ 187 ص‎ ۰١ ابن واصل : هفرج الكروب 2 ج‎ (VE) 

Naa ٤ ابن شداد : الئوادر السلطانية , ص "؛ 6 ابن الفرات : تاريخه › م‎ (PV) 
رنسيمان انهم هم الذين أحرقوا‎ fin dic وليم الصورى ومن أخذ‎ Gl هنا يذكر‎ ٠ AO ص‎ 
١١ بانفسهم آلاتهم الحربية وحطموها كى لا تقع فى ايدى المسلمين وان ذلك كان فى‎ 
٠ م‎ ١١19 دیسمیں‎ 
William of Tyre : Op. Cit., V. I, p. 368, Runciman : Op. Cit., V. 2 

p. 388. 


1 األحصصس‎ Y المثال‎ a reves على‎ (۳۱7) 
Stanley Lane Poole : Op. Cit., .م‎ 105, Cam. Med. Hist., V. IV, 
Part, 1, p. 236. 
317, Stevenson : Op. Cit., p. 196. 


٠ الكامل , حوادث 550 ه‎ , ٠٤٤١ ابن الاثير : الباهر , ص‎ (TVA) 


ins VOR. 


وللاجابة عن هذا السؤال يجب علينا أن نبرز نقطتين ٠‏ الأولى هى طبيعة 
العلاقة بين القوات الصليبية والقوات الرومية آنذاك ٠‏ والثائية عن رحاة 
العودة لكل من الطرفين ٠‏ 


ما النقطة الأولى فاننا نقرا عن تانيب الطرفين بعضهما لبعض (019). 
Lays‏ كان الروم Lat Ast‏ للصليبيين بسبب تآخرهم المستمر حتى تسيبىا فى 
النهاية فى نفان مؤنهم وغير ذلك من المواقف الحرجة التى تعرضوا لها ٠‏ بل أن 
كل منهما كان يشك فى الآخر ؛ فالصليبيين فسروا رغبة قائد أسطول الروم 
الملحة فى الاسراع بالهجوم BL‏ كان يريد كسبا لامبراطوريته فقط » وفى نفس 
الوقت تهامست القوات الرومية بخيانة الملك عمورى للقضية التى قدمو! 
من "جلها ail,‏ دخل فى مفاوضات مع المسلمين من أجل الصلم ٠‏ 


وبالنسبة للنقطة الثانية » فقد aay‏ الصليبيون بخطوات مكرهة من حيث 
أتوا , سالكين نفس الطريق الذى قدموا منه . فوصلوا عسقلان فى ١؟‏ ديسمبر 
ثم وصلوا الى (Se‏ عشية عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام (YY)‏ اما 
فيما يخص القوات الرومية فاننا نعود مرة ثانية لنقرا رايا ينفرد به ميخائيل 
السريانى يشير فيه الى « أن ملك القدس عاد الى بلاده وترك القوات الرومية 
وآانها عندها لم تستطع الاستيلاء علىأى أراضى رحلئ! Gob Ge‏ البحر» (TVS)‏ 
وذحن نستبعد أن تكن القوات الرومية قد تخلفت#فى مصرا بعد رجوع الملك 
عمورى لكى تستولى على col‏ اراضی خصّؤصا Gly‏ تلك القوات كانت فى AIL‏ 
يرثى لها من الضعف كما اسلفنا ٠‏ 


و cs] pil oll‏ القوات الرومية بحرت عائدة کی حالة عن الاض ‏ طر اس 


819. Stevenson : Op. Cit. p. 196, Runciman : Op. Cit., V. 2, 
p. 388, The New Encyclopaedia Britannica, V. 5, (1768), 
p. 302. 

320. William of Tyre: Op. Cit., V. I, yp 368. 

321. Michel Le Syrien : (R.H.C.}, Documents Arméniens, T. 1, 
p. 370. 


\oo . 


والقوضى الشديدة (TTT)‏ : 


23 Jin 4 العودة فى صعوبدة‎ dla y وبدات‎ 2 
(TTY) « dal ls 


والراجح أن ذلك كان راجعا بالطبع الى سوء حالتهم الصدية 
الى جانب انخفاض روحهم المعنوية أيضا ٠‏ وفجاة هبت ريح عاتية أدت الى 
تحطيم غالبية قطع الأسطول الباقية ٠‏ وقذفت بحطاهها على الشاطيء » وهكذا 
غرق JS‏ فشىء تقريبا » ٠ (VTE)‏ وراح ضحية تلك العاصفة أعداد! كبيرة من 
الروم (6؟١) ٠‏ 


وهكذا جاء تعليق ( لين بول ) أصدق ما يكون على ما لحق الأسطول 
الرىمى من ضرر فى ذلك الوقت حين قال : a‏ ألقيت جثث موتى الروم على 
pla lated)‏ ء cg al]‏ قدهو[| هر أجل الاستبلاء عليه 4 (TT)‏ . 


هنا يحاول وليم الصورى أن يفلسف لنا حقيقة موقف قوات الروم ؛ 
وهدى مسؤوليتها عن النتيجة النهائية لتلك الحملة ٠‏ فيقول أنه بالمرغم من 
عدم gi‏ أ جدة بالملكة معظم سنة ١١15‏ م الا آنه بمجرد عودته سال الملك 
وبعض رجال المملكة البارزين عن سبب النتيجة المؤلمة لتلك الحملة الكبيرة التى 
وجهت لاداء مهمتها تحت امرة عدد من الأمراء المشهورين وانه ظل يجمع 
التقارير المختلفة المستفيضة عن هذا الموضوع كى يكشف حقيقة الأمر ٠‏ 


وكل ما توصل اليه وليم فى النهاية ga‏ « أن مبعوثى الامبراطور بذلوا 
كل الجهود الممكنة لانجاز المهمة الموكلة اليهم لكنهم أجبروا على العودة دون 
احراز النجاح « عادوا حزانا القلب ¢ مروعين بمنافسة القدر ٠‏ لأنهم خافوا 
أن امبر اطورهم المعظم سوف يتهمهم بجائب ترك مهمتهم بدون أذن ؛ بآنهم سبب 
النتيجة المؤلة للحملة » ٠‏ ثم يعود وليم فى موضع آخر فيؤكد أن الروم لايمكن 
أن يخرجوا يدون لوم من هذا الحادث ٠‏ فقد وعد الامبراطور وعدا أكيدا 
بارسال المال الكافى لتاييد الجيش العظيم » ولكن الأحداث أثبتت أن وعودد 


322. Bréhier : Vie et Mort..., p. 340. 

323. William of Tyre: Op. Cit., V. I, p. 369. 

324, William of Tyre: Ibid., V. I, p. 369. 

325. Michel Le Syrien : (R.H.C.), Documents Arméniens, T’, 1, 
p. 370. 

326. Stanley Lane Poole : Op. Cit., p. 105. 


- OL’ 0-7 


كانت زائفة ٠‏ فمنذ اللحظة التى ذهب فيها مندوبوه الرئيسيين الى مصر » كان 
أنفسهم يعانون ضغط الحاجة » ٠ )١5١1(‏ 


والواقع أنه بقدر ما كشفت حملة الصليبيين والروم على دمياط 516 هر 
6 م من فرقة وتنافر فى الاتجاهات بين الحليقين › بقدر ما آبرزت مدى 
الترائدط بين المسلمين فى الشرق ء ولو فى ذلك الوقت على الأقل ٠‏ فقد تناسى 
الجميع الى حد ما خلافاتهم المذهبية بين الشيعة والسنة وجعلوا الدفاعغ عن 
الاسلام هو هدفهم الاسمى ٠‏ فهذا نور الدين لم يبخل بارسال كل ها من شات. 
أن يعلى كلمة الاسلام والمسلمين الى مص ؛ دون النظر الى وضع عصر 
آنذاك ضمن دائرة الخلافة الفاطمية الشيعية ٠‏ كما أنه يجب علينا أن ننوه 
هنا بالدور المرهوق والجهد الايجابى الكبير الذى بذله صلاح الدين فى صد 
تلك الحملة مما كان دافعا لكثير من eh yer‏ ذلك العضس على مدحه والاشادة 
sagen‏ البارن ٠ (VYA)‏ 


ويعضد رأينا فى أهمية القيادة المحنكة ها o SG‏ الدكتور sala‏ غذیم 
حين عقد مقارنة جميلة ومعبرة جدا بين صورتين لمصر 2 صورة سجلتها 
أحداث شهر صفر سنئة cw 5١5‏ والصورة الأخرى سجلتها أحداث شسهرى 
صشر لايح الأول هر السنة الثالية : ففی الص-ورة الأولى شو Je bit‏ 
وانتهكت حاضرتها » اما فى الثانية فقد صعدت دمياط » وأرغمت الفسزاه 
على التقهقر دون أن يحققوا شيئًا من مخططاتهم. : والفارق بين الحالتين el‏ 
و أحد شق as land f aa‏ ة ¢ ففى OVE ddan‏ كان شاور الذى كانت تشكمهة 
مضا لحة الشخصدة هو الذى يقون هعمس > dina poly‏ 0016 ه كان القائد هق 


William of Tyre: Op. Cit., V. I, pp. 369-370.‏ .327 
(TVA)‏ ابي شامة : الروضتين » + ١‏ » ص ٠ VAY‏ على سبيل المثال لا الحصر : 
رجا الكلب ملك الروم أذ ذاك فتجهيسا 
فكاف فام اللك والروم عابل 
هنيت ص وتك دمي اط التى اجتمعت 
لها الفرتج فما حلو ولا ربطسوا 
انظر الملحق رقم )9( ٠‏ 


~ Vo 


صلام الدين Las‏ يمثله من فكرة المقاومة الاسلامية ضد الصليديين ١9؟؟) ٠‏ 


بل ان الخليفة العاضد الفاطتى نفسه جعل كل امكانياته المالية 
والعسكرية مسخرة تحت تصرف صلاح الدين كى يتمكن من صد العدوان 
الصليبى الرومى عن مص ٠‏ وقد أشاد صلاح الدين نفسه بكرم وسخاء الخليفة 
حين قال : cul, Leo‏ أكرم من العاضد » أرسل الى Sas‏ مقام الفرنج على 
دمياط الف الف دينار مصرية سوى الثياب وغيرها » ٠ )٣٠(‏ 


بل أن انتصار صلاح الدين والمصريين على الصليبيين والروم GEN‏ 
صدر نور الدين وجعله يسرع بارسال تهنئة غاية فى قنة التعبير الأغوى , 
تعبر عما يجيش فى صدره آتذاك بعد ذلك « الظفر الذى اضسحك سن 
الایمان » (595) ٠‏ 


والحفيقة أن هزيمة التحالف الصليبى الرومى عند هدينة دمياط يعتير 
باكورة النتائج الايجابية التى سجلها التاريخ للجبهة الاسلامية نتيجة لتحمل 
محر plicY‏ الدور الذى كان من المحتم أن تقوم به فى حركة المقاومة الاسلامية 
ضد الصليبيين (؟؟؟) ٠‏ 


وبتعبير ( ستون ) كان اخقاق الحملة الصليبية الرومية فى ١١59‏ م / 


OV ae التدروب الصليبية‎ poe الجبهة الاسلامية فى‎ ٠ حامد غنيم‎ ٠د‎ (YA) 
٠ £6 ص‎ 
: ابن واصل‎ a OVO الكامل . حوادث‎ VEE ابن الاثير : اليافر 2 ص‎ (YY *) 
, دار المعرفة » بيروت‎ , ٣ الفدا . المختصر , ج‎ gh VAT ص‎ » ١ مقرج الكروب , ج‎ 
٠» 1١5 ص 5غ © اب نالوردى : تتمة المختصىر , ج ؟ »س‎ 
٠ (8) انظر الملحق رقم‎ (YY) 
, الحروب الصليبية‎ pee الجبهة الاسلامية فى‎ ٠ ده حامد غثيم‎ (TTY) 
E هن‎ + Yo 
333. Setton : Op. Cit., V. 1, p. 558, 
334. Setton : Ibid., V. 1, p. 558, L. Bréhier : Vie et Mort..., p. 340. 


من أزدياد نفوذه هو ورفقائه من الأتراك « وأرسل الى نور الدين يطلب منه 
أن يسحب القوات التركية المصاحبة لصلاح الدين بمصر وأن يقتصر فقط على 
صلاح الدين وأصحابه » فما كان من نور الدين الا أن رد عليه بخطاب 
يمدح فيه الأتراك وأنه ما أرسلهم واعتمد عليهم الا لعلمه أن « قنطاريات الفرتج 
لیس لها إلا سهام الآأتراك ,م (ه؟؟) ٠‏ 


وعليه فان الخليفة العاضد لم يجد بدا من الرضوخ للامر الواقع لأذه 
كان قد وصل الى حالة من الضعف لا تمكنه من أن يتخذ col‏ قرار معادى لنور 
الدين أو حتى لصلاح الدين الذى سطع نجمه بسرعة فى مصر ٠‏ وستثبت لذا 
الأحداث التالية أن صلاح الدين سيصبح صاحب الكفة الراجحة على حساب 
النوريين والفاطميين معا ٠‏ 


نعود مرة آخرى الى املك عمورى بعد وصوله الى مملكته فى أواخر 
ديسمبر ١١15‏ م هل عاوده الحثين الى الدخول فى مخاطرة جديدة على 
أرض مص ؟ [alas‏ كان موقفه من امبراطورية الروم آنذاك ؟ ثم ماذا كان موقف 
الروم من مصر وشواطثها بعد تلك الحملة التى ذاقوا (gad‏ الأمرين ؟ 


هنا يذكر لنا ( ستيفنسون ) أن عمورى ملك بیت المقدس قصسر جهوده 
من ذلك الوقت فصاعدا على « الدفاع عن أراضيه الخاصة » (95؟) ٠‏ 

ولكن لما كان دفاعه عن أراضى مملكته لا يمكن أن يتأتى له الا يمضمان 
الاستقرار والهدوء لجبهته الجنوبية والغربية من ناحية مصر أولا ومن ناحية 


git (110)‏ شامه: الروضتين: ج ,١‏ ص VAY‏ أبن واصل: مفرج الكروب, ج ,١‏ 
ص VAT‏ ابن الفرات: تاريخه, م »٤‏ ج ١ء‏ ص ٠ AV‏ هنا يعطينا الدكتور جمال الدين 
الشيال محقق كتاب مفرج الكروب لابن واصل تفسيرا لمعنى القنطاريات بق وله : 
القنطارية نوع هن الرمح وهى Bil‏ من أصل يونانى وسميت هكذا لانها تصنع من نوع 
هن الخشب يحمل هذا الاسم باليونانية ٠‏ وقد وصفها مرضى بن على بن مرخى الطرطوسى 
فى مخطوطته ( تبصير ارباب الالياب فى كيفية النجاة فى الحروب من الاسواء ) بقوله 
انها اقرب فى شكلها هن الرماح المصنوعة من الخشب الزان وما يشبههه ٠‏ وهى 


ليست بالطويلة ويطعنون بها ٠٠‏ واسنتها قصار عراض كهيئة البلطية ٠٠‏ › 
Stevenson : Op. Cit., p. 196.‏ .336 


١05 ~~ 


الشمال 1ى مع نور الدين ثانيا 2 لذا نجده يعاود من جديد مراسلة الغفرب 
الأوربى « ليتوسل اليهم أن يرسلىا حملة صليبية جديدة » (VV)‏ الى الشرق, 
وريما يرجع ذلك الى أنه لم يجرق فى ذلك الوقت بالذات » ووسط تلك الظروف 
الصعبة أن يعاود طلب أى نجدة من امبراطور الروم خصوصا وأن النقفسوس 


٠ م / 516 ه‎ ١8 سسئة‎ blo 


لكن ما هى الظروف الملحة التى طرات فى افق مملكة بيت المقدس والتى 
جعلت عمورى يسارع بطلب النجدة من الغرب فى ذلك الوقت بالذات ؟ والرد 
هى الجهود الايجابية المتتالية التى قام بها صلاح الدين بمهاجمته لقلعة الداروء 

Daron‏ وهى pal‏ قلاع الصليبيين على ساحل البحر المتوسط الجثوبى. 
ومهاجمته Last‏ لقلعة غزة واستيلائه على أيلة على خليج العقبة » وبذلك بدا 
بالمفعل تطويق cl LY!‏ الصليبية ٠ (YA)‏ 


ان كل ما عادت به سفارته من الغرب ١١١‏ م هى « وعود مبهمة غامضة 
عن ارسال نجدات » (TVA)‏ دون أن تنجن Gat‏ ايجابيا ٠ (VE*)‏ 


والحقيقة أن عمورى ظل مخلصا باستمرار لسياسته التى ترمى الى 
بالغرب (VEN)‏ 


ثم لم يلبث عمورى أن وجد نفسه مرة TAG‏ فى حاجة ملحة الى الالتجاء 


337. L. Bréhier : Vie et Mort... p. 340. 

338. Runciman : Op. Cit., V. 2, pp. 390-391, Stevenson : Op. Cit., 
p. 199, The Cambridge Hist. of Islam, p. 202. 

339. .ل‎ Bréhier : Vie et Mort.., p. 340. 

340. Setton : Op. Cit., V. 1 p. 558. 

341. Runciman : Op. Cit., V. 2, p. 390. 


ec oe 


للؤصول مع الحكومة الامبراطورية الى خطة جديدة لمهاجمة مص (49*) . 
وقد Le‏ 50 الاك عمورى Se‏ فی | مارس ۷1 9 (yey)‏ متو ها الى دولة 
الروم ٠‏ 


وهناك استقبل من الامبراطور agile‏ كومنين استقبالا وديا فاخرا ٠‏ 
ياذا كان ( برييه ) قد ذكر أن الاميراطور قد وقع من جديد معاهدة تحالف 
مع عمورى ٠ (YEE)‏ فان (ستيفنسون) ذكر أن الملك قد وعد بتقديم المساعدة 
له )720( ٠‏ اما ( رنسيمان ) فيقول أن شروط المعاهدة الجديدة التى تم 
الاتفاق عليها « لم تدون » (VEN)‏ وريما اكتفى فيها فقط بالاتفاق الشفوى › 
وكل ما يهمنا من تلك الشروط هنا ya‏ أن الامبراطور وعد بالتكفل بالمساعدة 
البحرية والمالية فى col‏ حملة مقيلة ضد مص ٠‏ وهكذا غاد الملك ومن Anse‏ 
القسطنطينية فى ٠١‏ يونية وكلهم آمل فى المستقبل ٠ )۳٤١۷(‏ 


ولكن مهما كانت الشروط ومهما كان الاختلاف فى مدى نجاح تلك 
السفارة التى قام يها الملك عمورى بنفسه الى عاصمة الروم » فان ما نود ان 
نؤكده هنا هى أنه لم ترسل حملات مشتركة ‏ صليبية رومية - فى المستقبل 
ضد hy nee‏ حملة 1١15‏ م كانت SAT‏ حملة من ذلك النوع ٠‏ 


العاضد لدين الله الفاطمى فى مص وخطب فيها للمستضىء يام الله العباسى ٠‏ 
وقد حذث ذلك با rea yl‏ ¢ ففى الجمعة الأولى ل نکی للمستضىء gal‏ الله فلم 


342. lu. Bréhier : Vie et Mort..., p. 340. 
343, Setton : Op. Cit, V. 1, .م‎ 559, Runciman : Op. Cit. V. 2, 
p. 391. 
وقد صحيه فى رحلته بعض كبار رجال المملكة مثل اسقف عكا وجيرارد اليوجى‎ 
٠ مارشال البلاى‎ 661210 of Pougi 
344, L. Bréhier : Op. Cit., p. 340. 
٠ هنا یذکں برييه أنه تم فيها ابعاد كل الشروط والظروف التى لم تعد مجدية‎ 
345, Stevenson : Op, Cit., p. 200. 
346. Runciman : Op. Cit.,, V. 2, p. 391. 
347. Runciman : Ibid, V. 2, .م‎ 392. 
ويوئيه فى القسطنطيئية‎ Gayle وهكذا قضى الملك عمورى الفثرة ها بين‎ 
Stevenson : Op. Cit., p. 200. 


. VAN ت‎ 


بقطع خطبة العاضد واقامة الخطبة للمستضىء بامر الك » ففملوا ذلك « ولم 
ينتطح عنزان » ٠ (YEA)‏ 


ثم توفى الخليفة العاضد فى يوم عاشوراء , ولم يعلم بقطع النقطبة . 
فتولى صلاح الدين حكم مصر » وأصيح يسيطر على قصر الخليفة وجميسم 
ما قيه (69 ) ۰ 


والواقم أن العلاقة بين نور الدين وصلاح الدين كانت على أحسن ها 
تكون حتى ذلك الوقت » ففى صيف ١١15‏ م عزن نور الدين صلاع الدين هى 
مص يكل القوات والاحتياجات ضد Sal Stl‏ والدسائس الداخلية » كما عززه 
مرة ثانية فى خريف وشتاء نفس العام ضد الحملة الصليبية الرومية ضسد 
مصر بل انه ضاعف من هجماته على الممتلكات الصليبية فى بلاد الشام 
فى نفس الوقت وكان لذلك اثره الواضح فى وضع الصليبيين بين فكى 
الكماشة » وكان ذلك أيضا من الأسباب الجوهرية لانسحابهم كما مر بنا ٠‏ 


لكن لم تليث أن حدثت جفوة بين نور الدين وصلاح Call‏ لكن حسن 
رای wad‏ الدين أيوب والد صلاح الدين » كان له اليد الطولى قى ازالتها وعليه 
فقد توفى ثور الدین دون أن يكون اديه شك فى اخلاص صلاح الدين له وكان 
ذلك فى « يوم الأربعاء حادى عشر شوال » )١6١(‏ من سنة 019 ه / مأيي 
٤‏ م » ثم لم يلبث أن لحق به الملك عمورى فى يولية من نفس العام ٠ )١9١(‏ 


٠۹٤ ص‎ ۰ ١ + » ابی شامة : الروضتين‎ VON ابن الاثير : الباهر » ص‎ (YEA) 

(YEA)‏ ابن الاثير : نفس المصس والصفحة , ابي شامة نفس المصس 2 ص 2٠١‏ هنا 

يخطىء ( ستيفنسون ) فى القول بان الخليفة العاضد توفي فى ؟١‏ سبتيبر ١١1١‏ م وفى 
الجمعة التالين تم الدعاء للخليفة العباسى على المنابر ٠‏ 

(Stevenson : Op. Cit., p. 197). 

لكن الراجح ان الدعوة للخليفة العيامى سيقت وفاة العاضد كما أوضحت المصادر 

العربية ذلك ٠‏ 
(Yo-)‏ ابن الاثير : الباهر ٠‏ ص ٠١١‏ * وعن الجفوة بين نور الدين وصلاح الدين 


3 ٠ ١559 ١958 انظر اللصس نفسة ص‎ 
dol. L. Bréhier : Op, Cit., .م‎ 340, Runciman : Op. Cit., V. 3, 
pp. 398-399, Stevenson : Op. Cit., p. 208. 


) هجمات الروم ) 


jon AE 2 
الخسائمة‎ 


وهكذا كان الاستيلاء على شواطىء مصى حلما راود باستمرار المتربعين 
على عرش الروم فعباى!'له الجهود ورسموا الخطط وحشدو! القوات وأرسلوا 
الأمناطيل » ولا غرو فقد كان امتلاك pre‏ يصفة دائمة هى الأمل المنشود بالنسبة 
للروم » لا كانت عليه من موقع جغرافى ممتان الى جانب غناها الاقتصادئ 
امرموق وخاصة كمنتج هام للقمح ٠‏ 


ومما يجدر ذكره أن ندون هنا تلك الملحوظة ,الهامة لأحد المراجع الغربية, 
وهى التى أكد فيها GT‏ مصر كانت باستمرار بلدا مميزا بالفسبة لحضسارة 
البحر المتوسط » حيث « أثرت فى تلك الحضارة ولم ATG‏ بها » » ولم تنس 
الاسكندرية على الاطلاق انها كانت العاصمة الباعثة على الفجار للبطالمة 
وآنها لم ترضبخ على الاطلاق لسيادة روما أو القسطنطينية سواء فى النواحى 
السياسية أو الديتية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان الملامح والسمات المميزة 
للحصارة الهندواورودية لم تمد جذورها بعمق على الاطمسلاق ge‏ أرض 
مص » ٠ )١(‏ 


والحقيقة أن الساحل الشمالى لمصر كان باستمرار عقبة كاداة لآى 
غازى gl‏ مهاجم pol‏ من ناحية البحر المتوسط وعليه فقد صدق القول باذه 
دلا يوجد 1ی غزى تاجح pal‏ من البحر فى الفترة مابين قيصر وبونابرت » (5) 


Jal,‏ كانت شواطىء مصر الشمالية قد تعرضت ۔ كما مر Us‏ للعديد 
من هجمات الروم البحرية . فان دمي اط بالذات منيت باكبر عدد من تلك 
الهجمات , ولكنها اثبتت باستمرار قدرتها وشجاعتها فى الزود عن أرضها 
واستطاعت على الدوام أن ترد كيد الروم الى نحرهم وتعيدهم خاسرين ` 


واذا كنا قد ركزنا الضوء فى هذ! الكتاب على فترة العصور ,الوسطى 
cl ails‏ فاتنا Aad ja,‏ لجميع. الهجمات الرومية على , الشى أاطىء المصرية aw‏ 


İL. Allan Chester Johson and Louis C. West : Byzantine Egynr, 
p. 4. 
2. The Cambridge Hist, of Islam, V. I, p. 192. 


-W VVC) 


أمثال فردريك بريبروسا وفيليب "غسطس وريتشارد قلب الأسد فى حملة صليبية 
جديدة ‏ الحملة الثالثة . yal Muse‏ قردريك الطريق البرى » وكان قد وصل 
الى اتفاق مع الروم فى خريف ١١88‏ م بخصوص مرور القوات الألمانية ووفع 
معهم معاهدة بهذا الشأن ولكن الروم ساورهم الشك ٠‏ لدخول بربروسا 
فى مفاوضات مع أعدائهم "مثال سلطان قونية السلجوقى dh ٠ )٠١(‏ أن 
بربروسا عقد تحالفا مع الصرب والبلغار ضد البيزنطيين ٠ )١١(‏ 


ولقد صنعد علاقات العداء بين بربروسا من جهة وبين امبراطور الروم 
من .جهة "خرى تلك:.الزيجة التى تمت بين الامبراطور الألمانى والثورمان › فقد 
تمءالاتفاق فى. عام ٤۱۱۸م‏ / ٥۸۰‏ ه بين كل من بريروسا وبين ولیم الثانى 
التورمائى۔ ملك ضقلية' ١١84 1١7‏ م على زواج .ابن. الأول هنرى 
السادسن » ؤخليفته فى حكم الامبراصطورية الرومائية المقدسة من الأميرة 
كونستائس' dial‏ وليم الثانى والوريثة الشرعية لمملكة صفلية لذلك لم يكن غريبا 
أن یرتاب اسحاق الثانی فى نوايا الامبيراطور قردريك حليف ولیم الثانى mt‏ 
بد فى وضع العراقيل فى طريق الجيش الألمانى ٠ )١١(‏ 


بل ان لمبراطور الروم اتجه الى صلاح الدين الأيويى الذىكانت تربطه 


G. Ostrogorsky : Op. Cit., p. 406, Cam. Med. Hist. 7. IV’ Part. °‏ .10 
p. 246, | |‏ ,1 
هنا'يذكر a‏ حامد زيان : الامبراطور فردريك يريروسا 2 ص ٠ TY‏ أن هعاهدة 
64 م التى! عقډٹ فى نؤ_زمبزج بين اسحاق الثانى وفردريك بربروسا كانت تنظم 
العلاقة بين: الجيش الالانى' الذى سيس باراضى الامبراطورية البيزنطية وبين الامبراطون 
البيزتطى وتعهد اسحاق ‏ الثانى بمقتضاها أن يقدم المؤن والعلوفات اللازمة للجيش 
٠ Ally‏ 
G. Ostrogorsky : Ibid., p. 406.‏ .11 
)11( د“ حامد زیان : المرجع السابق ۰ ص 9؟  ٠ ۳١‏ هنا يذكر نفس المرجع 
عن Tout, Finlay‏ ان الاوامر الامبراطورية صدرت بقطع الاشجار الضخمة 
ووضعها فى الممرات والطرق والمسالك لتسدها وتشل تحركات الجيش UNS‏ وتقد 
فى اراضى الامبراطورية البيزنطية كما وضمت الخطط لاختطاف كل من يتخلف أو يخرج 
عن صفوف النجيش (AU!‏ وفئ ففس الوقت منم الامپراطور البيزنطى عن الجيش الالمانى 
تزويده بالمؤن' والعلوفات اللازمة والتى كانت ضرورية بالنسبة للجيش UY‏ الضخم 
all!‏ اخدده ٠ » file wall DL,‏ 


~ AW ل‎ 


به آنذاك علاقات ودية وتحالف ضد عدوهما المشسترك سلطان سلاجقة 
.الروم ٠ CV)‏ وجدب اسحاق الثانى انجليوس مرة أخرى المعاهدة التى كانت 
قد عقدها أندرونيكوس مع صلاح الدين على شرط ضرورة «تعویق مروز الجيش 
الصليبى الألمانى » ٠ )١5(‏ 


بردروسا على cul,‏ حملة صليبية جل بل د لاسثرد اد ديت المقدس وذلك i>‏ 


ولكن رغم كل الاجراءات التى اتخذها الإمبراطور اسحاق الثانى لتعويق 


(1Y)‏ د٠‏ حامد زيان : المرجع السايق , ص YO‏ فقد اتفق صلاح الدين الايوبى 
وامبراطور الروم اسحاق 'الثائى على. اقامة الخطبسة العباسية: على هتاير جوامع 
القسطنطينية وآرسل صلاح الدين المؤذنين والقراء الى القسطنطينية لهذا الغرض co‏ 
Cam. Med. Hist. V. IV‏ ,407 .م G. Ostrogorsky : Op. Cit.,‏ .14 
Part. 1, p. 246.‏ 
هنا يذكر glad,‏ أن هدف اسحاق الثانى من ودام ذلاك التحالف لم يكن 
نسال يمال الصليبيين بقدر مأ كان هدفه كبح جماح قوة السلاجقة 
(Runciman: : Op. Cit., 7 3, PD. 12) 0.‏ 
اما الدكتور حسئين رييع : المرجعا ١ Galil)‏ ل۲۳۵۲ ۲ ۲۳۷ فيوضح LAL‏ ايعاد 
المعاهدة التى كانت بين/ اندروئيكوس وصلاح الدين ؤالتي حالت بعض نصوضها بالاضافة 
لى الظروف المحيطة باميراطورية 'الروم نفسها دون تنفيذها ٠‏ فقد اقتراح الامبراطور 
اندرونيكوس عن Gib‏ سفارة. أرسلها الى صلاح الدين فى صيف ١١85‏ ,قيام تحبالف 
بينهما وان يقوما بفتح«+فلسطين وان تقسم بينهما على أن ينال. الروم بيت المقدس والمدن 
الساحلية ما عدا عسقلان ٠‏ وأنه اذ تم الاستياتم على اسیا الصغرى فښوف dpe ai‏ 
للروم 2 وفى مقايل ذلك وعد اندر وگوس صلاح الدين بالساعدة فى del pe‏ ضد 
٠‏ الصليبيين فى الشام + :وهنا يضيف الدكتور ربيع أنه من اللحتمل أن القسطنطينية ادعت 
دون وجه حق نوعا من السيادة وطالبت بتنازلات كثيرة فى فلسطين يما فى ذلك بيت 
المقدس ومختلف المدن الستاكلية لذلك عاوض صلاخ الدين ذلك وله”يتلق ."صلاح. الدين 
ردا 'جديدا علي شروطه الخاصّة بالتخالف. الا فى Gland spe‏ الثائى حيث تلقى 
الامبراطور الجديد رد صنلاح الدين ٠٠ cle IL‏ '. 
)10( د٠ sala‏ زيان : المرجع السابق ۰ ص TE VL VO‏ 


uw ¥\O 


الامبراطورية موجية اليها من ile‏ نورمان صقلية الذين شئوا من جسديد 
هجوما قاسسيا ضد الروم ٠‏ 


٠ )۷( أخرى‎ 


لكن لم تلبث سالونيكا Thessalonice.‏ — وهى المدينة الثائية فى 
الامبراطورية أن سقطت فى يد النورمان فانزلوا باهلها اشد نواع المذاب 
والموت ٠‏ عندئذ قامت فى العاصمة الرومية ثورة عاصفة فى VV‏ سبتمبر 
۵9 م انتهت بتقطيع آخر أباطرة آسرة آل کومنین اربا ونودى ياسحاق الثانى 
Isaac I Angelus op phe]‏ امبراطورا ١196 1١86 (A)‏ م ۰ وهكذ| 
شغل عرش الروم خلال الفترة الممتدة ما بين عامى 1١١5 » ١١186‏ م پافراد 
من بيت انجيلوس الذين لم يكن dod‏ هنهم حسن سياسة gl Ge‏ مانويل 
دومنين )4( ٠‏ 


تطورت الأحداث بسرعة بعد انثصار صلام الدين الأيوبى a hall‏ عن 
الصليبيين فى حطين فى يوليه VIAV‏ م ٠‏ هنا تمرك ملوك اوريا البارزين 


7. G&G. Ostrogorsky : Ibid., p. 399, Cam. Med. Hist., V. IV, Part, 
1, p. 245. 
ربيع ملايسات ذلك التحالف المصرى الررمى‎ Galen الاستان الدكتور‎ Gl هذا يحدد‎ 
شار الى أنه فى الريع‎ Hbrenkreutz: Saladin  ذتيركنرها يقوله « أن الاستاذ‎ 
الاخير من القرن الثانى عشي اليلادى تقارب كل من البيزنطيين والايوبيين لمواجهة عدوهما‎ 
كما هو الحال بالنسبة لبيزئطة‎ poe فى صقلية كانوا ذا خطر على‎ Gla yy المشترك‎ 
وسلاجقة الروم فى قونية استولوا على كثير من الاقاليم البيزنطية فى آسيا الصغرى‎ 
وهددو!ا مصالح صلاح الدين فى شمال الشام » وجسزيرة قبرص التى ثارت ضسد‎ 
يضاف الى ذلك أن الصليبيين‎ ٠ القسطنطينية تطلعت كى ترث الصليبيين فى المستقبل‎ 
وحلفساءهم فى غرب اوربا كونوا جبهة عدائية ضد البيزنطيين وكذلك ضد‎ 
٠ ٠۴١ حسنين ربيع : دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية . ص‎ ٠د‎ ( ٠ الايوبيين‎ 
8. G. Ostrogorsky : Op. Cit, .م‎ 400, Cam. Med. Hist., V. IV, 
Part. I, p. 245. 


() جام همى : العالم البيزتطى ١‏ ترجمة د٠‏ راقت عبد | لحميد . ص 1۹۹ ٠‏ 


— Vile 


أمثال فردريك بريروسا وفيليب أغسطس وريتشارد قلب الأسد فى حملة صليبية 
جديدة ‏ الحملة الثالثة ‏ عندئذ اختار فردريك الطريق البرى » وكان قد وصل 
الى اتفاق مع الروم فى خريف ١١88‏ م بخصوص مرور القوات الألمانية ووقع 
معهم معاهدة بهذا الشان ولكن الروم سأورهم الشك ٠‏ لدخول بربروسا 
فى مفاوضات مع أعدائهم أمثال سلطان قونية السلجوقى ٠ )٠١(‏ بل أن 
بربروسا عقد تحالفا مع الصرب والبلغار ضد البيزنطيين ٠ )١١(‏ 


' ولقد صّنغد علاقات العداء بين بربروسا من جهة وبين امبراطور الروم 
من .جهة أخرى تلك الزيجة التى تمت بين الامبراطور الألمانى lay gilly‏ فقد 
تم.الاتفاق فى,عام'.184١١‏ م / ٥۸۰‏ ه بين كل من بربروسا وبين ولیم الثانی 
النورماتى. هلك ٠‏ ضقلية' ١١85 1١١71‏ م على زواج .اين. الأول هنرى 
السادسن » ؤخليفته فى 'حكم الامبراصطورية الرومائية المقدسة من الأميرة 
كونستا نس أبنة وليم الثانى والوريثة الشرعية لمملكة صقلية لذلك لم يكن غريبا 
أن.يرتاب اسحاق الثانى فى نوايا الامبراطور فردريك 'حليف وليم الثانى لذا 
بدا فى وضع العراقيل فى طريق الجيش الألمانى (؟١) ٠‏ 


بل أن لمبراطور الووم 'اتجه الى صلاح الدين الأيوبى الذىكانت تربطه 


10. G. Ostrogorsky : Op. Cit., .م‎ 406, Cam. Med. Hist. V. IV’ Part. ° 
1, p. 246, | | 

هنا'يذكر د* حامد زيان : الامبراطور فردريك بربروسا 2 ص VV‏ أن معاهدة 

4 م التى' عقدث Git‏ نؤزمبزج بين اسحاقء الثانى "وفردريك برپروسا كانت تنظم 

العلاقة بين الجيش GSU!‏ الذى سيم باراهى الامبراطورية البيزنطية وبين الامبراطور 

البيزنطى وتعهد اسحاق الثانى بمقتضاها أن يقدم المؤن والعلوفات اللازمة للجيش 


الالمانى ٠‏ 
.406 .م G. oer | : Ibid.,‏ .11 
va (SY)‏ حامد زيان : المرجع السابق . ص ۲۹ - ٠ ۴١‏ هنا يذكر نفس المرجع 
عن Tout, Finlay‏ ان الاواس الامبراطورية صدرت بقطع الاشجار الضخمة 


ووضعها فى الممرات والطرق والمسالك لتسدها وتشل تحركات الجيش GUY‏ وتقدمه 
فى أراضى الامبراطورية البيزنطية كما وضعت الخطط لاختطاف كل من يتخلف أو goad‏ 
عن صفوف النجيش الالمائى وفئ ففس: الوقت متع الاميراطور البيزنطى عن الجيش الالمانى 
تزويده بالمؤن' والعلوفات اللازمة والتى كانت ضرورية بالنسبة للجيش الالمانى الضخه 
البالمغ بخباده ee iA wall GL‏ 


ce VST 


به آتذاك علاقات ودية وتصعالف ضد عدوهما الشسترك سلطأن شلاجةة 
.الزوم ٠ )١١(‏ وحدب اسحاق الثائى انجليوس مرة أخرى المعاهدة التى كأنت 
قد عقدها أندرونيكوس مع صلاح الدين على شرط ضرورة «تعويق jy ya‏ الجيشن 
الصليبى الألمانى » ١ ٠ )١4(‏ 


وأكثر من ذلك فقد أرسل اسحاق الثانى: الى صلاح الدين يخيره بقدوم 
بردروسا عا راس حجملة صليدية جلددة لاسترداد ' ديت | ces Si‏ وذلك حنی 
يتخذ صلاح 'الدين من التدابير ما يكفل له الصمود فى وجهه ٠“)٠٥(‏ " 


٠‏ ولكن رغم كل الاجراءات التى اتخذها الامبراطور اسحاق الثانى اتعويق 


sing dala va (\T}‏ : الرجع السابق > ص YO‏ * فقد ai]‏ تفق صلا الدين الايوبى 


atoll القسطئطينية وأرسل صلاح الدين المؤذنين وااقراء ال القسطتطينية لهذا‎ 
14. G. Ostrogorsky : Op. Cit., p. 407, Cam. Med. Hist. V. IV 
Part. 1, Dp. 246. 


5 يذكر رفسیمان أن هدف اسحاق الثائى من thay‏ ذلك التحالف لم يكن 
سان عاك الصليبيين يقدر ما كان هدفه كبح جماح قوة السلاجقة 
(Runciman: : Op. Cit, V. 3, p. 12) ,‏ 

اما الدكتون حسنين رييع : الموجع السابق , ض ۲۳۰ , ۲۳۷ فيوضنح BLA LAS‏ 
المعاهدة التى كانت بين اندرونيكوس وصلاح الدين والتى حالت بعض نصوصبا بالاضافة 
لى الظروف المحيطة 'باميراطورية الروم. نفسها دون تنفيذها ٠٠‏ فقد اقترح الاميراطور 
آندرونيكوس. عن طريق ښفارة أرسلها الى صلاح Gaull‏ فى صيف ١١850‏ قيام تحالف 
Lyin‏ وان يقوما بفتح فلسطين وان تقسم بينهما على أن ينال الروم بيت' المقدس والمدن 
الساحلية ما عدا عسقلان ٠‏ وأنه.إذا تم الاستيلاء على اسيا الصغرى فسوف تسود 
للروم 2 وفى مقايل ذلك وعد أندرونيكوس 55 الدين بالمساعدة فی del pe‏ مسد 
٠‏ الصليبيين فى الشام -٠‏ وهنا يضيف الدكتور ربيع أنه من المحتمل أن القسطنطينية أدعت 
دون وجه Go‏ نوعا من السيادة وطالبت بتنازلات كثيرة فى فلسطين بما فى ذلك بيت 
المقدس ومختلف cull‏ الساحلية لذلك عارض صلاح الدين ذلك ولم يتلق :صلاح. الدين 
رذا 'جديدا على شروطه الخاصة بالتحالقف الا فى age‏ اسحاق الثائى 2 حيث تلقى 
الاهبراطور الجديد رد صنلاح الدين بالترحاب ٠٠‏ 

٠ ٣1 ۲١ د“ حامد زيان : المرحع السابق , ص‎ )١6( 


- \U -. 


الجيش الألمانى الا أن بريروسا تمكن من الاستيلاء على أدرنه عندئذ لم Ste‏ 
اسحاق الثاني بدا من الخضوع والتسليم بمطالب الامبراطور الألمانى وذلك 


عندئذ لم يسع أمدراطور الروم الا أن يسطر من جديد رسالة يعتذر فيها 
لصلاح الدين عن سماحه للجيش الألمانى بالمرور عبر بلاده وهى رسالة تحمل 
في طياتها التحذير من gue‏ مشترك يتمنى له اسحاق الثانى الهلاك « وصل من 
ملك قسطنطينية كتاب يتضمن استعطافا واستسعافا ويذكر تمكينه من اقامة 
الجمعة قى جامع المسلمين بقسطنطينية والخطبة فيه dilly‏ مستمر على المودة 
راغب فى المحبة ويعتذر عن عبور الملك الألمانى وانه قد فجع فى طريقه بالأمانى 
ونال من الشدة ونقص العدة ما اضعفه وأوهاه وأنه لا يصل الى بلادكم فينتفع 
بنفسه ای ينفع ويكون de pos‏ هناك ولا يرجع ويموت Lay‏ به كاده وانه قسد 
بلغ فى أذاه اجتهاده » ٠ (CAV)‏ 


واذا كان chou‏ بريروسا قد اغدفع عبر Lust‏ الصغرى فى اتجاه 
الأرض المقدسة فانه لم يقدر له مطلقا الوصول اليها ٠ (NAS‏ 


ولا يعنينا هنا تتبع حملة بربروسا (VA)‏ › بقدر ما يهمنا أن نشير الى 
أن عهد صلاح الدين شهد كما سبق الذكر تحالفين بين المصريين والروم 
أحدهما فىعهد أندروئيكوس كومنين والثانى فىعهد اسحاق الثائى انجيلوس ٠‏ 
وكان هذا هو سر توقف الحملات الرومية الى شواطىء مص فى ذلك الوقت ٠‏ 


ويهمنا قبل أن نختتم هذه النقطة أن نشير الى أن هذا التحالف لم يكن 
مثمرا بالمرة وقد lat‏ الى ذلك صلاح Call‏ نفسه فى أاحدى رسائله الى 
الخليفة العياسى فى يغداد عندما قال : « ولا اعتيار Gs es‏ مع صاحب 
القسطنطينية فى أننا ننجده على قبرس فانا ائما وعدناه بالنجدة عليها لأ 


16. G. Ostrogorsky : Op. Cit., p. 406. 
٠: OAT حوادث‎ 6 VON ج " اص‎ › ٠*٠ شامة : الروضتين‎ gl (VY) 
18. G. Ostrogorsky : Op. Cit., p. 407. 
الدكتور حامد زيان : الامبراطور فردريك بريروسا اعرفة تفاصيل‎ GES انر‎ (44) 
٠ تلك الحملة الصليبية‎ 


wm VV سے‎ 


أن يكون عدو! » ٠ )5١(‏ 


صلاح الدين الأيوبى » ولم يعد الروم يشكلون خطرا قريبا أو بعيدا بالنسبة 


ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا حيرا وكفى الله المؤملين 
القتال ٠‏ 
کہ يعسن آ8 


به ابو شاعة : الروضتين › ج ۲ ٠‏ ص ١78‏ ' 


a ۷١ 


ملحصق رقم ( “CN‏ 


كتاب هرقل ( لقرة ) "سقف الاسكندرية يعتذر عما بدر منه تجاهه ويطلب 


: مداراة المسلمين عن‎ dip 
Agapitus : Kitab Al-Unvan, Patrologia 
Orientalis, V. VIL, pp. 473-474. 


Lal «‏ بعد فان قوما أعطونى فيك العشوا ورفعو! التى عنك الباطل 
فاسرعت الى القبول منهم واجبتهم الى ما سالى! وقد علمت أن هؤلاء ارسلوا 
كافة على الناس Oly‏ ألل قد کان وعد اپراهیم بن اسماعيل أن يخرج من ظهره 
ملوكا كثيرة ووعية الل دق لا مرف له ولا مندفع ٠‏ فان قدرت على مداراة القوم 
ودفعهم عن مص بما عن GUIS‏ فافعل واذا استطعت أن تدفع اليهم الشرط الأول 
الذى COS‏ ووأافقتهم عليه فافعل ذلك فقد قلدتك "مر مصر وفوضت اليك "مرها 
وأعمل بحسپه » ٠‏ 


- \V\ =. 


ملحق رقم ( ۲ ) 


وصف رسل المقوقس للعيرب الفاتحين 
عن : ابن عبد الحكم : فتوح pos‏ وأخبارها » ص VO‏ 


اليه من الرقعة , ليس لأحدهم فى الدنيا رغبة ولا نهمة , انما جلوسهم على 
التراب وأكلهم على ركبهم ؛ وأميرهم كواحد منهم bee‏ يعرف رفيعهم 
دتخلف عنها منهم ٠ sal‏ يغسلون 1طرافهم بالماء ويخشعون فى صلاتهم ٠‏ فقال 
عند ذلك المقوقس ؛ والذى يحلف به لو أن oY ga‏ استقيلوا الجبال لأزالوها وما 
یشوی على قتال هؤلاء ٠ » ٠٠ dal‏ | 


ox ¥ WW. 


ملحق رقم ( CV‏ 


خطاب أسسد الدين شيركوه الى 


عمورى ملك بیت المقدس 4848© مه )*( 


عن : ابن آأيبك ؛ كنز الدرر وجاعع الغرر » ج ۷ ؛ الدر المطلوب فى أخبار 
ملوك بنى أيوب + ص ۲۷ ٠‏ 


د ليس لك فينا dye‏ ولا معنا مال يقنعك › فان شاور غدر بنا » ولم 
يرفنا ما شرطه لنا من المال ٠‏ ونحن قوم غرياء من هذه الديار » آتينا لنصرة 
هذا الغاس والبغى له مصرع city ٠‏ تعلم أن وراءنا مثل الملك العادل 
نور الدين ٠‏ وكانك به وقد أطل عليك بجيوش تعرفها ولا تنكرها وانت قصدك 
مال ومصر قدامك » وهى احب اليك من مطاولتنا بغير فائدة لك ٠‏ وليس دمصس 
ails‏ يمنعك عنها ۰ فان تركت البغى ؛ وقنعت يما فى أيدينا من فضلات نفقاشنا 
نفذناها اليك » وتدعنا نرجع الى يلادنا وان out‏ فنحن والله ما يقتل الواحد 
منا حتى يقثل Sue‏ منكم > وبعد ذلك > المدد واصل Gall‏ والسلام » 


(*) هنا يطلق ابن ايبك اسم ye‏ على غمورى ويسميه ملك الروم وهذا خطا ٠‏ 
والراجح أن هذا الخطاب ارسل ألى الملك عمورى بعد سلخ جمادى الاخرة سنة 00% بف 
وذلك بعد مقتل ضرغام ودخول aul‏ الدين شيركوه وصلاح الدين القاهرة فى وزارة 
شاور dal gal)‏ : كنز الدر . ج ۷ ؛ الدر المطلوب فى احبار ملوك بنى أيوب . ص EVV‏ 


VY Y mm‏ ى 


ملحصق رقم ( ٤‏ ) 
مقتطفات من كتاب نور الدين الى الخليفة العاضد 


بعد رحصيل الصليدبيين والروم عن دمياط 
016 د / 48 ١‏ م 


عن : البندارى : سنا البرق الشامی القسم الأول ص AA - AY‏ 


« أطال الله يقاء فلان , ولا زالت عوادى نعمه محدقة باولياته احداق 
glial!‏ بالأحداق ٠‏ وعوادى نقمه محرقة لأعدائه احراق النيران أهل الشقاق, 
وأعلنت رايات النصى للدين » وتليت آيات الذكر المبين ٠‏ 


م الخادم يهنىء Les‏ سناد الله من الظفر الذى أضحك سن الادمان ء 
وحصل اهل الشرك فى شرك الخذلان ©« واعاد جيش الكفر واهى الجاش > 
ويدا الضلالة بادية الارتعاش gia‏ عاد حزب الشيطان مخذولا » وسيف الل 
فى رقاب أعدائه مسلولا ٠‏ وذلك ببركات الدولة التى سطع فجرها ٠‏ ولولا 
صدق اهتمامه باهل الاسلام وحفظ الأولياء الذين يذبون عن الدين ويحافظون 
على الذمام « لكان ركن الحق يميل لكيد الباطل ٠‏ غوفق الله فلانا وأيده copes‏ 
cals‏ قضائه وقدره على وفق أمره › ورد كيد العدى والكافر فى ثحره ٠‏ 


we VVE ب‎ 


ملحصق رقم ( © ) 


مختارات من الأشعار التى قيلت فى مدح صلاح الدين 


بعد انتصاره على الصليبيين والروم فى دمياط 555 ه / ١١19‏ م 


للشهاب فتيان الشاغورى قصيدة يقول فيها : 


ولى لم تعد لم يبق للشرك ساحل 
dust‏ رمام أشرعت او سلاسل 
وليس له من كثرة القعوم ساحل 
الوف الوف حي لهم والرو اج ل 
ومن دونها سد من الموت حائل 
laa‏ فام الملك والروم Sila‏ 


بجده صاعدا أعداوه هبطوا 
ومركن الشمس من افلاكها الوسط 
لها الفرئج فما حلوا ولا Ign‏ 


جاءت بأوصافه تعرفها 
الا يايامسه مص نفها 
من برجوم البلاد يق ذفها 
lS‏ من حس رة اسفها 
من القنا للدماء تتنزقها 
عزيمة للجهان ترهفه سسا 


ولا غرى أن عاد الفرئج هزيمة 
فقد أيقنت آعداقة أن حظهم 
ولما sit‏ دمياط کالبحر طاميا 
يزيد عن الاحصاء والعد جمعهم 
راو | دونهم اس بايديهم القنا 
'ودارؤا بها فى البحر من كل جانب 
رجا الكلب ملك الروم أن ذاك فتحها 
فعادو| على الأعقاب منها هزيمة 


وللعمان الأصقهائى : 
يا يوسف الحسن والاحسان يا ملكا 
حذلت من وسط !العلياء فى شرف 
هنيت صونك دمياط التى اجتمعت 


وللعمساد آيضا : 
يوسف مص الذى ملاحمها 
كتب التواريخ * يزينها 
blows obs,‏ أذ ble?‏ بها 
لاقت غواة الفرنج خيبتهسا 
أوردت قلب القلوب آأرشية 
يمضى لك الله فى قتلاالهم 


- YO 


المصسادن والمراجع 


)1 ( امصنادن العريدة 


ابن الأثير الجزرى : رت 57١‏ ه/ ۱۲۳۲ م ) 


الشيبانى الملقب يعز الدين : 


ابو الحسن على بن أبى esi‏ بن ع اكرات 


٠ م‎ 6 


( ب ) التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ( بالموصل  )‏ تحقيق 

عبد القادر soot‏ طليمات » الطبع والنشر دار الكتب الحديثة 
بالقاهرة ومكتبة المثنى ببغداد ٠‏ 

( ج ) أسد الغابة فى معرفة الصحابة » المجلد الثانى  GUS‏ الشعب 


Gul‏ اباس : بت ۹٣١‏ ه / \OYV‏ م( 


بدائع 'الزهور فى وقائع الدهور » من سلسلة كتاب الشعب + ٠ ١‏ 


ابن أيبك الدوادارى : رت ۷٣۲‏ ه / ۳۱ م( 

ry‏ يکر عيد الله SAS:‏ الدرر وجامع الغرر ٠‏ الحزء السابع ٠‏ الدر 
المطلوب فى أخبار' ملوك بنى أيوب › irre‏ تحقيق الدكتور سعيد فل الفتاح 
عاشور 4 القاهرة , ١9١‏ ىه NAVY‏ هم" 


البلاذرى : (ات حو الى 55 ANY / a‏ ه) 
ابی العباس احمد بن يكيى بن جاہر ؛ ؛ فتوح البلدان » حققه وشرحه 


(a 1544 [a 1٤١ البندارى : ( ت‎ 


ار الدين الفتم هن على « سنا :البرق الشامى , تحقپق الدكتور رمضان 
rere‏ القسم الأول nr ٤‏ الكتاب الجديد ¢ ديروت لينان ' ¢ الطيعة 
الأولى ۷ © 


١ 


سے ١75‏ سه 


س sal‏ الجوزی : (ت ۵۹۷ fw‏ ١٠١1م‏ ) 
'بى الفرج عبد الرحمن بن على : تاريخ عمر بن الخطاب » تقديم 
وتعليق آسامة عيد الكريم الرفاعى ٠‏ 


- ابن خلدون : رت 4١8‏ ه / ۱٤١١‏ م ) 
عبد الرحمن بن محمد : العبر وديوان المبتدا والخين >١ >٤١ Vic‏ 


— الذهبى : ( ۷٤۸‏ د / ١١47‏ م) 
شمس الدين ابی عبد الله محمد بن احمد بن عثمان : دول الاسلام 


ج ١‏ + تحقيق فهم محمد شلتوت ؛ محمد مصطفى ابراهيم » الهيئة 


- السيوطى : ( ت ۱۱٩ھ‏ / 1606 م) 
جلال الدين عبد الرحمن بن أبى يكن : 
(1) حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة , تحقيق محمد yl‏ 
القضل ابراهيم « الجزء الأول » دار احياء الكتب العربية الطبعة 
الأولى , YAW‏ مب ۱۳۸۷ هء ج ۲ > 1534م ۱۳۸۷ ھ . 
( ب ) تاريخ الخلفاء « تحقيق محمد هحيى الدين عبد المجيد » مطبعة 
السعادة بعصي : الطبعة الأولى < a \YV\‏ / ۲ ۱4۵ م 


سي 


١‏ ب yt‏ شامة : رت ۱۲١١ / a Ve‏ م) 


عبد الله الشافعى ج Voc ١‏ دار الجيل بيروت ٠‏ 


) م‎ 1١74 ه/‎ WY ابن شداد : ( ت‎ ١ 


دهاء الدين gil‏ المحاسن سف فر رافع : gah gill‏ السلطائية و المحاسن 
اليوسفية « تحقيق د٠‏ جمال الدين الشيال » سلسلة تراثنا , الطبعة 


et” « 


الشرقاوى : 
الشيخ عبد الله : تحفة الناظرين فيمن ولى مص من الولاة والسلاطين 
وهو هاعش GSI‏ فتوح الشام egal gl‏ › طبعة اللطبعة العثماذية 
٠ a 0٥۵‏ 


الاصطخرى : توفى فى النصف الأول من القرن الرابع الهجرى : 
اپو اسحاق ابراهيم دن محمد الفارسى المعروف بالكرخى : مسالك 
الممالك . معول على كتاب صور الأقاليم للشیخ coal‏ زايد أحمد بن سهل 
اليلخى ۰ 


الطيرى : ( ت e AVY fa V+‏ 
محمد بن جرير : تاريخ الرسل والملوك ؛ تحقيق محمد gal‏ الفضل 
ايراهيم , سلسلة Sled‏ العرب ٤ we‏ » ۵ دار المعارف ٠ penta‏ 


ابن عبد الس : رت EW‏ ھ / ٠١۷١‏ م ) 

gal‏ عمر يوسف بن عبد الله بن محمد : الاستيعاب فى .معرفة الصحاية, 
القسم الثانى حرف الخاء » تحقيق على محمد البجاوى » مطيصة 
النهضة بعص ٠‏ | 


ابن عبد الحكم : رت YOV‏ ه / ۸۷۰ م ) 

ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين القرشى 

المصرى ؛ 

(1 ) فتوح poe‏ واخبارها , طبع فى هدينة ليدن بمطبعة بريل ٠۹۳۰‏ 
— مكثبة المثنى بيغداد ٠‏ 

( ب ) فتوح Ld dl‏ والأندلس ؛ حققه وقدم له د * عبد الله "تيس 'الطباع: 
دار الكتاب اللبنانى للطباعة والنشي › بیروت ٠ ١958‏ 


العسقلانى : (ت ACY‏ ه / ۱٤٤۸‏ م) 
شهاب الدين al‏ الفضل أحمد بن على بن حجر : تهذيب التهذيب › 
١ ۸ =‏ دار صادر بيروت ٠‏ 


) هجمات الروم ) 


ا 


۲۳ 


٤‏ ج 


— ۵ 


“a 43 


~ YVA .. 


۸ ا اين العماں : رت ٠١85‏ ه / ۱۹۷۸ م ) 
ایو الفلاح عبد الحى بن على بن محمد : شذرات الذهب فى أخببار 
من ذهب »2 ج ١‏ › ۲ المكتب التصارى للطباعة والنشر والتوزيع, 
بيروت Gh‏ * 


gt 2 6‏ الفدا : رت ۷۲۲ھ / Ce ١١5١‏ 
Ye ۲‏ , 5 » الطبعة الأولى ؛ المطبعة الحسينية المصرية ٠‏ 


Ce ا٤١٤‎ / ابن القرات : رت ۸۰۷ هھ‎ — “١ 
ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم : تاريخ ابن الفرات ؛ المجلد الرابع‎ 
مطبعة‎ ٠ الجزء الأول « تحقيق ونشى الدكتور حسن محمد الشماع‎ 
٠ م‎ ۱۹1۷  ھ‎ ١581 . حداد ۲ بصرة عشان‎ 


"١‏ القزوينى : رت VAY‏ ه/ 1١5655‏ م) 
زكريا یں شىخەب saul yt : tod 5S Cp‏ وأخشيار العباد »د رصا در 
وددزرو ت ea‏ مم 1 


۲ القلقشندى : (ت ۸۲۱ھ / ۱٤١۸‏ م 
أبى العياس أحمد : صبح الأعثى » ج ؟ : ° 


Cp ۰ / ابن القلانس : ( ت ه655 د‎ © YY 
حمزة بن يعلى : ذيل تاريخ دمشق › طبعة بيروت » مطبعة الآباء‎ 
0١ ۱۹۰۸ , اليبسوعيين‎ 


Cp ۱٣۷۲ / هھ‎ WE د ابن کثیر : (ت‎ ٤ 
عماد الدين ابى“الفداء اسماعيل بن عم : البداية والنهاية فى التاريخ.‎ 
تحقيق ومراجعة محمد عبد العزيز النجار » ج ۷ مؤسسة دار العربى,‎ 
٠ الرياض‎ ٠ للنشر والتوزيع‎ 


bs T™‏ ت 


Ye‏ 7 الكندى : رت Yor‏ ه/ ۹1۱ م) 


gil‏ عمر محمل بن يوسف . كتاب ' الولاه وكتاب القضاد , طبع بمطيعة 
الآياء اليسو عيين ديروت م0١5‏ © 


'بى المحاسن : ( ت ٤۸۷ھ‏ / ١854‏ م ) 

جمال الدين ابى المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكى : النجوم 
الزاهرة فى ملوك pos‏ والقاهرة Vac‏ 5 › أ نسخة مصورة عن 
طبعة دار الكتب » المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة 
والنشرء ج © مطيعة دار الكتب المصرية, القاهرة 1578م ١١017‏ ه 


المقريزى : (ت 455 ه/ ١٤٤ا‏ م 

تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر ين محمد : 

( 1 ) اتعاظ الحنفا Tae‏ : تحقيق الدكثور محمد حلمى محمد (dont‏ 
القاهرة ۱۳۹۰ ه  ۱۹۷١‏ م ٠‏ 

( ب ) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار « دان التحرير pall‏ 
hill ,‏ طبعة بولاق سنة ٠١۷١‏ هه ٠‏ 


ابن ميسى : (ت ١١178 / a WY‏ م ) 
محمد بن على بن يوسف بن حلب : أخبار مض › ج ؟ مطبوعات 
المعهد العلمى الفرنسى الخاص بالعاديات الشرقية بمصرة١؟١ ٠‏ 2 


ابن واصل : ( ت 1۹۷ هھ / ۱۲۹۷ م ) 

جمال الدين محمد بن سالم : مفرج الكروب فى LST‏ بنى أيوب › 
ج ١‏ تحقيق الدكتور جمال الدين الشال ¢ cle ged‏ ادازة احياء 
التراث القديم 6 مطبعة جامعة فؤاد الأول ١567‏ 


الواقدى : )& ۲۰۷ ه/ AVY‏ م) 

il‏ عبد الله بن عمر : فتوح الشام , ج ۲ ء دار الجيل 2 ج ١‏ طبعة 
المطبعة العامرية العثمانية بباب الشعرية . صفر ٠۳١۹١‏ ه٠‏ 

اليافعى : رت ۷٦۸‏ ھ / ١١55‏ م ) 

ابو محمد عبد الله ين سعد بن على بن سليمان : مرآة الجنان وعبرة 


۲٢ 


YY 


TA 


۹ 


¥\ 


—- \A* تج‎ 


اليقظان» + 7 الطبعة الثانية. منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات, 
Glial › 89 te‏ ٠+8؟١‏ هد ۱۹۷١‏ م = 


TY‏ — اليعقوبى : رت 584 ھ / ۸۹۷ م) 
أحمد بن اہی يعقوب بن جعقر بن وهب بن واضح : تاريخه › المجلد 
الثانی « دار صادر وديروت > ۹ ھ  ١55١‏ مبيروت ٠‏ 


( ب » المراجع: day sal‏ والمعرية : 


| س ابرأهيم أحمد العدوى : ( الدكتور ) 
الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية . مطبعة لجنة البيان 
العربى ٠‏ 


© . أرئست Sk‏ : 
الحروب الصليبية » نقله الى العربية الدكتور السيد الباز العرينى , 
دآرة النهضة العربية , الطبعة الثانية بيروت لبنان ٠‏ 


: ) اسد رستم : ( الدكتور‎ — y 
الروم سياستهم وحضارتهم ودينهم وتقافتهم وصلاتهم بالعرب ج ۱ء‎ 
+ 06 دار المكشوف > بيروت الطبعة الأولى‎ ۲ 


) ل أسسمت غنيم ( الدكتورة‎ ٤ 
› § Sas الاميراطورية الييزنخطية وكريت الاسلامية 6 دار الجمع العلمى‎ 


ه ب السيد البان العرينى : ( الدكتور ) 
poe ) 1 (‏ البيزنطية » دار النهضة العربية » مطبعة Bgl‏ البيان 
العربى . القاهرة ١55١‏ . 
(ب) الدولة البيزتطية , ۳۲۳ ٠١8١‏ م » بيروت 1947 . 


~~ \A\ ب‎ 


| ٠ فسنى‎ "eS 
العالم البيزنطى  ترجمة الدكتور رأفت عبد الحميد » الطبعة الثانية,‎ 
۹ دار المعحارف‎ 


حامد زيان : ( الدكتور ) 
الاميراطورفردريك بريروسا والحملة الصليدية الثالثة ۱۹۷۸ ٠‏ 


الجبهة الاسلامية فى عصر الحروب الصليبية » الجزء الثائى » الطبعة 
الأولى > القاهرة ٠ NAVY‏ | 


تاريخ الدولة الفاطمية › الطبعة الثالثة » القاهرة ٠ ١4314‏ 


جسنين محمد ربيع : ( الدكتور ) 


دراسات فى شا gaa‏ الدولة “البيزتطية » دار النهضة العربية , ١٠١5‏ ه 


زاعبور .: ( المسبتشرق ) . 
جامعة فؤاد الأول ٠ ۱۹٥١‏ 


سعأن ماهر : ( الدكتورة ) | 
للطياعة saad]‏ 9 


سعيد عبد الفتاح عاشور : ( الدكتور ) 

)1( بحوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى ؛ جامعة بيروت 
العربية . بيروت ۱۹۷۷ ٠‏ 

( ب ) الحركة الصليبية Vie‏ مطبعة Gal‏ البيان العربى 2 سنة 
٠ 515‏ 


u 


we ۲۳ 


5 VAY 


سييدة كاتثتقك : ( الدكتورة ) 

pas )1(‏ فى فجر الاسلام » الطبعة الثانية , ٠ ١91١‏ 

(ب) مصر فى عص الاخشيديين , الطبعة الثانية ٠ 191١‏ 

( = ) العرب والبحار » الكتاب السنوى الثاني › كلية البنات بالرياض 
للعام الجامعى ١١95/55‏ ه 


عصس فى العصور الوسطى الطيعة الأولى é‏ القاهرة ¥۰ ٠.‏ 


على أبراهيم حسن : ( الدكتور ) 
مصر فى العصور الوسطى : الطبعة الخامسة » مطبعة Sila ual)‏ 
٠» +‏ 


قدرى قلعجى : 
صلاح الدين الايؤبى : قصة الصراع بين الشرق والغرب خلال القرنين 
الثانى phe‏ والثالث عشي للميلاد دار الكاتب العربى ٠‏ 


نظير سعداوى : 
جيش poe‏ فى ايام صلاح الدين ٠‏ مكتبة النهضة المصرية ٠ ١56551‏ 


| 0 : Cdn ys نقىلا‎ 
. dala ss أقدم العصور » الاتحاد القوعمى‎ die dels تأريخ‎ 


وسام عبد العزيز فرج : ( الدكتور ) 

العلاقات بين الامبراطورية البيزنطية والدولة الأموية حثى منتصف 
القرن الثامن الميلادى » الهيئة المصرية العامة للكتاب فرع الاسكندرية 
٠ ۱‏ 


\é 


١ ۵ 


۱٦ 


\V 
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